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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

لحماية البيانات الشخصية ومراقبة المخاطر

المالكي متمسك بتغيير القانون لصد رئيس الوزراء

أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي

بوادر تحالف انتخابي 
عراقي بزعامة السوداني

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
الخميس، بالإجماع على قــرار بشأن الذكاء 
الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات 
الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر. 
ــرار، يـــعـــد الأحـــــــدث فــــي ســلــســلــة مــن  ــ ــقـ ــ الـ
الــحــكــومــات حـــول العالم  المـــبـــادرات أطلقتها 
لتنظيم التطور في الذكاء الاصطناعي، وسط 
مخاوف متعددة من بينها إمكانية استخدامه 
لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة 
الاحـــتـــيـــال، أو فـــقـــدان الـــوظـــائـــف عــلــى نــطــاق 

واسع. 
ط اعتماد هذا القرار دون تصويت 

ّ
ويسل

الــضــوء عــلــى الاعـــتـــراف الــعــالمــي بــالإمــكــانــات 
الــتــحــويــلــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــحــاجــة 
الملحة إلى إنشاء مجموعة أساسية من المبادئ 
لتوجيه تــطــوره المــتــســارع، ويــهــدف إلــى سدّ 
الفجوة الرقمية التي تفصل الدول الغنية عن 
نظيراتها النامية، وضمان المشاركة العادلة 

في مناقشات الذكاء الاصطناعي والوصول 
إلى التكنولوجيا. 

كما يؤكّد الأهمية الحاسمة لتمكين الدول 
النامية في عدد لا يحصى من التطبيقات، من 
الرعاية الصحية والزراعة إلى التعليم وإدارة 
الكوارث، وبالتالي تعزيز التقدم التكنولوجي 

الشامل. 
دت الدكتورة فاطمة باعثمان، وهي  وشدَّ
أول سعودية تحصل على درجــة الدكتوراه 
»الشرق  في الذكاء الاصطناعي، في حديث لـ
الأوســــط« مــن الـــريـــاض، عــلــى أهــمــيــة تحديد 
وإيضاح مسؤوليات مطوري وشركات الذكاء 
الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل تطوير 
مــنــتــجــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، مــع التركيز 
القوي على القيمة والشفافية وقابلية الشرح. 
وأوصـــت بإعطاء الأولــويــة لممارسات الذكاء 
الاصطناعي المسؤولة والواضحة والأخلاقية 
لدعم العدالة والشفافية والمساءلة وقابلية 
ــاء  ــذكـ الـ ــاة تـــطـــويـــر  ــيـ الــــشــــرح طــــــوال دورة حـ

الاصطناعي. )تفاصيل ص10(

ى وزير في الحكومة العراقية مهمة 
َّ
تول

الإعــلان مبكراً عن تحالف انتخابي، يقوده 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال 
ــر الــعــمــل أحــمــد الأســـــدي، خـــلال مقابلة  وزيــ
ـــه »ســيــشــارك فــي الانتخابات 

َّ
إن تلفزيونية، 

الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة ضــمــن قــائــمــة يــتــزعــمــهــا 
السوداني«.

: »الــســودانــي 
ً
ــتـــدرك الأســــدي قـــائـــلا واسـ

لــم يعلن بعد عــن مشروعه السياسي، ومن 
المتوقع أن يــســرع الكثيرون للانضمام إلى 
؛ 

ً
قائمته حــال إعلانها ليضمنوا فــوزاً سهلا

بول في 
َ
نظراً لما بــات يتمتع به الرجل من ق

الشارع العراقي«.
ويعد الأســدي أول مسؤول بــارز ضمن 
»قـــوى الإطــــار التنسيقي«، ومــحــســوب على 
ــلـــحـــة، يـــفـــصـــح عــــن تــحــالــف  الـــفـــصـــائـــل المـــسـ
  تظهر 

َّ
ع مصادر أن

ّ
السوداني، بينما تتوق

خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة مـــلامـــح هــــذا المـــشـــروع 
السياسي والمشاركين فيه.

فــي المــقــابــل، أظــهــر زعــيــم ائــتــلاف »دولــة 

الــقــانــون«، نــوري المالكي، معارضة ضمنية 
ــة، وقــــــال فــي  ــيـ ــانـ ــودانــــي ولايــــــة ثـ ــســ لــنــيــل الــ
ه »ليس بالضرورة 

َّ
تصريحات صحافية، إن

أن تساعدَ المشاريع الخدمية للحكومة على 
الــفــوز بــولايــة ثانية«، فــي إشـــارة إلــى رئيس 
الــــوزراء الــحــالــي. وأضــــاف: »الــفــوز بمنصب 
رئيس الوزراء لا يعتمد على عدد المقاعد التي 
يفوز بها في البرلمان المقبل، حتى لو بلغت 60 
مقعداً، بل بالتوافقات بين القوى السياسية«.

وبــشــأن قــانــون الانــتــخــابــات الـــذي يثير 
ه 

َّ
انقساماً بين القوى الشيعية، أكد المالكي أن

يفضل تعديل القانون إلى الدوائر المتعددة، 
مــا قــد يعني الــوقــوف علناً ضــد الــســودانــي. 
وفي حال شارك السوداني في الانتخابات، 
 ما يهمه هو القانون الحالي 

َّ
وهو المرجح، فإن

المعمول بنظام الدائرة الواحدة.
)تفاصيل ص3(

لندن: نسيم رمضان

بغداد: حمزة مصطفى

قاصران مشغلهما خادم مسجد تقاضيا 11 دولاراً مقابل دس جهاز تعقب

»فيتو« روسي ــ صيني على »وقف النار« الأميركي بغزة

تحقيق لبناني مع سوريين في اغتيال كادر من »حماس«

ى بايدن في رفح وغور الأردن نتنياهو يتحدَّ

 فــلــســطــيــنــيــة مــخــابــرات 
ُ

ــمــت فـــصـــائـــل
ّ
ســل

الــجــيــش الــلــبــنــانــي قــاصــريْــن ســـوريـــين تــبــينَّ 
هما أسهما 

َّ
أن خلال تحقيقات أولية معهما، 

»كتائب القسّام«  الــكــادر بـ في عملية اغتيال 
هـــادي مصطفى فــي الــثــالــث عشر مــن الشهر 
الــحــالــي، عبر زرع جهاز تعقب فــي سيارته. 

 مشغلهما خادم مسجد في جنوب 
َّ
وتبينَّ أن

ــاً، وهــو  ــاء الــقــبــض عــلــيــه أيـــضـ ــقـ لــبــنــان تـــم إلـ
يخضع للتحقيق.

»الــــشــــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر »حـــــمـــــاس« لـــــ
 »الــقــاصــريْــن الــســوريــين اللذين 

َّ
الأوســــط«، إن

كانا يبيعان المحارم في مخيم الرشيدية تم 
تــوقــيــفــهــمــا بــعــد تــحــركــات مــشــبــوهــة لــهــمــا«، 
متحدثة عــن »تلقي كــل منهما مبلغ مليون 

ليرة لبنانية )نحو 11 دولاراً أميركياً( مقابل 
زرع جهاز التعقب«.

»فصائل  يُــعــرف بـ وأشـــار بيان صــادر عما 
المــقــاومــة الفلسطينيّة والـــقـــوى الإســلامــيّــة في 
 »قيادة الفصائل والقوى 

َّ
منطقة صور«، إلى أن

الإسلاميّة قامت بمتابعة ميدانيّة حثيثة وعمليّة 
رصــد مستمرّة، تبيّن لها ضلوع مجموعة من 

الدّخلاء على مخيّمنا بعمليّة الاغتيال«.

ــــدلاع  ــنـــذ انــ وهـــــــذه هــــي المـــــــرة الأولـــــــــى، مـ
المــواجــهــات بــين »حــــزب الــلــه« وإســرائــيــل في 
جــنــوب لــبــنــان عــلــى خــلــفــيــة عــمــلــيــة »طــوفــان 
الأقــــصــــى«، وتــركــيــز تـــل أبــيــب عــلــى عمليات 
اغــتــيــال عــنــاصــر ومـــســـؤولـــين فـــي »حـــمـــاس« 
والـــحـــزب، يــتــم تــســلــيــم عــمــلاء مــتــورطــين في 
عمليات كهذه نشطت كثيراً في الآونة الأخيرة.
)تفاصيل ص6(

حت هيبة الدبلوماسية الأميركية، 
َّ
ترن

أمس، بتأثير سلسلة ضربات، من »الحليف 
الـــوثـــيـــق« الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي تـــحـــداهـــا في 
موقعين حساسين هذه الأيام؛ بالاستيطان 
فــي الضفة الغربية عبر قضم أراضــــيَ في 
غور الأردن، وبالإصرار على عملية عسكرية 
في رفــح، شــاءت واشنطن أم أبــت، في حين 
كان »الخصمان الدائمان« روسيا والصين 
ــــزدوج مـــشـــروع قـــرار  »فــيــتــو« مـ يــســقــطــان بـــ

أميركياً لوقف النار بغزة لم تكن إسرائيل 
.
ً
راضية عنه أصلا

وقـــــــال رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بنيامين نتنياهو، بلا مــواربــة، بعد لقائه 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: 
ــا إمـــكـــانـــيـــة لــتــحــقــيــق  ــنـ ــامـ »قـــلـــت لــيــســت أمـ
الانتصار على )حــمــاس( مــن دون الدخول 
ــنــا سنقوم 

َّ
إلــى رفـــح... قلت لــه إنــنــي آمــل أن

بــذلــك بــدعــم أمــيــركــي، ولــكــن إذا اضــطــررنــا 
فسنقوم بذلك بمفردنا«.

بــلــيــنــكــن مــــحــــذراً مــــن أن عــمــلــيــة  ورد 

ــــح تـــهـــدد »بـــعـــزل  عــســكــريــة واســــعــــة فــــي رفـ
إسرائيل بشكل أكبر«.

ــيـــل اســتــقــبــلــت بلينكن  وكـــانـــت إســـرائـ
بالإعلان عن مصادرة أراضٍ في غور الأردن 
فـــي خــطــوة »كــبــيــرة ومــهــمــة لــلاســتــيــطــان« 
في الضفة الغربية المحتلة، وهــو ما عدّته 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة »تـــحـــديـــاً لــــــإدارة 

الأميركية وللمجتمع الدولي«.
وفي نيويورك، أحبطت روسيا والصين 
جهوداً دبلوماسية بذلتها واشنطن طوال 
ــــق الــنــقــض  أســــابــــيــــع، بـــاســـتـــخـــدامـــهـــمـــا حـ

)الــفــيــتــو( فـــي مــجــلــس الأمــــن ضـــد مــشــروع 
قرار أميركي لا يدعو إلى أو يطالب مباشرة 
ــــلاق الـــنـــار«  ــــوري ومـــســـتـــدام لإطـ »وقـــف فـ بــــ
ــزة، بـــل يــنــص عــلــى أن وقــــف الــقــتــال  ــ فـــي غـ

»ضروري«.
 وبــــــــرر المــــــنــــــدوب الـــــــروســـــــي، فــاســيــلــي 
 مــشــروع الــقــرار 

َّ
نيبينزيا، مــوقــف بـــلاده بـــأن

»مسيّس بشكل مبالغ فيه، وهدفه الوحيد هو 
استرضاء الناخبين« الأميركيين، في حين ندد 
»الخبيث«. »الفيتو«، واصفاً إياه بـ بلينكن بـ
)تفاصيل ص4و5(

بيروت: بولا أسطيح

لندن: »الشرق الأوسط«

9 771319 081363

12 >

 اقرأ
أيضاً

 خطة من 25 بنداً للقضاء
»على »العمال الكردستاني

اقرأ أيضاً...

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
 يثير جدلًا في الجزائر

مصر تقر أول زيادة للمحروقات 
« 17بعد تحرير سعر الصرف

3 »
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»مدينة وحكاية« للراحل بازيليكو العاشق 
لبيروت: شغفُ الذاكرة

»تيك توك« في مهب العاصفة 
الانتخابية الأميركية

ملثمون بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية اقتحموا صالة للحفلات الموسيقية وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى

الإرهاب يفسد بهجة موسكو بفوز بوتين

ايــام من فــوز فلاديمير بوتين بولاية  بعد 
خامسة رئيساً لروسيا، قتل وأصيب عشرات 
الأشــخــاص فــي هــجــوم مسلح استهدف مركزاً 
تــرفــيــهــيــاً قـــرب مــوســكــو كــانــت تــقــام فــيــه حفلة 
 
َّ
ــأن ــ ــيـــة. وأفــــــــــادت مـــعـــطـــيـــات أمـــنـــيـــة بـ ــقـ ــيـ مـــوسـ
»أشخاصاً يــرتــدون مــلابــسَ مموهة، وسترات 
ــم 3 عــلــى  ــــاص، يــبــلــغ عــــددهــ ــرصـ ــ ــة مــــن الـ ــيــ واقــ
الأقل، اقتحموا الطابق الأرضي من قاعة مركز 
كـــروكـــوس وفــتــحــوا الـــنـــار بــكــثــافــة مـــن أسلحة 
ع  أوتوماتيكية«، ووفقاً للمعلومات، فقد تجمَّ
عــنــد الــهــجــوم مــئــات الأشـــخـــاص الـــذيـــن كــانــوا 

يستعدون لدخول قاعة احتفالات لحضور حفلة 
موسيقية.

ووفقاً لمصادر، عمد المهاجمون الملثمون 
 يــدويــة أو زجاجات 

َ
بعد ذلــك إلــى إلــقــاء قنابل

حــارقــة، مــا أسفر عــن انـــدلاع حريق فــي المبنى 
الضخم.

 مئات الأشخاص »الذين 
َّ
وقال شهود إن

كانوا في القاعة استلقوا على الأرض لتجنب 
الوقوع في مرمى النيران أثناء إطلاق النار، 
وبــقــوا هناك مــا يــتــراوح بــين 15 - 20 دقيقة، 
وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج مع ارتفاع 
الــحــرائــق على رقعة  امــتــداد  صيحات بسبب 
ــة«. وبــلــغــت تــقــديــرات الــضــحــايــا نحو  ــعـ واسـ

 مائة جريح، وفقاً لمعطيات 
ً
أكثر من 40 قتيلا

تداولتها وسائل إعلام بعد مرور ساعة على 
ــم تــعــلــن مــوســكــو رســمــيــاً  الـــهـــجـــوم، بــيــنــمــا لـ
أعـــداد القتلى والمــصــابــين، لكن  تفاصيل عــن 
 التهم جزءاً 

َ
 الحريق

َّ
معطيات أشــارت إلى أن

كبيراً من المركز التجاري والترفيهي.
 نحو 70 سيارة 

َّ
وقالت مصادر طبية إن

ــهــت إلـــى المــكــان يــالإضــافــة إلــى  إســعــاف تــوجَّ
عشرات من سيارات إطفاء الحرائق.

 وأعــلــنــت ســلــطــات المــديــنــة مــركــز عمليات 
ــلـــى تــأكــيــد  ــــهــــا تـــعـــمـــل عـ

َّ
ــاً، وقــــالــــت إن ــركـ ــتـ مـــشـ

المــعــلــومــات حـــول الــضــحــايــا، بينما غــابــت أي 
ق بمنفذي الهجوم. لكن شهود 

َّ
تفاصيل تتعل

عيان تحدثوا عن »رجال بلحى سوداء يرتدون 
ســتــرات مــضــادة للرصاص ويحملون أسلحة 
رشــاشــة«. وبينما طالبت موسكو، المجتمعَ 
م  الدولي بأسره، بإدانة »العمل الإرهابي«، قدَّ
ه 

َّ
البيت الأبيض الجمعة، تعازيَه، لافتاً إلى أن

يــحــاول الحصول على مزيد مــن المعلومات. 
ــال المــتــحــدث بــاســم مجلس الأمـــن القومي  وقـ
جــون كيربي للصحافيين: »نــبــدي تعاطفنا 

مع ضحايا هذا الهجوم المروع.
 الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها«، 
 
َّ
إلــى أن مضيفاً: »ليس هناك مؤشر حتى الآن 

أوكــرانــيــا، أو أوكــرانــيــين ضــالــعــون فــي إطــلاق 
النار«.

موسكو: رائد جبر

النيران تلتهم صالة »كروكوس« للحفلات الموسيقية قربَ موسكو مساء أمس ... وفي الإطار مسلحون يطلقون النار خلال الهجوم )رويترز(

بعد أسابيع من التكهنات والإشاعات التي رافقت اختفاءها

أميرة ويلز: أنا مصابة بالسرطان
بــعــد زوبـــعـــةٍ إعــلامــيــة غــيــر مسبوقة 
رافقت غيابَ كيت ميدلتون، أميرة ويلز، 
وبعد إطــلاق العديد من الإشــاعــات حول 
حقيقة اختفائها وخبر خضوعها لعملية 
جراحية في يناير )كانون الثاني( الماضي، 
ظهرت ميدلتون في شريط مسجل بثته 
»بي بي سي« مساء أمس وهي تجلس  الـ
عــلــى مــقــعــد خــشــبــي فـــي حــديــقــة، لــتــؤكــد 

ها تعاني من مرض السرطان وهي 
َّ
أن

ــة مـــشـــوارهـــا مــــع الـــعـــلاج  فــــي بــــدايــ
الكيماوي.

الـــفـــريـــق   
َّ
ــيـــت أن كـ ــــــــــدت  وأكَّ

الطبي الذي كان يشرف عليها 
فــي »لــنــدن كلينيك« اكتشف 
الــســرطــان بعد إجـــراء عملية 
جراحية كبيرة لها في بطنها، 

مطلع العام الحالي.
بــــــــــــــدت الأمـــــــــيـــــــــرة 
شـــــاحـــــبـــــة ومـــتـــعـــبـــة 
ــهــا 

َّ
ــــدت أن ــهــا أكَّ

َّ
ولــكــن

ســــــــتــــــــكــــــــون قــــــويــــــة 

وستحارب هــذا المــرض من أجــل أطفالها. 
 الفترة 

َّ
وقالت كيت في كلمتها المؤثرة إن

الأخــيــرة كــانــت صعبة جـــداً عليها وعلى 
رت  زوجــهــا الأمــيــر ويليام والعائلة، وعبَّ
ــــذي قــام  عـــن امــتــنــانــهــا لــلــفــريــق الــطــبــي الـ

برعايتها.
ــيــــر ويــلــيــام  وأشــــــــادت بـــزوجـــهـــا الأمــ
هــــا بــالــراحــة  الــــذي وقــــف بــجــانــبــهــا وأمــــدَّ
قــامــا بكل  ــهــمــا 

َّ
أن والطمأنينة، وأضــافــت 

ــذا الأمــــر  ــ مــــا فــــي وســـعـــهـــمـــا لاحـــــتـــــواء هــ
بــخــصــوصــيــة مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 

مشاعر أطفالهما.
 
َ
وقــــــــــــع هــــــــــــذا الــــــخــــــبــــــر كـــــــــان

كالصاعقة على العائلة المالكة، 
وكـــان بــمــثــابــة صــدمــة كبيرة، 
 الملك تشارلز نفسه 

َّ
خاصة أن

يعاني من السرطان.
ى على أثر نشر هذا 

َّ
وتمن

الخبر كل من رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك 
ــــت الأبــــــيــــــض،  ــيــ ــ ــبــ ــ والــ
لأميرة ويلز، الشفاء 

العاجل.

لندن: جوسلين إيليا
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أقـــــرّ الـــحـــوثـــيـــون بــتــلــقــي ضــربــات 
غربية في محافظة الحديدة، الجمعة، 
فــي ســيــاق سعي واشــنــطــن وحلفائها 
لحماية السفن من الهجمات المستمرة 
لــلــشــهــر الـــخـــامـــس فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
ــيـــم  ــــى زعـ

ّ
ــن ــبــ ــيــــث تــ ــيــــج عـــــــــدن، حــ ــلــ وخــ

الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك 
الحوثي، إطلاق 479 صاروخاً وطائرة 

مُسيّرة.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت نــــفــــى فــيــه 
أمنية  تأكيدات  بــأي  علمه  »الكرملين« 
مـــن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــشــأن ســلامــة 
ــفــــن روســـــيـــــا والـــــصـــــين فـــــي الـــبـــحـــر  ســ
الأحــمــر، غـــداة تــقــاريــر نقلت عــن كبير 
مــــفــــاوضــــي الــــجــــمــــاعــــة، مـــحـــمـــد عــبــد 
لموسكو  تأكيدات  قدمت  أنها  الــســلام، 

وبكين بشأن سلامة سفنهما.
ــوّن مـــســـؤولـــون يــمــنــيــون، في  ــ وهــ
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، مــن  ـــ حـــديـــثـــهـــم، لــ
ــذه الــتــطــمــيــنــات المـــزعـــومـــة،  ــ أهـــمـــيـــة هـ
فــي الــوقــت الــــذي تــدّعــي فــيــه الجماعة 
نوفمبر   19 منذ  أنها تشن هجماتها، 
)تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي( المـــــاضـــــي؛ نـــصـــرة 

للفلسطينيين في غزة.
وذكــر إعــلام الجماعة الحوثية أن 
غـــارتـــين اســتــهــدفــتــا، الــجــمــعــة، موقعاً 
فــي وادي ســـردد؛ حيث تــوجــد مزرعة 
فـــي مــنــطــقــة الـــكـــدن، الــتــابــعــة لمحافظة 

الحديدة، دون أي تفاصيل.
ــي أحــــــدث تـــصـــريـــحـــات لــزعــيــم  ــ وفـ
ــي،  ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ ــد المــــــلــــــك الـ ــ ــبـ ــ الـــــجـــــمـــــاعـــــة، عـ
 407 تلقت  جماعته  إن  قــال  الخميس، 
غارات وقصفاً بحرياً منذ بداية دخول 
واشــنــطــن عــلــى خــط المــواجــهــة، فــي 12 

يناير )كانون الثاني(.

 »سنتكوم«: تدمير قارب وباليستيين

الأميركية  المركزية  القيادة  أفــادت 
)ســنــتــكــوم(، فــي بــيــان، بــتــدمــيــر قــارب 
حوثي مُسيّر وصاروخين باليستيين، 
الرامية  للجهود  اســتــمــراراً  الخميس، 
ــدرات الـــجـــمـــاعـــة عــلــى  ــ ــ ــــى إضــــعــــاف قـ إلـ

مهاجمة السفن.
وأوضح البيان أنه، في 21 مارس 
صــبــاحــاً،   8:50 الـــســـاعـــة  بــــين  )آذار(، 

)بــتــوقــيــت صــنــعــاء(،  و11:40 صــبــاحــاً 
ــرة تــابــعــة لــلــتــحــالــف في  ــائـ نــجــحــت طـ
الاشتباك، وتدمير قارب مُسيّر »أطلقه 
من  المدعومون  الحوثيون  الإرهابيون 

إيران«.
ــال  ــ وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، قــ
الــبــيــان الأمــيــركــي إن قـــوات الــتــحــالــف، 
ــــوده واشـــــنـــــطـــــن، »نـــجـــحـــت  ــقــ ــ الـــــــــذي تــ
ــاروخــــين  ــيــــر صــ ــبــــاك وتــــدمــ ــتــ ــــي الاشــ فـ
أطلقهما  للسفن  مضادين  باليستيين 
البحر  باتجاه  الحوثيون  الإرهابيون 
ــر. ولـــم يــجــرِ الإبـــــلاغ عـــن وقـــوع  ــمـ الأحـ
إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو 

قوات التحالف«.
وأشـــــار الــبــيــان الأمـــيـــركـــي إلــــى أن 
أنها تمثل تهديداً  تقرر  هذه الأسلحة 
ــفـــن  ــتــــحــــالــــف والـــسـ ــن الــ ــفـ ــاً لـــسـ ــيــــكــ وشــ
التجارية بالمنطقة، وأنه يجري اتخاذ 
هــذه الإجـــراءات لحماية حرية الملاحة 

وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، أفــــــــــادت 
الــقــوات الأوروبــيــة المــشــاركــة فــي مهمة 
البحر  في  السفن  لحماية  »أسبيدس« 
الأحــمــر، بــأن سفينة فرنسية دمــرت 3 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة حــوثــيــة، بينما 

دمرت مدمرة ألمانية زورقاً مُسيّراً.
ــــي مهمة  وأطــلــق الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــدس«، فــــي مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر  ــيـ ــ ــبـ ــ »أسـ
)شــبــاط( المــاضــي، وتــشــارك حتى الآن 
فـــي المــهــمــة الــبــحــريــة فــرنــســا وألمــانــيــا 
وهـــولـــنـــدا وإيــطــالــيــا والـــيـــونـــان، دون 
ضـــد  الأرض  عـــــلـــــى  ضــــــــربــــــــات  شــــــــن 
الحوثيين، كما تفعل الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
وكانت واشنطن قد أطلقت تحالفاً 
ــانــــون الأول(  ــاً، فـــي ديــســمــبــر )كــ ــيــ دولــ
ــار«؛  ــ ــ ــارس الازدهـ المـــاضـــي، ســمّــتــه »حـــ
ــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  لــحــمــايــة المــــلاحــ

 ضرباتها 
ّ
تــشــن أن  قبل  عـــدن،  وخليج 

على الأرض.

 ثبات الموقف اليمني

الــبــحــريــة  الــهــجــمــات  تــــطــــورات  إزاء 
ــيـــة، جـــدد  ــات الـــغـــربـ ــربــ الـــحـــوثـــيـــة والــــضــ
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، 
رشــاد العليمي، موقف بــلاده، مؤكداً أن 
الــقــوات الحكومية على  البديل هــو دعــم 

الأرض لاستعادة مؤسسات الدولة.
تـــصـــريـــحـــات الــعــلــيــمــي جــــــاءت مــن 
مــديــنــة عـــدن، الــعــاصــمــة المــؤقــتــة للبلاد، 
الدولة،  قيادات  كبار  اجتماع ضم  خلال 
القيادة  أعــضــاء مجلس  مــن  ثلاثة  منهم 
ــة مــجــلــســي  ــاســ ــات رئــ ــئـ ــيـ ــاســــي، وهـ ــرئــ الــ
النواب والشورى، والتشاور والمصالحة.

ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلــــس الـ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ وأكـــــــــــد رئــ
ــنــــي مـــــوقـــــف المـــجـــلـــس  ــمــ ــيــ ــــي الــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ

والـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــــواضــــــــح مـــــــن تـــصـــعـــيـــد 
وشــدد،  الأحــمــر.  البحر  فــي  الميليشيات 
وفـــق الإعــــلام الــرســمــي، »عــلــى أن تأمين 
المــوانــئ والمــيــاه الإقليمية يجب أن  مــدن 
يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز قدراتها 
التراب  كامل  على  نفوذها  استعادة  في 

الوطني«.
وجــــدد الــعــلــيــمــي الـــتـــزامـــه وأعــضــاء 
ــلـــس الـــــــذي يـــــقـــــوده، »بـــالـــتـــعـــهـــدات  ــجـ المـ
الــتــي قطعوها فــي خــطــاب الــقــســم، وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــعــمــل عــلــى قـــاعـــدة الــشــراكــة، 
والتوافق الوطني«، مؤكداً وحدة المجلس 
وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب 
مؤسسات  بــاســتــعــادة  المتمثلة  الــيــمــنــي 

الدولة سلماً أو حرباً.
ومسار  الميدانية  التطورات  وبشأن 
عــمــلــيــة الـــســـلام، أكـــد الــعــلــيــمــي أن خــيــار 
القيادة  لمجلس  أولــويــة  سيبقى  الــســلام 
الــرئــاســي والــحــكــومــة، وفــقــاً لمــا جـــاء في 

نة.
َ
إعلان نقل السلطة والتعهدات المعل

: »نعني هنا السلام 
ً
وأوضــح قــائــلا

المــــشــــرف الــــــذي يــضــمــن دولــــــة المـــواطـــنـــة 
المتساوية، وحماية الهوية، وحق الدولة 
ــفــــاذ  الـــحـــصـــري فــــي امــــتــــلاك الــــقــــوة وإنــ
ســيــادة الــقــانــون، بــمــا فــي ذلـــك مكافحة 
الإرهاب والفساد بأشكالهما المختلفة«.

ــى أن المــجــلــس الــرئــاســي  وأشــــــار إلــ
والــحــكــومــة شــرعــا فــي »إجـــــراء عـــدد من 
الإصـــلاحـــات عــلــى طــريــق إعــــادة تنظيم 
الـــقـــوات وتــكــامــلــهــا تــحــت قــيــادة وطنية 
مـــوحـــدة لــتــكــون عــلــى أهـــبـــة الاســتــعــداد 

لمواجهة أي احتمالات«.

 روتين شبه يومي

ــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة حتى 
ّ
تــبــن

الآن، قــصــف نــحــو 75 ســفــيــنــة، وهـــدد 
بتوسيع  الــحــوثــي  المــلــك  عبد  زعيمها 

وخليج  الأحــمــر  البحر  مــن  الهجمات؛ 
عدن إلى المحيط الهندي، لمنع الملاحة 
الرجاء الصالح، حتى وقف  عبر رأس 
ــاء الــحــرب  ــهــ الـــحـــصـــار عــلــى غـــــزة، وإنــ
الـــضـــربـــات  أن  ــلــــيــــة، زاعــــمــــاً  الإســــرائــــيــ

الغربية لن تحد قدرات جماعته.
ومنذ تدخل الولايات المتحدة ضد 
ت، ابتداءً من 12 يناير، 

ّ
الحوثيين، شن

ــلـــى الأرض؛  عـ ــارات  ــ ــغــ ــ الــ ــئــــات  مــ نـــحـــو 
 فــــي تــحــجــيــم قـــــــدرات الــحــوثــيــين 

ً
ــلا أمــــ

الــعــســكــريــة، أو لمــنــع هــجــمــات بــحــريــة 
وشــيــكــة. وشــاركــتــهــا بــريــطــانــيــا فــي 4 

موجات من الضربات الواسعة.
ـــذت الــقــوات 

ّ
وإلــــى جــانــب ذلــــك، نـــف

أوروبــيــة،  إلــى جانب سفن  الأميركية، 
ــراض  ــ ــتـ ــ ــلـــيـــات الاعـ ــن عـــمـ ــ الــــعــــشــــرات مـ
ــيــــة  ــات الــــحــــوثــ ــمــ ــهــــجــ ــلــ والــــــتــــــصــــــدي لــ
ــيّــــرة،  ــــســ

ُ
بـــالـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات الم

والــــزوارق والــغــواصــات الصغيرة غير 
المأهولة.

الأقـــل،  صــيــبــت 15 سفينة عــلــى 
ُ
وأ

خـــلال الــهــجــمــات، إلـــى جــانــب قرصنة 
»غــالاكــســي لــيــدر« واحــتــجــاز طاقمها 
حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات، 
فـــــي 18 فــــبــــرايــــر المــــــاضــــــي، فـــــي غــــرق 
الـــســـفـــيـــنـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »روبــــيــــمــــار« 

بالبحر الأحمر بالتدريج.
ــي  ــاروخــ ــوم صــ ــجــ كـــمـــا تـــســـبّـــب هــ
حوثي في مقتل 3 بــحّــارة، وإصــابــة 4 
آخـــريـــن، بــعــد أن اســتــهــدف فـــي خليج 
عدن سفينة »تــرو كونفيدنس«، وهي 
ــع عَـــلـــم  ــرفــ ــحـــن لـــيـــبـــيـــريـــة تــ ســـفـــيـــنـــة شـ
ــادوس، فـــي الـــســـادس مـــن مـــارس  ــاربــ بــ
تنفذه  قاتل  هجوم  أول  وهــو  الحالي، 

الجماعة.
الحوثية  الــهــجــمــات  تــحــوّلــت  وإذ 
والــــضــــربــــات الـــدفـــاعـــيـــة الـــغـــربـــيـــة إلـــى 
روتــين شبه يومي منذ بــدء التصعيد 
الــحــوثــي الــبــحــري، ودخــــول واشــنــطــن 
أقـــرّت  المــواجــهــة،  وحلفائها عــلــى خــط 

الجماعة بمقتل 34 من عناصرها.
ويـــخـــشـــى المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
الــيــمــن، هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، أن يــؤدي 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــبــــحــــري بــــين الــحــوثــيــين 
والـــقـــوات الــغــربــيــة إلـــى نــســف مساعي 
الــســلام الــيــمــنــي، وعــــودة الــقــتــال، وفــق 
مــا صــرح بــه فــي أحـــدث إحــاطــاتــه أمــام 

مجلس الأمن.
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حوثية

ASHARQ AL-AWSAT

ت هجمات في البحر الأحمر بلا أضرار القوات الغربية صدَّ

ضربات في الحديدة... و»الكرملين« لم يسمع التأكيدات الحوثية
عدن: علي ربيع

يحشد الحوثيون أتباعهم في الميادين كل أسبوع لاستعراض قوتهم استجابة لأوامر زعيمهم )رويترز(

توقيع مذكرتي تفاهم بين رابطة العالم 
الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي

 العالم الإسلامي 
ُ
ــعَــت رابــطــة

َّ
وَق

 تـــفـــاهُـــم 
َ
ــكــــرمــــة مـــــذكـــــرة ــــي مـــكـــة المــ فـ

ــتــــعــــاون الإســــلامــــي،  مــــع مــنــظــمــة الــ
بـــهـــدف تــنــفــيــذ مُــــخــــرجــــاتِ المــؤتــمــر 
الدولي: »بناء الجسور بين المذاهب 
الانتقال  على  وحرصاً  الإسلامية«، 
بــالمــيــثــاق الـــصـــادر عــنــه إلـــى بــرامــجَ 
ــا المــســلــمــون  ــرَهـ تــنــفــيــذيــةٍ يــلــمــسُ أثـ

حول العالم في واقعهم.
جـــاء ذلـــك ضــمــن أعــمــال مؤتمر 
ــور بـــــــين المــــــذاهــــــب  ــ ــســ ــ ــجــ ــ »بـــــــنـــــــاء الــ
الإســــــلامــــــيــــــة« الــــــــــذي رعــــــــــاه خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملِكُ سلمان بن 

عبد العزيز.
ــن الــــرابــــطــــة أمـــيـــنِـــهـــا  ــ ـــــــــع عـ

َّ
ووق

العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، 
ــتــــور مـــحـــمـــد بــــن عــبــد  الـــشـــيـــخ الــــدكــ
ــمــة 

َّ
ــن المــنــظ ــيـــســـى، وعــــ ــعـ الــــكــــريــــم الـ

إبــراهــيــم طه،  الــعــام، حسين  أمينِها 
بحضور جــمــعٍ مــن علماء الإســـلام، 
حضور المؤتمر من مختلف المذاهب 

والطوائف.
ــمَـــر،  ــاقِ أعــــمــــالِ المـــؤتـ ــيــ ــــي ســ وفـ
ــعَ  ــ ـ

َّ
 لمــضــامــيــنــه، وَق

ً
ــاً، وتــفــعــيــلا أيـــضـ

ـــجْـــمَـــعُ الــفــقــهــيُّ الإســـلامـــيُّ الــتــابــعُ 
َ
الم

لــرابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي ومَــجْــمَــعُ 
ــيُّ الـــتـــابـــعُ  ــ ــدولـ ــ ــيُّ الـ ــ ــــلامـ ــهِ الإسـ ــقـ ــفـ الـ
ــتــــعــــاوُن الإســــلامــــي عــلــى  لمــنــظــمــة الــ
الأمــين  نائب  عها 

َّ
وَق تفاهُم،  ــرةِ  مــذكِّ

العام للرابطة الدكتور عبد الرحمن 
ــجْــمَــع 

َ
بـــن عــبــد الـــلـــه الـــزيـــد، وعــــن الم

أمينه العام الدكتور قطب مصطفى 
ــرَةِ، يعتزِمُ  المــذكِّ سانو.  وبمقتضى 
الـــطـــرفـــان تــنــظــيــمَ بـــرامـــجَ ولـــقـــاءاتٍ 
 إلــى نشر ثقافةِ 

ُ
ومــؤتــمــراتٍ تــهــدِف

الـــتـــســـامُـــح والاعـــــــتـــــــدال، وتــجــســيــر 
الـــعـــلاقـــات بـــين المـــذاهـــب الإســلامــيــة 
اء بين 

َّ
المختلفة، وتعزيز الحوار البن

علماء الدين من مختلف المذاهب.
كـــمـــا ســـيـــعـــمـــلان عـــلـــى تـــعـــزيـــزِ 
ةِ وتشجيعِ البحوث  البحوثِ العلميَّ
 
َ
ة خــــــــوَّ

ُ
ــتـــي تــــخــــدِم الأ ــات الـ ــ ــدراســ ــ والــ

 قــيــم الــتــســامــح 
َ
 وتــعــزيــز

َ
الإســـلامـــيـــة

 إلــــــى إصــــــدار 
ً
والاعـــــــتـــــــدال، إضـــــافـــــة

ــر الكتب والمــجــلات والــنــشــرات 
ْ

ــش
َ
ون

 
َ

ــف
ُ
 المسلمين وتــآل

َ
ز وَحـــدَة

ِّ
التي تــعــز

 
َ

وتوظيف المختلفة،  المــذاهــب  أتــبــاع 
ــر ثــقــافــة  ــ

ْ
ــش ــــي نــ ــــل الإعـــــــــلام فـ ــائـ ــ وسـ

التسامح والاعتدال وتعزيز الوَحدة 
الإسلامية.

مكة المكرمة: »الشرق الأوسط«

الشكاوى ازدادت... واتهامات للأجهزة الأمنية الحوثية بالتواطؤ

سكان صنعاء يتصدّون بأنفسهم للجرائم والسرقات
بدأ اليمنيون في مناطق خاضعة 
لسيطرة الجماعة الحوثية باللجوء إلى 
والسرقات  الجنائية  الجرائم  مكافحة 
بــأنــفــســهــم بــعــد ازديــــــاد مــنــســوبــهــا في 
الأمـــاكـــن الــعــامــة والــخــاصــة، بــالــتــوازي 
مــع تقديم شــكــاوى ضــد أفـــراد الجهات 
الأمــنــيــة الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة، والــتــي 
التواطؤ  أو  يتهمها السكان بالتساهل 

مع العصابات الإجرامية.
ــــوات«  ولـــجـــأ أهــــالــــي حــــي »بـــنـــي حـ
ــارث شــمــال  ــ ــحـ ــ ضـــمـــن مـــديـــريـــة بـــنـــي الـ
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــخــتــطــفــة صنعاء 
ــلــــصــــوص بــأنــفــســهــم،  إلــــــى مـــلاحـــقـــة الــ
بــســبــب تـــقـــاعـــس قـــســـم الـــشـــرطـــة داخــــل 
الـــحـــي عــــن ضــبــطــهــم أو الـــتـــعـــاطـــي مــع 

الشكاوى ضدهم.
»الــشــرق  لـــ وقــالــت مــصــادر مطلعة 
ــــط« إن أهـــالـــي الــحــي بـــــدأوا منذ  الأوســ
المنازل  لحراسة  لجان  تشكيل  أسابيع 
فــي ســائــر أوقـــات الــيــوم، خصوصاً في 
ــــات المــتــأخــرة مــن الــلــيــل، وتشديد  الأوقـ
الحراسة على المنازل التي يتغيب عنها 
ساكنوها، أو التي لا يوجد فيها رجال 

قادرون على حمايتها.
وتــمــكــنــت هــــذه الــلــجــان مـــن ضبط 

عـــدد مــن الــلــصــوص، إلا أنــهــا لــم تعمل 
الحي،  إلــى قسم شرطة  على تسليمهم 
بل توجهت بهم إلى النيابات والمحاكم 
مباشرة، نظراً لعدم ثقتها بالقسم الذي 
العصابات  مــع  بتواطئه  الأهــالــي  يشك 

والتغطية على أنشطتها.
ــالـــي يــــدركــــون، وفــقــاً  ورغــــم أن الأهـ
والمـــحـــاكـــم  ــابــــات  ــيــ ــنــ الــ أن  ــلــــمــــصــــادر،  لــ
ــن تــتــخــذ إجــــــــــراءات قـــضـــائـــيـــة كــافــيــة  لــ
لــــردع مـــن تــجــري تــلــك الــلــجــان القبض 
عــلــيــه خـــلال مــحــاولــتــه الــســرقــة، فإنهم 
تــــــــؤدي طـــريـــقـــتـــهـــم فــي  يـــتـــوقـــعـــون أن 
الحد منها،  إلــى  الجرائم  مواجهة هــذه 
وإجـــبـــار الــعــصــابــات عــلــى الــتــوقــف عن 

ممارساتها.
ووفق المصادر فإن مبادرة الأهالي 
لإنشاء هذه اللجان جاءت عقب حوادث 
عدة جرى فيها الإبلاغ عن جرائم سرقة 
مــنــازل وتقطع وســرقــة بــالإكــراه، ورغــم 
ــامــــات كـــانـــت مـــوجـــهـــة لأفـــــراد  ــهــ أن الاتــ
وعصابات معروفين؛ فإنه جرى تجاهل 
البلاغات والشكاوى، أو التعامل معها 

بشكل غير جاد.
وفــــــــــــي بــــــعــــــض الــــــــــــحــــــــــــالات، كــــــان 
إلى  يعودون  ضدهم  غ 

َّ
المبل الأشخاص 

غين أو التعرض 
ِّ
تهديد الأشخاص المبل

لــهــم ولــعــائــلاتــهــم، وهـــو مــا تــســبــب في 

شعور الأهالي بعدم جدوى إبلاغ قسم 
الشرطة أو اللجوء إليه.

 انتهاكات في إب

ــرفــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي  ــتــ اعــ
إحـــصـــائـــيـــة صـــــــادرة عـــمـــا يــســمــى جــهــاز 
 192( إب  مـــحـــافـــظـــة  فــــي  الــــعــــام  المـــفـــتـــش 
بالتحقيق،  جــنــوب صــنــعــاء(  كــيــلــومــتــراً 
ــاذ إجـــــــراءات فـــي 45 شــكــوى تــقــدم  واتـــخـ
بها الأهــالــي حــول مخالفات وتــجــاوزات 
ارتــكــبــهــا أكــثــر مـــن 50 مـــن الــعــامــلــين في 
الخاضعة  المحافظة  في  الأمنية  الجهات 

للجماعة.
تــقــريــر  فــــي  الـــحـــوثـــي  الـــجـــهـــاز  أورد 
لـــه أنـــه اســتــقــبــل خـــلال فــتــرة مـــحـــددة من 
الجماعة  )تستخدم  الماضيين  الشهريين 
ــقــــط(،41  الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــقـــويـــم الـــهـــجـــري فــ
شكوى ضد عناصر الأمن، جرى تحويل 
ــة، وشـــــكـــــوى إلــــى  ــابــ ــيــ ــنــ ــا إلـــــــى الــ ــهـ ــنـ 9 مـ
المحكمة، و25 شكوى أخرى ما زالت قيد 
المتابعة، بينما جرى تحرير 3 إجــراءات 

عقابية.
ــة إب  ــظــ ــافــ ــحــ ــهــــد مــ وفــــــــي حــــــين تــــشــ
للجرائم  واسعاً  وانتشاراً  أمنية  فوضى 
بها؛ جاء  بالتسبب  الجماعة  تهم 

ُ
ت التي 

فـــي الــتــقــريــر أن المــحــافــظــة شــهــدت خــلال 

شـــهـــريـــن، إصــــــــدار 215 صــحــيــفــة حــالــة 
جنائية، و176 صحيفة سوابق، ونفذت 
26 عملية رفع الأدلة من مسرح الجريمة، 
و5 عــمــلــيــات فــحــص ســمــوم ومـــخـــدرات، 
إجـــراء  فــحــص حــرائــق، و49  و4 عمليات 

تصوير جنائي.
وزعم التقرير أن قوات أمن الجماعة 
فـــي المــحــافــظــة نــفــذت خـــلال تــلــك الــفــتــرة، 
من  عـــدداً  وضبطت  مختلفة،  مهمة   336
سيارات   3 واستعادت  للأمن،  المطلوبين 

ودراجتين ناريتين.
ويــفــســر الـــنـــاشـــطـــون فـــي المــحــافــظــة 
جــزءاً كبيراً من مظاهر الفوضى الأمنية 
بلجوء الأهالي المتنامي لمواجهة الجرائم 
الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا مــن قــبــل عصابات 
منفلتة بأنفسهم، مثل السرقات والسطو 
المسلح وقــطــع الــطــريــق وفـــرض الإتـــاوات 
والاختطاف وهتك الأعراض، بعد ازدياد 
الــجــرائــم وعــــدم اتـــخـــاذ الــجــهــات الأمــنــيــة 

والقضائية إجراءات رادعة.
وشــهــد الشهر المــاضــي واقــعــة سقط 
آخـــرون نتيجة   4 فيها قتيلان، وأصــيــب 
مـــواجـــهـــات بـــين عــائــلــتــين فـــي فـــنـــاء أحــد 
مركز  وهــي  إب،  مدينة  فــي  المستشفيات 
نــزاع حــول ملكية  المحافظة، على خلفية 
ــأجــــل حــســم  ــد أن تــ ــعـ ــاء، بـ ــنــ ــفــ أرضــــيــــة الــ
الــقــضــيــة مــن خـــلال الــقــضــاء الــــذي تــديــره 

الــجــمــاعــة، وهـــو مــا أدى، وفـــق ناشطين، 
إلى لجوء المتنازعين لحسمها بالسلاح.

ــة  ــيـ ــع المـــاضـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ كــــمــــا شــــهــــدت الأسـ
سقوط عدد من القتلى والجرحى في عدد 
من الطرقات بسبب نصب نقاط تفتيش 
لفرض إتــاوات على ناقلي السلع وتجار 
نـــبـــتـــة »الـــــقـــــات« دون ســــنــــدات رســـمـــيـــة، 
فــي ظــل تــغــاضــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عن 

ممارسات القائمين على هذه النقاط.

 سرقات في النهار

يـــشـــكـــو ســــكــــان مـــنـــاطـــق عـــــدة تــحــت 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مـــن زيــــادة 
أعمال السرقة في الآونة الأخيرة، وظهور 
أشكال جديدة منها، تتمثل بالسرقة من 

الشوارع والأماكن العامة والمكشوفة.
وتــتــركــز أعــمــال الــســرقــة الــتــي بــدأت 
ــامــــى بــــشــــكــــل غــــيــــر مــــســــبــــوق عــلــى  ــنــ ــتــ تــ
ــارات  ــيــ ــة مـــثـــل الــــســ ــكـــات الــــخــــاصــ ــلـ ــتـ ــمـ المـ
والمحلات  والنارية  الهوائية  والــدراجــات 
التجارية والبسطات، كما أن سرقة ألواح 
ومـــعـــدات الــطــاقــة الــشــمــســيــة مـــن أســطــح 
المــنــازل والمــســاجــد باتت تــؤرق كثيراً من 
الأهالي وفقاً لمصادر »الشرق الأوســط«، 
ــــدن عـــرضـــة لــهــذا  وتـــعـــد صــنــعــاء أكـــثـــر المـ

النوع من حوادث السرقة.

عدن: وضاح الجليل

وسط استمرار »تعثر« المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

بوروندي تؤكد دعم »حقوق« مصر المائية في ملف »السد الإثيوبي«
أكدت بوروندي دعم »حقوق« مصر 
المائية في ملف )سد النهضة( الإثيوبي. 
المفاوضات بين  »تعثر«  استمرار  وســط 
أبابا بشأن  القاهرة والخرطوم وأديــس 

»السد«.
وحمّلت مصر مطلع الشهر الحالي 
إثــيــوبــيــا مــســؤولــيــة تــوقــف المــفــاوضــات، 
ــانـــت مــصــر قـــد أعــلــنــت فـــي ديــســمــبــر  وكـ
)كانون الأول( الماضي »فشل« آخر جولة 
للمفاوضات بشأن »سد النهضة«، التي 
استمرت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري 
المصرية آنذاك إن »المسارات التفاوضية 
ـــه »اســـتـــمـــرار  ـــا عــــدّتـ انـــتـــهـــت« بــســبــب مـ
بأي  للأخذ  الرافضة  الإثيوبية  المــواقــف 
الوسط،  والقانونية  الفنية  الحلول  من 

الــتــي مــن شــأنــهــا تــأمــين مــصــالــح الـــدول 
الثلاث )مصر والسودان وإثيوبيا(«.

ــر خـــارجـــيـــة بــــورونــــدي،  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
ألـــبـــرت شــنــجــيــرو، الــجــمــعــة، إن »بــــلاده 
تتفهم ما تمثله قضية الأمــن المائي من 
أولــويــة وجــوديــة للمصريين«، جــاء ذلك 
خلال لقائه سفيرة مصر لدى بوروندي، 

أميرة عبد الرحيم.
ــري  ــلــــس المــــصــ ــجــ ــو المــ ويـــــــــرى عــــضــ
ــــلاح حــلــيــمــة،  ــيـــة، صـ لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـ
تفهماً  يعكس  الــبــورونــدي  »المـــوقـــف  أن 
ــر(  ــثـ ــعـ ــلــــمــــخــــاوف المــــصــــريــــة بــــشــــأن )تـ لــ
الـــنـــهـــضـــة(«، مضيفاً  ــفـــاوضـــات )ســــد  مـ
ــــط« أن »الــتــصــريــحــات  »الـــشـــرق الأوســ لــــ
أهمية  تكتسب  بــورونــدي  فــي  الرسمية 
كــبــيــرة لــلــمــوقــف المـــصـــري بــشــأن قضية 
)الـــــســـــد(، كـــــون بـــــورونـــــدي إحــــــدى دول 

منابع حوض النيل، ومن ثم يمكنها أن 
تقوم بجهود وساطة في هذا الملف«.

حــلــيــمــة أكـــــد أن »هــــنــــاك تـــحـــركـــات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة مــكــثــفــة فــــي هـــذا 
والخرطوم،  القاهرة  موقف  لدعم  الملف 
والــســعــي لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــمــا في 
ــــذي تــولــيــه  ــلـــف الــ ــــو المـ ــيـــاه الـــنـــيـــل، وهـ مـ
الدبلوماسية المصرية اهتماماً كبيراً في 

المحافل الدولية«.
ــد الــنــهــضــة«  ــ وتـــبـــنـــي إثـــيـــوبـــيـــا »سـ
منذ  الــنــيــل،  لنهر  الرئيسي  الــرافــد  على 
عـــام 2011؛ بــداعــي »تــولــيــد الــكــهــربــاء«، 
لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من 
النيل. وتقدر مصر »فجوتها  مياه نهر 
مليار متر مكعب   20 بأكثر من  المائية« 

سنوياً.
ووفـــــــق إفــــــــادة لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 

المـــــصـــــريـــــة، الــــجــــمــــعــــة، فــــــــإن الـــســـفـــيـــرة 
المــصــريــة أكــــدت خـــلال لــقــائــهــا مـــع وزيـــر 
ــلـــى »الـــتـــشـــاور  ــــدي عـ ــــورونــ خـــارجـــيـــة بــ
والــتــعــاون الــدائــم بــين مصر وبــورونــدي 
ــيـــة  ــأن الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ بـــشـ
المـــشـــتـــرك، وكــــــذا بــشــأن  ذات الاهـــتـــمـــام 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة المـــــــائـــــــيـــــــة«. وأكــــــــــدت 
المـــصـــريـــة  الـــســـفـــيـــرة  أن  »الــــخــــارجــــيــــة« 
»استعرضت خلال اللقاء موقف القاهرة 

من قضية الأمن المائي«.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــبـــورونـــدي، الــجــمــعــة، »اســـتـــمـــرار دعــم  الـ
بـــورونـــدي لمــصــر فــي المــحــافــل الإقليمية 
ــلــــف )الــــســــد  ــا، وفـــــــي مــ ــلــــهــ والـــــدولـــــيـــــة كــ

الإثيوبي(«.
عـــودة إلـــى عــضــو المــجــلــس المــصــري 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، الـــــذي أشـــــار إلــى 

ــر لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع مــــحــــاولات  ســـعـــي مـــصـ
»فرض الأمر الواقع التي تحاول إثيوبيا 
القيام بها«، وهو ما يجري عبر مسارات 
مع  الثنائية  »المـــســـارات  بينها  مــن  عــدة 
الـــــدول الأفــريــقــيــة ودول مــنــابــع حــوض 

النيل«.
يُشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت 
بــشــكــوى فـــي وقـــت ســابــق إلـــى »مجلس 
الأمــــن« ضــد إثــيــوبــيــا بــعــد انــتــهــاء المــلء 
الــرابــع، حيث أكـــدت أن تصرفات أديــس 
والتشغيل  الملء  »الأحادية« بشأن  أبابا 
ــاً وجــــوديــــة لمــصــر،  ــربـ لــلــســد »تـــشـــكـــل حـ

وتهدد استقرارها«.
وفــي فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي، أكد 
رئــيــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي، آبــــي أحــمــد، 
ــلــــتــــفــــاوض بـــشـــأن  »اســـــتـــــعـــــداد بــــــــلاده لــ

»سد النهضة« الإثيوبي )أ.ف.ب()السد(«.

القاهرة: أحمد عدلي
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المالكي يصرُّ على تعديل قانون الانتخابات إلى الدوائر المتعددة

إعلان مبكر لتحالف السوداني يكرس انقسام »الإطار التنسيقي«
رغــم أن رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي لم 
يكشف بعد إذا كان سيدخل الانتخابات 
المقبلة أم لا، فإن وزير العمل تولى مهمة 
ــــان المــبــكــر« عــن تــحــالــف سياسي  »الإعـ
الــســودانــي، فيما  يــقــوده محمد شــيــاع 
ــكـــي لــيــس الــوحــيــد  ــالـ أشـــــار إلــــى أن »المـ
الذي يقرر داخل التحالف الحاكم«، في 
إشـــارة إلــى نــيّــات الأخــيــر تعديل قانون 

الانتخابات.
وقــال الــوزيــر أحمد الأســـدي، خال 
في  »ســيــشــارك  إنــه  تلفزيونية،  مقابلة 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة ضمن 
محمد  الــــوزراء  رئــيــس  يتزعمها  قائمة 
ــــي«. ومـــــع أن شـــركـــاء  ــودانـ ــ ــسـ ــ شـــيـــاع الـ
الـــســـودانـــي الــســيــاســيــن، لا ســيــمــا في 
يعرفون  الــشــيــعــي«  التنسيقي  »الإطــــار 
»تيار  يتزعم  الــذي  الحكومة  رئيس  أن 
الفراتن« الذي لديه مقعدان في البرلمان 
الــــعــــراقــــي، يـــــــروم دخـــــــول الانـــتـــخـــابـــات 
اعتماداً على  المقاعد  مــن  المــزيــد  لحصد 
ما حققه خال الفترة التي قضاها حتى 
الآن فـــي المـــنـــصـــب. واســــتــــدرك الأســــدي 
ــم يــعــلــن بــعــد عن  : »الـــســـودانـــي لـ

ً
قــــائــــا

مــشــروعــه الــســيــاســي، ومـــن المــتــوقــع أن 
إلى قائمته  الكثيرون لانضمام  يسرع 
 نظراً 

ً
حال إعانها ليضمنوا فوزاً سها

لما بات يتمتع به الرجل من مقبولية في 
الشارع العراقي«.

مشروع السوداني

مـــســـؤول  أول  الأســـــــدي  ــــان  كـ وإذا 
بــارز ضمن »قــوى الإطــار التنسيقي«، 
والمــــحــــســــوب تـــــيـــــاره عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل 
المــــــســــــلــــــحــــــة، يـــــفـــــصـــــح عـــــــــن تــــحــــالــــف 
المتوقع أن تظهر  الــســودانــي، فإنه مــن 
خال الأيام المقبلة مامح هذا المشروع 

السياسي والمشاركن فيه.
التي  المتداولة،  للمؤشرات  وطبقاً 
تــؤكــدهــا تــصــريــحــات لافــتــة مــن بعض 
زعــــامــــات »الإطــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، فـــإن 

الخافات ستبرز بوضوح بن مؤيدي 
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة، وهـــــي مـــدرجـــة 
ــامـــج الـــحـــكـــومـــي كــشــرط  ــرنـ ــبـ ضـــمـــن الـ
لتشكيلها فــي وقــتــهــا، وبــن مــن يريد 
نهاية  إلى  الحالية  الحكومة  استمرار 
الــــدورة الــحــالــيــة، نــهــايــة الــعــام المقبل، 

لتجرى الانتخابات مطلع عام 2026.
الجدل في هذا الشأن يحتدم داخل 
الوسط الشيعي، لا سيما »قوى الإطار 
في  نفسها  على  المنقسمة  التنسيقي« 
أداء  تقييم  منها  القضايا،  من  العديد 
زعيم  وعــودة  والانتخابات  السوداني 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى الـــصـــدر من 

عدمها إلى الانتخابات.

ــــوى الــــكــــرديــــة الآن  ــقـ ــ وتـــنـــشـــغـــل الـ
بانتخابات الإقليم وسط خافات بن 
الــتــي تتهم  المتنافسة هــنــاك،  الأحــــزاب 
بغداد بتغذيتها، مرة عن طريق إصدار 
قــــــرارات مـــن المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة ضد 
»الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي«، 
بزعامة مسعود بارزاني، لصالح طرف 
آخــر قــريــب مــن بــغــداد، وهــو »الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني«، أو على صعيد 
تــوطــن رواتـــب موظفي الإقــلــيــم، وهي 

الأخرى نقطة خافية داخل الإقليم.
أمـــا الــقــوى الــســنــيــة، وبــعــد شغور 
ــــرار مــن  ــقـ ــ ــان بـ ــبــــرلمــ ــيــــس الــ مـــنـــصـــب رئــ
ــدا المــســتــهــدف  المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، بــ

ــيـــه »حـــــــزب تــــقــــدم« وزعـــيـــمـــه مــحــمــد  فـ
الــحــلــبــوســي، رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان المـــقـــال، 
فإنها باتت تعاني المزيد من التشظي 
التنافس على منصب رئيس  من أجل 
ــا يــعــنــي أنـــهـــا مــثــل  ــرلمــــان، وهـــــو مــ ــبــ الــ
مهتمة، ســواء  ليست  الــكــرديــة  الــقــوى 
أجريت الانتخابات في موعدها أم في 

وقت أبكر.

جدلية الصدر والمالكي

على صعيد الموقف من السوداني، 
ــلـــى الـــســـطـــح شــيــعــيــاً جــدلــيــة  ــبــــرز عـ تــ
ــة الـــقـــانـــون«  ــ ــ ــيـــم »دولـ الـــعـــاقـــة بــــن زعـ

نــــــــــــوري المــــــالــــــكــــــي، الـــــخـــــصـــــم المـــعـــلـــن 
ــلـــســـودانـــي،  ــلـــن لـ ــيــــر المـــعـ لـــلـــصـــدر، وغــ
والـــصـــدر الــخــصــم المــعــلــن لــكــل الطبقة 
الــســيــاســيــة، لــكــنــه لـــم يــضــع الــعــراقــيــل 
بــوجــه حــكــومــة الـــســـودانـــي. وفـــي حــال 
شــــــارك الــــســــودانــــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
وهــو المــرجــح تماماً، فــإن مــا يهمه هو 
القانون الحالي المعمول بنظام الدائرة 
الصدر  ومعه  المالكي  بينما  الــواحــدة، 
قانون  يــؤيــدان  الشديد  على خافهما 
»الشرق  الدوائر المتعددة. وكان تقرير لـ
الأوسط« كشف أن القانون الذي يعمل 
الــعــراق  بتقسيم  يقضي  المــالــكــي  عليه 
ــرة انــتــخــابــيــة، وفـــي بــغــداد  إلـــى 50 دائــ

ــلـــط مـــع هــذه  وحـــدهـــا 10 دوائـــــــر، وخـ
الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر.

ــدري أن  ــ ــ ــــصـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ويــــعــــتــــقــــد الـ
ــانــــون الـــــدوائـــــر المــــتــــعــــددة يــخــدمــهــم  قــ
أكــــثــــر فــــي المـــحـــافـــظـــات الــشــيــعــيــة مــع 
فوزهم  لنتائج  دائماً  مطمئنون  أنهم 

المتقدمة على نحو واضح.
ــن فــي  ــمـ ــكـ تـ ــيــــر أن الإشــــكــــالــــيــــة  غــ
سياق العاقة بن المالكي زعيم »دولة 
الــقــانــون« ومــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
القانون«  فــي »دولـــة  السابق  الــقــيــادي 

والمستقيل من »الدعوة«.
لذلك فإن المالكي يدافع عن قانون 
الدوائر المتعددة حتى يتمكن من وقف 

زحــــف الـــســـودانـــي الـــــذي يــســتــفــيــد من 
قانون الدائرة الواحدة.

ــــال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، قــال  وخـ
المــالــكــي: »لــيــس بــالــضــرورة أن تساعد 
المشاريع الخدمية للحكومة على الفوز 

بولاية ثانية«، في إشارة للسوداني.
الحكمة«، عمار  »تيار  وقــال زعيم 
الـــحـــكـــيـــم، قـــبـــل نـــحـــو أســــبــــوعــــن، إن 
هـــواجـــس بــعــض الأحـــــزاب مـــن صــعــود 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
ــراح تـــعـــديـــل قـــانـــون  ــتــ ــــى اقــ دفــعــتــهــم إلـ
فوزه  لمنع  الــدوائــر  بنظام  الانتخابات 

في الانتخابات التشريعية المقبلة.

انتخابات مبكرة

ويــؤيــد المــالــكــي إجــــراء انــتــخــابــات 
ــــل  ــــدة داخـ ــــديـ ــبــــكــــرة، بـــيـــنـــمـــا قــــــوى عـ مــ
قــوى  بينها  مــن  التنسيقي«،  »الإطــــار 
ــة  ــامـ ــزعـ ــثــــل »الــــعــــصــــائــــب« بـ وازنــــــــــة مــ
قــيــس الــخــزعــلــي، و»الــحــكــمــة« بزعامة 
ــنــــصــــر« بــزعــامــة  عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، و»الــ
حيدر الــعــبــادي، وتــيــار أحمد الأســدي 
إلى  ويميلون  يؤيدونها  لا  »الــســنــد«، 

إكمال الحكومة دورتها كاملة.
ــي، فــــي تــصــريــحــات  ــكــ ــالــ وأكـــــــد المــ
القانون  تعديل  يفضل  أنــه  صحافية، 
ما يعني الوقوف علناً ضد السوداني، 
ــر الــــذي رفــضــه الأســـــدي، الحليف  الأمــ
المستقبلي لرئيس الحكومة، الذي قال 
إن المالكي ليس »القيادي الوحيد الذي 
يـــقـــرر«، مــا يــعــكــس عــمــق الأزمــــة داخــل 

»قوى الإطار«.
لــيــس هـــذا فــقــط فـــإن المــالــكــي الــذي 
ــة أي مــــســــؤول يــــروم  ــالـ ــقـ ــتـ اقــــتــــرح اسـ
الــدخــول فــي الانــتــخــابــات قبل 6 أشهر 
من الاقتراع، فإنه بذلك قطع آخر شعرة 
بــيــنــه وبـــن الــســودانــي وحــتــى حليفه 
الأسدي، لأن الاستقالة تشملهما معاً؛ 
ــلـــوزراء والأســــدي  الــســودانــي رئــيــســاً لـ
وزيــراً للعمل، وهو ما ترفضه قيادات 
أخــــــــــرى داخــــــــــل الــــــوســــــط الـــســـيـــاســـي 

الشيعي.

بغداد: حمزة مصطفى

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد الشهر الماضي )إعلام حكومي(

 مصادر قالت إن المالكي 
يدافع عن تعديل قانون 
الانتخابات لصد رئيس 
الحكومة عن ولاية ثانية

صحافة أنقرة ترجح معارضة إيرانية لإزاحة المسلحين... وقلق على »طريق التنمية«

لمسات تركية أخيرة لخطة القضاء على »العمال الكردستاني«
والعراقي  التركي  الجانبان  يعقد 
اجــتــمــاعــاً ثــالــثــاً يـــركـــز عــلــى الــتــعــاون 
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب ووقـــــف نــشــاط 
إلــى جانب  الكردستاني  العمال  حــزب 
أهمها  مــجــالات مختلفة،  فــي  التعاون 
ــق  ــريــ ــــــروع »طــ ــشـ ــــ ــــط ومـ ــفـ ــ ــنـ ــ ــاه والـ ــ ــيــ ــ المــ

التنمية«.
ــان  ــبـ ــانـ الـــجـ يـــحـــســـم  أن  ــع  ــوقــ ــتــ ويــ
ــراقــــي خـــــال الاجـــتـــمـــاع  ــعــ ــركـــي والــ ــتـ الـ
مشتركة  عــســكــريــة  عملية  لــشــن  خــطــة 
الكردستاني  العمال  ضد مواقع حزب 
في شمال العراق. ونقلت شبكة »سي 
ــــورك« عـــن مـــصـــادر تــركــيــة، أن  إن إن تـ
الجانبن سيركزان في الاجتماع المقبل 
الــذي سيعقد في أنقرة الاثنن المقبل، 
إعــداد مذكرة تفاهم من 25 مادة  على 
تــتــضــمــن الــتــخــطــيــط لــكــيــفــيــة الــقــضــاء 
على تهديد حزب العمال الكردستاني، 
إرهابياً،  تنظيماً  تركيا  تصنفه  الــذي 
وأعــلــنــتــه بـــغـــداد »تــنــظــيــمــاً مــحــظــوراً« 

على أراضيها.

ملف الأمن

الـــخـــطـــوات  إن  المـــــصـــــادر  ــــت  ــالـ ــ وقـ
الــواجــب اتــخــاذهــا فــي الجانب الأمني 
مــن التفاهم بــن أنــقــرة وبــغــداد، الــذي 
التعاون في مجال مكافحة  يركز على 
الإرهـــــاب ووقــــف نــشــاط حـــزب الــعــمــال 
اجتماع  خال  ستحسم  الكردستاني، 
أنــــقــــرة، وســيــتــم الاتــــفــــاق عــلــى إخــــراج 
ـــن المـــنـــاطـــق الــتــي  ــحــــزب مـ مــســلــحــي الــ

يــســيــطــر عــلــيــهــا فــــي شــــمــــال الــــعــــراق، 
بعدما اتفق الجانبان خال الاجتماع 
الأمــنــي رفــيــع المــســتــوى الـــذي عــقــد في 
بغداد في 14 مارس )آذار( الحالي على 
البلدين  الهيكلي للعاقات بن  الإطار 

وإنشاء آليات اتصال منتظمة.
ــاع بــــغــــداد،  ــمــ ــتــ ــــال اجــ ــ وتـــــقـــــرر خـ
وزراء  الثاني على مستوى  كــان  الــذي 
ــاء أجــهــزة  ــ الــخــارجــيــة والـــدفـــاع ورؤســ
المخابرات والأمن، بعد الاجتماع الأول 
في أنقرة في 19 ديسمبر )كــان الأول( 
المـــاضـــي، تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة بن 
تــركــيــا والـــعـــراق فــي مــجــالات مكافحة 
الإرهـــاب والــتــجــارة والــزراعــة والطاقة 

والمياه والصحة والنقل.

عملية مشتركة

ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »يــــنــــي شـــفـــق« 
ــن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة عــن  الـــقـــريـــبـــة مــ
ــتـــم خــــال  ــيـ ــه سـ ــــ مـــــصـــــادر خـــــاصـــــة، أنـ
اجــتــمــاع أنــقــرة الاتــفــاق عــلــى تفاصيل 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة ضــد 

العمال الكردستاني مع العراق.
الجانبن  أن  المــصــادر  وأوضــحــت 
الــتــركــي والـــعـــراقـــي يــخــطــطــان لإخـــراج 
الــتــنــظــيــم )الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي( من 
المــنــطــقــة الـــتـــي يـــوجـــد بــهــا فـــي شــمــال 
الأولــويــة  وستكون  وتحييده،  الــعــراق 
لــنــقــاط الــتــفــتــيــش فـــي مــنــاطــق قــنــديــل 
وســــنــــجــــار ومــــخــــمــــور والــســلــيــمــانــيــة 
وغـــــــارا، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــعــمــال 

الكردستاني.
ــــدف  ــهـ ــ وأضـــــــــافـــــــــت: »ســـــيـــــكـــــون الـ

هـــو نــقــل حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
ــى الأراضــــــي  ــ مــــن المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة إلـ
المنبسطة، لتسهيل محاصرة عناصره 
ــتــــم تــطــهــيــر  ــيــ وتــــطــــهــــيــــرهــــا، كــــمــــا ســ
الحدود الإيرانية العراقية من الإرهاب 
وســتــصــبــح آمـــنـــة، كــمــا ســيــتــم تــفــريــغ 
ــــودة  ــــوجـ وتـــطـــهـــيـــر المــــســــتــــودعــــات، المـ
فــي الــســلــيــمــانــيــة، مــن الأســلــحــة عالية 
بها  يحتفظ  الــتــي  والــذخــيــرة  التقنية 

مسلحو الحزب هناك«.

وبحسب المصادر، سيتم توضيح 
ــذه الــقــضــايــا وكــتــابــتــهــا لــتــكــون  كـــل هــ
جاهزة  الاستراتيجية  التفاهم  مذكرة 
ــارة الــرئــيــس رجــب  ــ لــلــتــوقــيــع خـــال زيـ
ــــي أبـــريـــل  ــلــــعــــراق فـ طـــيـــب إردوغــــــــــــان لــ

)نيسان(.
ولفتت إلى أن العمليات المشتركة 
ضــد الــعــمــال الــكــردســتــانــي، ستنطلق 
عــقــب مــوافــقــة الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي على 

مذكرة التفاهم التركية العراقية.

وتــــؤكــــد أنــــقــــرة أن الـــــعـــــراق لــديــه 
العزم أيضاً على محاربة حزب العمال 
الــكــردســتــانــي، ورأى مــراقــبــون أن عدم 
ــة الــــعــــراقــــيــــة رد فــعــل  ــومـ ــكـ إبـــــــــداء الـــحـ
قــويــاً تــجــاه عــمــلــيــة »المــخــلــب - الــقــفــل« 
الــعــراق،  شمال  فــي  التركية  العسكرية 
التخلص من  أيــضــاً  تــريــد  أنــهــا  يعني 

الحزب.
وقــال مستشار الإعــام والعاقات 
ــدفـــاع الــتــركــيــة زكــي  الــعــامــة بــــــوزارة الـ

أكــــتــــورك، أمــــس الــخــمــيــس، إن بــغــداد 
أظــهــرت تــوجــهــاً إيــجــابــيــاً بــشــأن إقــامــة 
مـــركـــز عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة مــــع تــركــيــا 
ــلـــيـــات ضــد  يـــســـتـــهـــدف تـــنـــســـيـــق الـــعـــمـ

العمال الكردستاني.
كما أكــدت مــصــادر فــي الــــوزارة أن 
هــنــاك اتــفــاقــاً بــن أنــقــرة وبـــغـــداد على 
إقامة منطقة آمنة على الحدود بعمق 
30 إلى 40 كيلومتراً في شمال العراق 
بــحــلــول الــصــيــف، كــمــا ســبــق أن أعــلــن 

الرئيس رجب طيب إردوغان.

إيران والتنمية

مــراد  منهم  أتـــراك،  ورأى محللون 
المكثفة  الاتــصــالات  سلسلة  أن  يتكن، 
التي جرت في أنقرة وواشنطن وبغداد 
في فترة زمنية قصيرة جداً، لها معنى 
أهمية  بسبب  فقط  ليس  استراتيجي 
العواصم التي جرت فيها، ولكن أيضاً 

بسبب أجندتها.
وأشـــــــــار إلــــــى أن الأجـــــنـــــدة يــمــكــن 
ــــي، تــحــت  ــاســ ــ ــا، بـــشـــكـــل أســ تــــحــــديــــدهــ
ــــن، النفط  عــنــاويــن أســاســيــة هـــي: الأمـ
وإذا  والمــيــاه،  النقل  الطبيعي،  والــغــاز 
ــان مـــن المــمــكــن تــحــويــل كـــل مـــن هــذه  كــ
العناوين إلى واقع، فإن مشاريع البنية 
التحتية الكبرى، ومشاريع الأعمال من 
 من الجانبن إلى 

ً
شأنها أن تجلب كا

واقع ملموس، يوفر فرصاً استثمارية 
تتطلب  أمني  تعاون  جديدة وعاقات 
ــوقــــت نــفــســه،  ــرة، وفـــــي الــ نـــفـــقـــات كـــبـــيـ
ــقـــدم مـــســـاهـــمـــات قـــيـــمـــة لــتــحــقــيــق  ــتـ سـ
ــرار الــــذي  ــقــ ــتــ ــــدوء والاســ ــهـ ــ الــــســــام والـ

من  تعاني  التي  المنطقة،  إليه  تحتاج 
عدم اليقن، بشكل عاجل.

ورأى الصحافي، آيدين سيلجن، 
ــه مــــن الـــــواضـــــح أن بـــعـــض الـــــــدول،  ــ أنــ
خاصة إيران، ستعارض بشدة تحقيق 
أن  شك  ولا  التنمية«،  »طريق  مشروع 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي سيحاول 
عــرقــلــة مـــســـاره، لــكــن يــمــكــن الافــتــراض 
الكردستاني  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  أن 
ــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي لن  ــحــ والاتــ
التي ستزيد من  التطورات  إلى  ينظرا 
سلطة بغداد ضدهما بوصفها نتيجة 

إيجابية لنجاح المشروع.
القضية  التركيز على  أن  وأضــاف 
الأمنية، قبل أي شــيء آخــر، هو شرط 
مشروع  وصيانة  لتنفيذ  عنه  غنى  لا 
الــشــرط  هـــذا  ويتعلق  التنمية،  طــريــق 
بــمــدى قـــدرة بــغــداد على الــوصــول إلى 
الــســيــطــرة على  فــيــه  مــســتــوى يمكنها 
المــطــاف،  نــهــايــة  الــبــاد بأكملها، وفـــي 
ســيــحــتــاج المـــشـــروع إلـــى الــتــغــلــب على 
والدبلوماسية  السياسية  التحديات 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــتــقــنــيــة الــضــخــمــة، 

وبخاصة الأمنية.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة 
ــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، مــقــتــل 4  ــتـــركـ الــــدفــــاع الـ
عناصر من حزب العمال الكردستاني 
في غارة جوية نفذتها القوات التركية 
قنديل  منطقة جبل  فــي  رصــدهــم  بعد 

شمال العراق.
ــــان، إن  ــيـ ــ ــــي بـ ــــت الـــــــــــــوزارة، فـ ــالـ ــ وقـ
ــر الـــعـــمـــال  ــنـــاصـ عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة عـ
للقضاء على  الكردستاني ستتواصل 

الإرهاب في مصدره.

أنقرة: سعيد عبد الرزاق

الوزير التركي هاكان فيدان في مقرّ الخارجية العراقية ببغداد )رويترز(

مسؤولة »روحية« في الأمم المتحدة قالت إن طهران تضغط بكل السبل على »أبناء العقيدة«

 »الجماعة البهائية«: جرافات إيرانية تلاحق الأتباع حتى بعد الموت
حتى إلى قبورهم، تاحق السلطات 
من  يعانون  الذين  البهائين،  الإيرانية، 
الاضطهاد والحظر القانوني منذ أربعة 
عقود. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، 
السلطات  أرسلتها  جرّافات  إن  الجمعة، 
فــي طــهــران إلـــى مــوقــع دفـــن للبهائين، 
اللوحات والــزهــور وشواهد  قضت على 
أتباع  عن  للوكالة،  تقرير  ونقل  القبور. 
أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، 
أن ما حدث »استباحة جديدة لحرماتها، 
واســتــمــرار لــاضــطــهــاد الــــذي يــعــانــونــه، 

حتى بعد الوفاة«.
ــيــــة حــديــثــة  ــة روحــ ــزعـ والـــبـــهـــائـــيـــة نـ
ــــل  ـــ ـــــى أوائـ ــ ــا إلـ ــ ــ ــذورهـ ــ ــ ــود جـ ــ ــعـ ــ ــاً تـ ــيـ ــبـ نـــسـ

الــقــرن الــتــاســع عــشــر فــي إيــــران. ويشكو 
ــران مـــن الــتــمــيــيــز في  ــ الــبــهــائــيــون فـــي إيــ
اليومية، ما يجعل من الصعب  حياتهم 
عليهم مزاولة أعمال تجارية، حتى دفن 
مـــوتـــاهـــم. كــمــا يــشــتــكــون مـــن حــرمــانــهــم 
بشكل منهجي من الوصول إلى التعليم 
الــعــالــي فــي إيــــران. وفـــي مــقــبــرة خـــاوران 
ــران، يــرقــد مـــا بـــن 30  ــهـ جــنــوب شــــرق طـ
وا منذ فترة وجيزة، 

ّ
إلى 45 بهائياً توف

ــة الـــبـــهـــائـــيـــة  ــعــ ــامــ حـــســـب مـــنـــظـــمـــة »الــــجــ
عن حقوق  الدفاع  ى 

ّ
تتول التي  العالمية« 

ية الدينية المحظورة في إيران.
ّ
هذه الأقل

اضطهاد تاريخي

ــيــــد المـــنـــظـــمـــة بـــــــأن المـــجـــتـــمـــع  ــفــ وتــ

وتمييز  لاضــطــهــاد  يــتــعــرّض  البهائي 
ــنــــذ انــــتــــصــــار »الـــــثـــــورة  مـــمـــنـــهـــجـــن مــ

الإسامية« في 1979.
ـــيـــات الــديــنــيــة 

ّ
وخـــافـــاً لــحــال الأقـــل

الإيراني  الدستور  يعترف  لا  الأخـــرى، 
بــالــبــهــائــيــة الـــتـــي يـــحـــرم أتــبــاعــهــا من 
في  لن 

ّ
ممث غير  وهــم  العالي  التعليم 

البرلمان، رغم تخصيص خمسة مقاعد 
يات الدينية الأخرى غير المسلمة.

ّ
للأقل

يقاسون  أنــهــم  البهائيون  ويــؤكــد 
ــقــــات  ــايــ  مــــــن المــــضــ

ً
أنـــــــواعـــــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة

 عن 
ً
والمــداهــمــات فــي شركاتهم، فــضــا

مصادرة أماكهم واعتقالهم.
ــيــــة« فــي  وبـــعـــد »الـــــثـــــورة الإســــامــ
إيـــــران، اســتــمــلــكــت الــســلــطــات موقعن 
ــلـــدفـــن تـــابـــعـــن لـــلـــبـــهـــائـــيـــن، وبـــاتـــت  لـ

ــاهـــــم فــي  ــم عــــلــــى دفــــــــن مـــــوتـــ ــبــــرهــ تــــجــ
خـــــاوران، وهـــو مــوقــع لمــقــابــر جماعية 
دفن فيه ضحايا الإعدامات الجماعية 

للسجناء السياسين في 1988.
ــلــة 

ّ
ــانـــدج مــمــث وتـــــرى ســيــمــن فـــاهـ

»الجامعة البهائية العالمية« لدى الأمم 
المــتــحــدة »أنــهــم يــريــدون الــضــغــط على 
 السبل الممكنة«.

ّ
المجتمع البهائي بكل

تشديد القمع

وتــلــفــت إلـــى أن »اســتــبــاحــة حرمة 
)السلطات(  دافعهم   

ّ
أن تظهر  الأمـــوات 

هــو الاضــطــهــاد الــديــنــي ولــيــس تهديد 
يرون فيه خطراً على الأمن القومي أو 

المجتمع«.

ونـــــدّد »مــكــتــب الــحــريــة الــديــنــيــة 
في العالم«، التابع لوزارة الخارجية 
عن   

ّ
يقل لا  مــا  »تدمير«  بـ الأميركية، 

30 قبراً، مع الإشارة إلى أن البهائين 
فـــــي إيــــــــــران مـــــا زالــــــــــوا »يــــواجــــهــــون 

هم في دفن موتاهم«.
ّ
انتهاكات لحق

 
ّ

ويـــأتـــي تــدمــيــر المـــقـــابـــر فـــي ظــل
تشديد إيران قمعها لأتباع البهائية 
التي يقدّر عددهم بمئات الآلاف في 

ليهم.
ّ
البلد، حسب ممث

 مـــــن الــــشــــاعــــرة 
ّ

ــل ــ ــ ــد أوقــــــــف كـ ــ ــ وقـ
المـــعـــروفـــة مـــهـــوش ثـــابـــت )71 عــامــاً( 
البهائي  المجتمع  في  البارز  والوجه 
ــاً( في  ــامـ فــريــبــا كـــمـــال أبــــــادي )61 عـ
زالتا  )تموز( 2022، وهما ما  يوليو 
في السجن، حيث تمضيان عقوبات 

للمرّة  تمتدّ على 10 ســنــوات، وذلــك 
العشرين  ــوام  الأعــ خــال  فــي  الثانية 

الماضية.
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ولـــفـــتـــت الـــخـــارجـ
أيضاً إلى »ازديــاد عمليات مصادرة 
أمــــــاك لــلــبــهــائــيــن بــشــكــل مــلــحــوظ 
ــى مـــحـــاكـــمـــات صـــوريـــة  ــ والـــلـــجـــوء إلـ
لــفــرض عــقــوبــات ســجــن طــويــلــة على 
فــــــــرداً مــن  ــيــــن«. وبــــــــات 70  ــائــ ــهــ ــبــ الــ
 فـــي الاعــتــقــال 

ّ
ــل ــ الــبــهــائــيــن عــلــى الأقـ

في حن  السجن،  في  أو  الاحتياطي 
منهم لماحقات  فــرد   1200 يــتــعــرّض 

قضائية أو لعقوبات قاسية.
وهــــــذا الأســـــبـــــوع، أعــــــرب المـــقـــرّر 
الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة 
ــســـان فـــي إيــــــران، جــاويــد  حــقــوق الإنـ

رحــمــن، أمــــام مــجــلــس الأمــــم المــتــحــدة 
ــــي جـــنـــيـــف عــن  ــان فـ ــ ــســ ــ لـــحـــقـــوق الإنــ
المتواصل  الاضــطــهــاد  »إزاء  صدمته 
والمضايقات  التعسفية  والاعتقالات 
التي تطول أفراد المجتمع البهائي«.

فــــاهــــانــــدج أن »المـــعـــامـــلـــة  وتـــعـــد 
ترتبط  البهائيون  بها  يحظى  التي 
ارتباطاً وثيقاً بالوضع العام لحقوق 
تشديد  ويتزامن  البلد.  في  الإنــســان 
ــام  ــعـ ــــع الـ ــــور الـــــوضـ ــــدهـ ــــع تـ ــمـــع مـ ــقـ الـ
لحقوق الإنــســان في إيـــران«، مشيرة 
إلى أن السلطات تسعى إلى القضاء 
عــلــى أيّ شــكــل مــن أشــكــال المــعــارضــة 
عمّت  التي  الاحتجاجات  أعــقــاب  فــي 
الــبــلــد اعــتــبــاراً مــن سبتمبر )أيــلــول( 

.2022

لندن: »الشرق الأوسط«



بـــعـــد الـــنـــفـــي الـــــــذي أعـــلـــنـــه مـــســـؤول 
فـــي حـــركـــة »حـــمـــاس« لمـــا ادعـــــاه الــجــيــش 
ــدد مـــن قـــادة  الإســـرائـــيـــلـــي عـــن اعــتــقــال عــ
ــاء الــطــبــي  ــفـ ــشـ ــة داخــــــل مــجــمــع الـ ــركـ الـــحـ
أيــام،  اقتحامه قبل  فــي مدينة غــزة، بعد 
اعــتــرفــت تــل أبــيــب بـــأن خــطــأ أوقــعــهــا في 

خلل يتعلق بمعلومات عن المعتقلين.
ــتــــحــــدث الـــرئـــيـــســـي بـــاســـم  وكــــــــان المــ
ــيــــرال دانـــيـــال  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الأمــ
هاغاري، قال إن القوات اعتقلت المئات من 
مقاتلي حركة »حماس« وحركة »الجهاد 
الإسلامي«، ومن بينهم عدد من مسؤولي 
الأمن والقادة العسكريين، خلال المداهمة 
غزة،  في  الرئيسي  للمستشفى  الموسعة 

حسب وكالة »رويترز« للأنباء.
ودخـــــــلـــــــت الــــــــقــــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
غــزة في  فــي مدينة  الــشــفــاء«  »مستشفى 
الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن صـــبـــاح الاثـــنـــين، 
وشرعت في تمشيط المجمع الكبير الذي 
أنفاق  بشبكة  متصل  إنــه  الجيش  يــقــول 
ستخدم قاعدة للمقاتلين الفلسطينيين.

ُ
ت

ــال هــاغــاري فــي بــيــان إن اقتحام  وقـ
مستشفى الشفاء في غــزة جــاء في إطار 
قواته  استطاعت  ناجحة  حربية  خــدعــة 
ــاع بــــقــــادة »حـــمـــاس«  ــ ــقـ ــ مــــن خـــلالـــهـــا الإيـ
وادخالهم في مصيدة. وأشار إلى اعتقال 
500 شخص من المشتبه بهم، بينهم 358 
و»الجهاد  ي »حماس« 

َ
من نشطاء حركت

الإسلامي« وقادتهما الميدانيين، وأحدهم 

قائد كبير يعتبر الرابع من حيث التدريج 
ــزة، بـــعـــد يــحــيــى  ــ ــ ــيــــادي فــــي قــــطــــاع غـ ــقــ الــ
السنوار ومحمد ضيف ومــروان عيسى، 
وهــو رائـــد ســعــد، رئــيــس قسم العمليات 
لـ »حماس«.  العسكرية  الــذراع  في قيادة 
وللبرهنة على ذلــك، نشر الجيش قائمة 

صور 220 شخصاً من هؤلاء المعتقلين.
ــذه الــقــائــمــة  ــ وادعـــــــى هــــاغــــاري أن هـ
ــــاس« تــم  ــمــ ــ تــــعــــود لـــــقـــــادة كــــبــــار فـــــي »حــ
اعــتــقــالــهــم فـــي أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة المــســتــمــرة 
فــــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء، وإنــــــه لا يــســتــطــيــع 
كشف هويتهم الآن، لأن المخابرات تحقق 
معهم والمعلومات التي سيدلون بها في 
التحقيق ستفيد في الأيام القادمة. وقال: 
»إن عدداً من المخربين يتحصنون حالياً 
في قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، 

وأنه إذا لم يستسلموا فسيتم قتلهم«.
ــي »حـــمـــاس«  ــؤول فــ ــســ وقـــــد نـــشـــر مــ
بـــيـــانـــاً قـــــال فـــيـــه بــســخــريــة إن عــــــدداً مــن 
الــــصــــور فــــي الـــقـــائـــمـــة تـــعـــود لأشـــخـــاص 
هــم خــارج غــزة حالياً، فيما تعود صور 
 على ذلك 

ً
أخرى لـ »شهداء«، وضرب مثلا

القائمة  فــي  أطــبــاء يظهرون  صــور ثلاثة 
ــانـــت قــد  لـــكـــن الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة كـ
اعــتــقــلــتــهــم فـــي الــشــهــر المـــاضـــي وأفــرجــت 
ــال إن عــدداً  عنهم وهـــم الــيــوم طــلــقــاء. وقـ
كبيراً من أصحاب الصور هم من المدنيين 
والمــوظــفــين الــحــكــومــيــين، وبــيــنــهــم أطــبــاء 
ــرق الـــطـــبـــيـــة. وكـــذلـــك  ــفــ ــي الــ ــلــــون فــ وعــــامــ
المنطقة  مــن سكان  الــصــور مدنيين  تضم 
المحيطة بمجمع الشفاء أو من اللاجئين 

في مراكز إيواء في الجوار.
ــــح المـــســـؤول فـــي »حــمــاس«  وأوضـ
أنـــه بــعــد تــدمــيــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أجــزاء من مستشفى الشفاء قبل أكثر 
من 3 أشهر، تحولت عــدة مبان داخل 

المــجــمــع إلـــى أمــاكــن لإيــــواء الــنــازحــين، 
ــــين الــــذيــــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ تــــضــــم ألـــــوفـــــاً مـــــن المـ
نــزحــوا إلــيــهــا بــعــد الــقــصــف والـــدمـــار. 
ــــرت صـــــورهـــــم فــي  ــهـ ــ وعـــــــــدد مـــنـــهـــم ظـ
القائمة الإسرائيلية. واعتبر المسؤول 

»الحمساوي« ما ينشره الإسرائيليون 
»غـــيـــر دقـــيـــق ويــــدخــــل ضـــمـــن الـــحـــرب 
في  المــقــاومــة  ضــد  والمعنوية  النفسية 

قطاع غزة«.
وعــلــى إثــــر ذلــــك، ضــجــت شــبــكــات 

ــاعــــي بــــــــرود فــعــل  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
ــد الــجــيــش  ــ ــة، غـــالـــبـــيـــتـــهـــا ضـ ــبــ ــاخــ صــ
الإسرائيلي، والكثير منها يسخر منه 
ويــطــعــن فــي مــصــداقــيــة الــنــاطــق باسم 
الجيش هاغاري. وخرج الأخير صباح 

أمــــس الــجــمــعــة بــتــصــريــحــات اعــتــرف 
رائــد  وأن  بياناته منقوصة  بــأن  فيها 
إلى  بالفعل، مشيراً  سعد غير معتقل 
أن هــنــاك بعض الأخــطــاء الــتــي وقعت 
في نشر قائمة المعتقلين وذلك بسبب 
خطأ مؤسف. لكن الناطق عاد لتكرار 
ادعاءاته حول مستشفى الشفاء فقال 
ــمـــاس« اســتــخــدمــت هــذا  إن حــركــة »حـ
المجمع الطبي مقراً عسكرياً، وأنه عثر 
ــاق تــحــت المــنــشــأة،  ــفـ عــلــى أســلــحــة وأنـ
وانـــــه يـــواصـــل عــمــلــه لاعـــتـــقـــال مـــن لم 

يعتقل من هؤلاء المطلوبين.
يـــذكـــر أن إســـرائـــيـــل تــعــتــبــر رائــــد 
»حماس«  مسؤولي  أخطر  أحــد  سعد 
وقــــد حـــاولـــت اغــتــيــالــه عــــدة مــــرات في 

الماضي.
يُذكر أن »مستشفى الشفاء«، أكبر 
مستشفيات غزة قبل الحرب، هو الآن 
التي تعمل  القليلة  الطبية  المرافق  من 
ولو جزئياً في شمال القطاع، ويؤوي 

أيضاً نازحين مدنيين.
ــادات  ــقــ ــتــ وواجـــــهـــــت إســــرائــــيــــل انــ
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  فــي  شــديــدة 
ــهــــا  المــــــاضــــــي عــــنــــدمــــا داهــــــمــــــت قــــواتــ

المستشفى للمرة الأولى.
المجمع  تحت  إن  إسرائيل  وقــالــت 
كمراكز  »حــمــاس«  تستخدمها  أنفاقاً 
لــلــقــيــادة والــتــحــكــم. وتــنــفــي »حــمــاس« 
والــطــاقــم الــطــبــي اســتــخــدام مستشفى 
»الشفاء« لأغــراض عسكرية أو لإيــواء 

مقاتلين.

أكـــد رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
)الــجــمــعــة(،  أمـــس  نتنياهو،  بنيامين 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
ــاح  ــيـ ــتـ ــل اجـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــكـــن، عـــــــزم إسـ ــنـ ــيـ ــلـ بـ
رفــــح بــجــنــوب قـــطـــاع غــــزة »لــتــحــقــيــق 
ــمــــاس«،  ــتــــصــــار« عـــلـــى حـــركـــة »حــ الانــ

بدعم واشنطن أو من دونه.
ــال نــتــنــيــاهــو فـــي بـــيـــان نــشــره  ــ وقـ
»إكــس«  عبر منصة  باسمه  المــتــحــدث 
عــقــب لــقــاء مــع بلينكن فــي إســرائــيــل: 
»قلت )لبلينكن( ليست أمامنا إمكانية 
لتحقيق الانتصار على )حماس( من 
دون الــدخــول إلــى رفــح والقضاء على 
كــتــائــب حـــمـــاس الـــتـــي تــبــقــت هـــنـــاك«، 

بحسب »وكالة أنباء العالم العربي«.
وأضــاف نتنياهو: »قلت له إنني 
أميركي،  أننا سنقوم بذلك بدعم  آمل 
ولـــكـــن إذا اضـــطـــررنـــا فــســنــقــوم بــذلــك 
ــلـــت لــــه أيــضــاً  ــا«. وتــــابــــع: »قـ ــفـــردنـ ــمـ بـ
السكان  إننا نعترف بــضــرورة إجــلاء 
بالاهتمام  وطبعاً  القتال  مناطق  مــن 
بالاحتياجات الإنسانية ونحن نعمل 

من أجل ذلك«.
ــكــــن  ــنــ ــيــ ــلــ مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قــــــــــــــال بــ
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي أثـــــنـــــاء مــــغــــادرتــــه 
إسرائيل إن أي هجوم على مدينة رفح 
بــجــنــوب غـــزة ســيــهــدد بــفــرض »عــزلــة 
أكبر« على إسرائيل والإضرار بأمنها 
على المــدى الــطــويــل. وأضـــاف بلينكن 
أنــه أجـــرى »مــحــادثــات صــريــحــة«، في 
إلــى اجتماعاته مــع مسؤولين  إشـــارة 
مـــن بــيــنــهــم رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين 

نتنياهو.
عــســكــريــة  عـــمـــلـــيـــة  أي  أن  وذكــــــــر 
بــريــة فـــي رفــــح »تــخــاطــر بــقــتــل المــزيــد 
ــا تـــثـــيـــر مـــخـــاطـــر  ــمــ ــن المـــــدنـــــيـــــين. كــ ــ مــ
ــن إحــــــداث دمـــــار أكـــبـــر لــلــمــســاعــدات  مـ
أكبر  عزلة  بفرض  وتهدد  الإنسانية. 
العالم وتعريض  إسرائيل حــول  على 
الطويل  المـــدى  على  ومكانتها  أمنها 
رفــــح  مــــســــألــــة  إن  وقــــــــــال  لــــلــــخــــطــــر«. 
ســيــنــاقــشــهــا الأمـــيـــركـــيـــون الأســـبـــوع 

المقبل مع مسؤولين إسرائيليين.
ــاً إلــــــى أن  وأشـــــــــار بــلــيــنــكــن أيــــضــ
أمـــيـــركـــا مــنــخــرطــة بــشــكــل مــكــثــف في 

الجارية  النار  إطــلاق  محادثات وقــف 
في الدوحة، موضحاً أن المحادثات في 
جولة بالمنطقة ركزت على المفاوضات 
المــتــعــلــقــة بــالــرهــائــن المــحــتــجــزيــن في 

غزة.
وجـــــــــاء كـــــلامـــــه فــــــي وقــــــــت نــقــلــت 
إســرائــيــل« عن  »تــايــمــز أوف  صحيفة 
مــســؤول إســرائــيــلــي الــقــول إنـــه مــا من 
التي  المفاوضات،  في  »تقدم حقيقي« 
تجري بوساطة مصر وقطر وأميركا، 
بــشــأن الــتــهــدئــة وتـــبـــادل الأســــرى بين 

إسرائيل وحركة »حماس«.

وأضـــــاف المـــســـؤول الإســرائــيــلــي، 
الذي لم تسمه الصحيفة، »الأميركيون 
ــقـــدم.. الضغط  يــصــفــون الأمــــر بــأنــه تـ

للمضي قدما يأتي من جانبهم«.
ــيــــر جـــنـــدلمـــان المــتــحــدث  ــان أوفــ ــ وكــ
ــلـــي  ــيـ بــــاســــم رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو قــــال الــخــمــيــس إن 
ــلـــى مـــــغـــــادرة وفـــد  نـــتـــنـــيـــاهـــو وافـــــــق عـ
إســـرائـــيـــلـــي بـــرئـــاســـة رئـــيـــس المـــوســـاد 
لقاءات  لعقد  قطر  إلــى  بارنياع  دافــيــد 
مع مسؤولين من أميركا وقطر ومصر.
وزارة  قــــــــالــــــــت  جـــــهـــــتـــــهـــــا،  مـــــــــن 

أكد  إن بلينكن  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع مــــع نــتــنــيــاهــو أمـــس 
على ضــرورة حماية المدنيين في غزة 
عبر  الإنسانية  المساعدات  واستمرار 

المعابر البرية والطرق البحرية.
وزارة  بـــــاســـــم  ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ المـ وقـــــــــال 
الــخــارجــيــة مــاثــيــو مــيــلــر فــي بــيــان إن 
بلينكن ناقش أيضاً الجهود المبذولة 
ــاق لـــوقـــف إطــــلاق  ــفــ لــلــتــوصــل إلـــــى اتــ
النار لمدة ستة أسابيع على الأقل من 
شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن 

وزيادة المساعدات الإنسانية.

ــد وصـــــــل إلــــى  ــ وكـــــــــان بـــلـــيـــنـــكـــن قــ
إســـرائـــيـــل فـــي وقــــت ســـابـــق أمــــس في 
ســـــادس جـــولاتـــه بــالمــنــطــقــة مــنــذ بــدء 
الـــحـــرب بــقــطــاع غــــزة فـــي الــســابــع من 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
السعودية  مــن   

ً
كـــلا بلينكن  وزار 

ومصر هذا الأسبوع في إطار جولته 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــبـــحـــث جــــهــــود الـــتـــوصـــل 

لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة أمس في إصدار مشروع قرار 
على  يؤكد  المتحدة  الــولايــات  طرحته 

ــــرورة الـــقـــصـــوى لــلــتــوصــل إلــى  ــــضـ »الـ
وقـــف فــــوري ومــســتــدام لإطــــلاق الــنــار 
روسيا  استخدمت  بعدما  غـــزة«،  فــي 

والصين حق النقض )الفيتو( ضده.
»أكسيوس«  ذلــك، نقل موقع  الــى 
الإخــبــاري عــن مــصــدر مطلع قــولــه إن 
بلينكن حذر نتنياهو ووزراء المجلس 
الأمــنــي المــصــغــر مــن أن أمـــن إســرائــيــل 
ــالــــم »مـــعـــرضـــان  ــــي الــــعــ ومـــكـــانـــتـــهـــا فـ
في  الحرب  تداعيات  بسبب  للخطر«، 
غزة. وأضاف المصدر أن بلينكن أبلغ 
نتنياهو خلال لقاء في إسرائيل بأن 

لليوم  »متماسكة«  خطة  وضــع  عليه 
التالي للحرب وإلا فإنه »سيسقط في 

مستنقع غزة«.
إلـــى ذلــــك، قــالــت كــامــالا هــاريــس، 
نائبة الرئيس الأميركي، الجمعة، إنه 
لا يوجد سبيل أمام المدنيين للهروب 
مــن مــديــنــة رفـــح بــجــنــوب قــطــاع غــزة. 
وقــــالــــت هــــاريــــس لــلــصــحــافــيــين لـــدى 
بورتوريكو  إلــى  رحلة  فــي  مغادرتها 
وفلوريدا: »لا يوجد مكان يذهب إليه 
آمــنــين«، وفقاً  الــنــاس ليكونوا  هـــؤلاء 

لوكالة »رويترز«.
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قال هاغاري إن اقتحام 
مستشفى الشفاء جاء في 
إطار خدعة أوقعت قادة 

»حماس« في مصيدة

ASHARQ AL-AWSAT

بلينكن حذّره من خطر سقوط إسرائيل في »عزلة أكبر«

نتنياهو يعتزم اجتياح رفح »بدعم واشنطن أو بدونه«
القدس: »الشرق الأوسط«

نتنياهو يصافح بلينكن وسط احتدام الخلافات بين واشنطن والحكومة الإسرائيلية بشأن حرب غزة )د.ب.أ(

الجيش الإسرائيلي يقر بخطأ في معلوماته عن معتقلي »مستشفى الشفاء« بغزة

فلسطينيون في رفح أمس الجمعة )رويترز(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

إسرائيل تصادق على مصادرة 
8 آلاف دونم في الأغوار

القدس: »الشرق الأوسط«

قالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس 
بتسلئيل  المــالــيــة  وزيــــر  إن  )الــجــمــعــة(، 
ــلـــى مــــصــــادرة  ســـمـــوتـــريـــتـــش صـــــــادق عـ
الأغــــــــــوار  مـــنـــطـــقـــة  فــــــي  دونــــــــــم  آلاف   8
ــــي  بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة بــوصــفــهــا »أراضــ
تــابــعــة لـــلـــدولـــة«، بـــهـــدف تــعــزيــز الــبــنــاء 

الاستيطاني.
ــــاري  ــبـ ــ الإخـ  )0404( ــوقــــع  مــ ــل  ــقــ ونــ
الإســرائــيــلــي عــن ســمــوتــريــتــش قــولــه إن 
البناء  بمواصلة  سيسمح  الإعـــلان  هــذا 
فـــي الأغـــــــوار، عـــــادّاً إيــــاه »مــســألــة مهمة 

واستراتيجية«.
قرار  الفلسطينية  الرئاسة  وأدانــت 
الحكومة الإسرائيلية ورأت فيه »تحدياً 

للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي«.
ولــــفــــت الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــــرئــــاســــة 
أن  إلـــى  رديــنــة،  أبـــو  نبيل  الفلسطينية، 
توقيت الــقــرار يتزامن مــع وصــول وزيــر 
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي 
ــادّاً هــذا »تــحــديــاً لـــلإدارة  إلــى المنطقة، عـ
الأميركية وللمجتمع الدولي الذي يعلن 

ليل نهار إدانته للاستيطان«.

ــاف: »قــــــرارات هـــذه الــحــكــومــة  ــ وأضــ
المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع 
غير  جميعه  والاستيطان  الأرض،  على 
شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار 
من  خــالــيــة  فلسطينية  دولــــة  قــيــام  دون 

الاستيطان والمستوطنين«.
الإدارة  عــلــى  إن  رديـــنـــة  أبــــو  وقـــــال 
الأميركية »أن تثبت التزامها بالشرعية 
ــيــــة والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، وتــجــبــر  الــــدولــ
دولــة الاحــتــلال على وقــف حــرب الإبــادة 
الفلسطيني  الــشــعــب  ضــد  تشنها  الــتــي 
فـــي قـــطـــاع غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة بما 
جرائمها  ووقــف  الشرقية،  القدس  فيها 
واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيداً 

من العنف والانفجار«.
الــخــارجــيــة  وزارة  أيـــضـــاً  ونـــشـــرت 
والمــغــتــربــين الــفــلــســطــيــنــيــة بــيــانــاً أدانـــت 
»جريمة  وعدّته  الإسرائيلي،  القرار  فيه 

بالمعنى الحقيقي للكلمة«.
إفــــــلات  »إن  الـــــبـــــيـــــان:  فــــــي  وجــــــــــاء 
ــقـــاب يــوفــر  ــعـ ــن الـ إســــرائــــيــــل المــســتــمــر مــ
ذبح  الــلازم لاستكمال  الوقت  للفاشيين 
شــعــبــنــا وإبــــادتــــه، وســـرقـــة أرض وطــنــه 

وتهجيره منها«.

موظف فلسطيني من ضحايا المعتقل الأميركي يروي تجربته القاسية في السجن

سجن »غوانتانامو إسرائيلي« في الضفة الغربية
وصــــفــــت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« 
ــام فــي  ــقــ الـــعـــبـــريـــة ســـجـــن عـــوفـــر المــ
الغربية  الضفة  في  القدس  محيط 
ــه مـــثـــل ســـجـــن »غـــوانـــتـــانـــامـــو«  ــأنـ بـ
فــي كوبا،  الصيت  الأمــيــركــي سيئ 
نــتــيــجــة مـــا يــحــدث فــيــه مـــن تنكيل 
الفلسطينيين  للمعتقلين  وتعذيب 

منذ اندلاع الحرب على غزة.
ــدا الـــــتـــــقـــــريـــــر فـــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ وقـــــــــــــال مـ
وأليكس  ليفي  »هآرتس«، جدعون 
عميرة،  منذر  التقيا  إنهما  ليباك، 
قل في 

ُ
وهــو فلسطيني كــان قد اعت

عدة  مـــرات  قل 
ُ
اعت ثــم  غوانتانامو، 

في إسرائيل فقال إن ما مــرّ به في 

سجن عوفر وما شهده من إهانة، 
وتعرية، وبرد، وتكبيل مدة طويلة، 
وطعام غير قابل للأكل، ونوم على 
الأرض، وغرف ليس فيها أي شيء، 
لا يشبه أي شيء آخر عرفه سابقاً.

ــشــر، 
ُ
وجـــاء فــي الــتــقــريــر الـــذي ن

الجمعة: »أحد أصدقاء منذر قال له 
إن الأشهر الثلاثة الأخيرة التي كان 
 فيها تــســاوي 10 ســنــوات 

ً
مــعــتــقــلا

في السجن. الشهادة المفصلة التي 
قدمها لنا عميرة في هذا الأسبوع 
في بيته في مخيم عايدة للاجئين 
فــي بيت لــحــم، كــانــت صــادمــة. لقد 
دون  الــتــفــاصــيــل  أدق  ــى  ــ إلـ ــرق  ــطـ تـ
إلــــى أن رغــبــنــا في  أي حــســاســيــة، 
لــم يكن بالإمكان  أقــوالــه.  أن ينهي 

تــحــمّــل هـــذه الأمـــــور، لــكــن يــبــدو أن 
ــفـــرصـــة مــــن أجـــل  عـــمـــيـــرة انـــتـــظـــر الـ
ــه. لــقــد حــدثــنــا  الــتــحــدث عــمــا مـــر بــ
التي مر بها بلغة  عن قصة جهنم 
إنــجــلــيــزيــة طــلــيــقــة دمــــج فــيــهــا بين 
بالعبرية.  السجن  لغة  وآخــر  حــين 
الأوصـــاف انطلقت منه واحـــداً تلو 
آخــر، ورعباً تلو رعــب، وإهانة تلو 
إهانة. وقد عبّر عنها بواسطة لغة 
ــع عـــلـــى الأرض  ــركـ ــو يـ ــ الـــجـــســـد وهـ
ــرى، وفــــي أشـــهـــر فقد  ــ ــرة تــلــو أخــ مــ
33 كــيــلــوغــرامــاً مــن وزنــــه. فــي هــذا 
الأســبــوع كــان يــبــدو قــويــاً، جسدياً 

ونفسياً«.
وتابع معدا التقرير: »صورتان 
كبيرتان معلقتان في بيت عميرة. 

الصورة الأولى لناصر أبو سرور، 
ــذي يـــوجـــد فـــي الــســجــن  ــ صــديــقــه الـ
مـــنـــذ 32 ســـنـــة بــتــهــمــة قـــتـــل عــمــيــل 
»الــشــابــاك« )جــهــاز الأمـــن الــعــام(،  لـــ
ــه نــفــســه فــي  ــورة الـــثـــانـــيـــة لــ ــــصـــ والـ
يوم إطــلاق سراحه قبل أسبوعين. 
تـــصـــعـــب مــــلاحــــظــــة الــــتــــشــــابــــه بــين 
محدثنا وبين مظهره في الصورة«.

ويصف الكاتبان قصة اعتقاله 
فيكتبان: »في 18 ديسمبر )كانون 
الواحدة بعد  الساعة  الأول( 2023، 
ــجـــة كـــبـــيـــرة،  ــلــــيــــل. ضـ مـــنـــتـــصـــف الــ
عــمــيــرة نــظــر مــن الــنــافــذة، وشــاهــد 
الـــجـــنـــود وهـــــم يـــضـــربـــون شــقــيــقــه 
كــــريــــم )40 ســــنــــة(، وهـــو  الأصــــغــــر 
فــي  الـــقـــلـــب  لــقــســم  الإداري  ــر  ــديــ المــ

في  العربية«  »الجمعية  مستشفى 
بيت لحم. الجنود قاموا بجر كريم 
إلى الطابق الثاني، إلى شقة منذر، 
هــنــاك رمــــوه فـــي وســـط الــصــالــون. 
عــمــيــرة قـــال إن شقيقه فــقــد وعــيــه، 
فـــهـــو غـــيـــر مـــعـــتـــاد عـــلـــى مـــثـــل هـــذا 
الــعــنــف. جــنــود كــثــيــرون كــانــوا في 
إلــى  أخــــــذوه   ....10 ربـــمـــا  الـــغـــرفـــة، 
مـــوقـــع عــســكــري. هـــنـــاك رُمِـــــي على 
حــســب  ركــــلــــوه  ــنــــود  والــــجــ الأرض 
قوله. بعد ساعة أعادوه إلى البيت. 
من  لكن  معصوبتين،  كانتا  عيناه 
وراء عــصــابــة الــعــين ســمــع )ابــنــتــه( 
ــنـــى وهـــــــي تـــــصـــــرخ: »أحـــــبـــــك«.  ــمـ يـ
الأشهر  فــي  اللحظة سترافقه  هــذه 
أن  السجن. بعد  المقبلة في  الثلاثة 

ــذه الــجــنــود فـــي الــســيــارة رمـــوه  أخــ
عـــلـــى أرضــــيــــة الــــســــيــــارة، وركــــلــــوه 
وداســوا عليه من دون توقف. بعد 
نــصــف ســـاعـــة وصـــلـــوا إلــــى قــاعــدة 
رك في الخارج في ليلة 

ُ
عسكرية وت

من ليالي ديسمبر. تحدث الجنود 
ــه: »الـــيـــوم  ــال لــ ــم قــ ــزة. أحـــدهـ ــ عـــن غـ
أن  فــي  تــرغــب  سنحقق حلمك. هــل 
تكون شهيداً؟ سنرسلك إلى غزة«. 
عميرة كان يرتجف، فقد خاف من 
وتخيل  غايتهم،  الــجــنــود  ينفذ  أن 
مــوتــه فـــي غــــزة. »أنــــا أريــــد العيش 
ــو يــصــف  ــ ــال وهـ ــ ــيـــس المــــــــوت«، قـ ولـ

بكلامه سير الأحداث«.
ويــــــــواصــــــــلان: »فـــــــي الـــصـــبـــاح 
عصيون.  معسكر  فــي  نفسه  وجــد 

بــدأ«، قال الجنود. قاموا  »العرض 
القيود  وفكوا  مكتب،  إلى  بإدخاله 
آثــاراً زرقــاء على يديه،  التي تركت 
وبعد ذلك طلبوا منه خلع ملابسه، 
وعــــــنــــــدمــــــا وصــــــــــل إلــــــــــى المـــــلابـــــس 
الداخلية رفض خلعها. قام الجنود 
»فجأة  الأرض.  على  فسقط  بركله 
ــاذا يـــعـــنـــي الاغـــتـــصـــاب،  ــ ــ أدركــــــــت مـ
ومـــــاذا يــعــنــي الــتــحــرش الــجــنــســي. 
وتــصــويــري«.  تــعــريــتــي  أرادوا  هـــم 
وقــف عــاريــاً والجنود أمـــروه بفتح 
ــة كـــمـــا لــم  ــانــ رجــــلــــه، وشــــعــــر بــــالإهــ
قــبــل. شعر بأنهم  بــذلــك مــن  يشعر 
سينشرون الأفــلام التي صوروها، 
وفي النهاية أخذوه إلى الزنزانة«، 

كما جاء في تقرير الصحيفة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«



أظــــــــهــــــــرت نـــــتـــــائـــــج الاســـــتـــــطـــــاع 
ــي لـــصـــحـــيـــفـــة »مــــعــــاريــــف«  ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن معسكر 
ــة بــنــيــامــن  ــاســ ــرئــ ــم بــ ــاكــ ــحــ الــــيــــمــــن الــ
نتنياهو يواصل خسارته الحكم فيما 
لو جرت انتخابات مبكرة، وأن منافسه 
الأول الوزير في مجلس قيادة الحرب، 
»المعسكر  رئيس حــزب  بيني غانتس، 
ــمـــي«، خــســر خــمــســة مــقــاعــد في  الـــرسـ
الأسبوعن الأخيرين، وأن حزب »تكفا 
برئاسة جدعون  )أمــل جديد(  حدشا« 
نسبة  يتجاوز  ولــن  سيتحطم،  ساعر 
ــا الــيــمــن  ــزبــ ــزز حــ ــعــ الــــحــــســــم، فـــيـــمـــا يــ
المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش 

وإيتمار بن غفير قوتهما.
ــة، يـــدل  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــي المـــحـــصـــلـــة الـ ــ وفــ
اســتــطــاع »مــعــاريــف« عــلــى أن أحـــزاب 
الائــــتــــاف الــيــمــيــنــي ســتــهــبــط مــــن 64 
الــحــكــم، فيما  إلــى 48 مــقــعــداً، وتخسر 
تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 
ائتافاً  تقيم  أن  وتستطيع  مقعداً،   72
من  قاعدة  على  يقوم  غانتس  برئاسة 
67 نائباً. لكن تراجع غانتس بخمسة 
مــقــاعــد خــــال الأســـبـــوعـــن الأخــيــريــن، 
يــمــكــن أن يـــكـــون بـــدايـــة لــتــراجــع كبير 
ــتـــي يــظــهــر  فــــي مـــكـــانـــتـــه. فـــالـــصـــورة الـ
بــهــا غــانــتــس فــي الـــشـــارع الإســرائــيــلــي 
الــيــوم هــي أنــه شاحب سياسياً يفتقر 
للكاريزما ولم يعد مؤثراً في الحكومة. 

ولكنه لا يستطيع الخروج منها؛ لأنه 
ــيـــس الـــــــوزراء  عـــلـــق فــــي »مـــصـــيـــدة« رئـ
بنيامن نتنياهو. فمن جهة، فأغلبية 
الجمهور بمن في ذلك غالبية مصوتي 
حــزبــه يـــريـــدون بـــقـــاءه فـــي الــحــكــومــة، 
تأثيره  أن  الجمهور  ياحظ  وبالمقابل 

على سياسة الحكومة ليس قوياً.
وبموجب الاستطاع، يبدو وضع 

الأحزاب الحالية على النحو التالي:
بقيادة  الليكود  الحاكم:  الائتاف 
نــتــنــيــاهــو يــخــســر نـــحـــو نـــصـــف قــوتــه 
الحالية، فيهبط من 32 إلى 17 مقعداً 
)فـــي اســتــطــاع الأســـبـــوع المــاضــي كــان 
لــه 18 مــقــعــداً(، حــزب »شـــاس« لليهود 
الــشــرقــيــن المــتــديــنــن يــرتــفــع مــن 9 إلــى 
10 مــقــاعــد وحــــزب »يـــهـــدوت هــتــوراة« 
لــلــيــهــود الأشـــكـــنـــاز يــهــبــط مــــن 7 إلـــى 
6 مـــقـــاعـــد، وتـــكـــتـــل الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف 
»الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« الــــذي يتمتع 
حــــالــــيــــاً بـــــــــــ14 مــــقــــعــــداً ســـيـــصـــبـــح 15 
الــتــكــتــل بتسلئيل  لــكــن زعـــيـــم  مــقــعــداً، 
سموتريتش يخسر من 8 إلى 5 مقاعد 
)الذي  إيتمار بن غفير  لصالح حليفه 

سيرتفع من 6 إلى 10 مقاعد(.
ــا المــــعــــارضــــة، فــــا يـــــــزال حـــزب  ــ أمــ
ــــدراً. وهـــــــو ســيــرتــفــع  ــــصـ ــتـ ــ غــــانــــتــــس مـ
مـــن 8 مــقــاعــد حــالــيــاً إلــــى 35 مــقــعــداً. 
لكن هــذه الــزيــادة لا تــبــدو دائــمــة. فقد 
مقعداً،   40 على  أسبوعن  قبل  حصل 
ــه بـــدا يــتــراجــع، عــلــمــاً بــأن  مــا يــعــنــي أنـ
أنــه في  إلــى  استطاعات أخـــرى تشير 

حـــال دخـــول الــســاحــة الــحــزبــيــة أحـــزاب 
ــلـــى الأصـــــــوات  جــــديــــدة فــســتــحــصــل عـ
عــلــى حـــســـاب غـــانـــتـــس. وعـــلـــى سبيل 
ــثــــال، فـــإنـــه فـــي حــــال عـــــودة نــفــتــالــي  المــ
بنيت على رأس حــزب جديد يمكن أن 
يحصل على 15 مقعداً ويهبط غانتس 

عندها إلى 28 مقعداً. إذا انضم يوسي 
كوهن، الرئيس السابق للموساد، فإنه 

سيحصل على 6 مقاعد.
يرتفع حزب  الاستطاع  وبحسب 
ــيـــل بــيــتــنــا« المـــعـــارض بــقــيــادة  »إســـرائـ
إلــى 10  أفيغدور ليبرمان من 6 حالياً 

حزب  مكانة  تــدهــور  ويتوقف  مقاعد. 
»يـــــش عـــتـــيـــد« بـــقـــيـــادة يـــائـــيـــر لابـــيـــد، 
الــــذي يــوجــد لـــه الـــيـــوم 24 مــقــعــداً لكن 
ــه بــالانــهــيــار  الاســـتـــطـــاعـــات تــتــنــبــأ لــ
ــانــــت نــتــيــجــتــه 11 مـــقـــعـــداً بــحــســب  وكــ
اســتــطــاع الأســـبـــوع المـــاضـــي، وارتــفــع 

هـــذا الأســبــوع إلـــى 12 مــقــعــداً. ويــعــود 
إلـــى المــشــهــد حـــزب مــيــرتــس الــيــســاري 
حساب  على  مقاعد،   5 على  ويحصل 
ــــد أســـس  حــــــزب الــــعــــمــــل، الـــــــذي كــــــان قـ
الصهيونية  الــحــركــة  وقــــاد  إســرائــيــل 
نــحــو 100 ســنــة، ولــكــن الاســتــطــاعــات 

الحياة  مــن  واخــتــفــائــه  تــنــذر بتحطمه 
السياسية.

ــا الأحــــــزاب الــعــربــيــة، »الــجــبــهــة  أمــ
الديمقراطية للسام والمساواة« بقيادة 
الطيبي،  وأحــمــد  عــودة  أيمن  النائبن 
للحركة  المــوحــدة«  العربية  و»الــقــائــمــة 
ــة بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب مــنــصــور  ــيـ الإســـامـ
عباس، فتستقر كل منهما على قوتها 
الــحــالــيــة بــمــقــدار 5 مــقــاعــد، عــلــمــاً بــأن 
- الطيبي ترفض المشاركة  كتلة عــودة 
فـــي ائـــتـــاف حـــكـــومـــي، بــيــنــمــا عــبــاس 

مستعد لذلك وفق شروط معينة.
وياحظ أن حزب »الأمل الجديد« 
الممثل حالياً  ســاعــر،  جــدعــون  بزعامة 
في الكنيست بستة مقاعد، لم يتجاوز 
 2.7 على  فقط  وحــصــل  الحسم،  نسبة 
فــي المــائــة مــن الــتــأيــيــد )نــســبــة الحسم 
تبلغ 3.25 في المائة من الأصوات(. وقد 
التراجع فقط بعد أسبوعن  جــاء هــذا 
مـــن إعــــان ســاعــر انــفــصــالــه عـــن حــزب 
»المعسكر الرسمي« الذي يتزعمه بيني 
غانتس. ويرى مراقبون أن هذا الحزب 
السياسي  إيــجــاد طريقه  فــي  لا ينجح 

ولذلك يتحطم في نظر الجمهور.
تجدر الإشـــارة إلــى أن الاستطاع 
لرئاسة  الجمهور عمن يفضلون  سأل 
الــــحــــكــــومــــة، وبــــحــــســــب الـــنـــتـــيـــجـــة، لا 
يــــزال غــانــتــس يــتــقــدم عــلــى نــتــنــيــاهــو، 
رغـــم تــراجــعــه بنسبة 3 فــي المــائــة هــذا 
الأسبوع، حيث يحظى بتأييد 44 في 

المائة مقابل 34 في المائة لنتنياهو.

أحـــبـــطـــت روســــيــــا والــــصــــن جـــهـــوداً 
دبــلــومــاســيــة بــذلــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــع، بـــاســـتـــخـــدامـــهـــمـــا حــق  ــيــ ــابــ طـــــــوال أســ
النقض )الفيتو(، في مجلس الأمــن ضد 
مـــشـــروع قــــرار أمــيــركــي لا يــدعــو إلــــى أو 
»وقف فوري ومستدام  يطالب مباشرة بـ
لإطاق النار« في غزة، بل ينص على أن 
وقـــف الــقــتــال بــن إســرائــيــل و»حــمــاس«، 
»ضـــــروري« مــن أجـــل »حــمــايــة المــدنــيــن« 
والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية 
المتضورين  الفلسطينين  الــســكــان  إلـــى 
ــــاق  ــان إطــ ــ ــمــ ــ ــي الــــقــــطــــاع وضــ ــ ــاً فــ ــ ــوعـ ــ جـ

الرهائن الإسرائيلين.
وانــضــمــت الـــجـــزائـــر، وهــــي الــعــضــو 
الــــعــــربــــي الــــوحــــيــــد فـــــي المــــجــــلــــس، إلــــى 
الاعتراض على النص الأميركي المجهض 
المــزدوج،  الصيني   - الروسي  »الفيتو«  بـ
ــة؛ وهــي  ــ رغـــم المــوافــقــة عــلــيــه مـــن 11 دولـ
وبريطانيا  وفــرنــســا  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
والإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق 
ــــة وســـــيـــــرالـــــيـــــون  ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ وكــــــــوريــــــــا الـ
امتنعت  بينما  وســويــســرا،  وسلوفينيا 
ــراً إلـــى  ــ ــظـ ــ ــن الــــتــــصــــويــــت. ونـ ــ ــا عـ ــانــ غــــويــ
»المطالبة بوقف فوري  »الحاجة الملحة« لـ
النار«، أظهر المندوبون  إنساني لإطاق 
والصيني  نيبينزيا،  فاسيلي  الــروســي 
ــون، والـــفـــرنـــســـي نـــيـــكـــولا دو  ــ تـــشـــانـــغ جــ
ــروع قـــــرار وزعــتــه  ــشـ ريــفــيــيــر، دعــمــهــم لمـ
الدائمة العضوية في  العشر غير  الــدول 
المجلس. غير أن المندوبة الأميركية ليندا 
ــــدت صـــراحـــة أن  تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، أكـ
ولمح  المقترح.  النص  تدعم  لــن  واشنطن 
دو ريفيير إلى أن باريس تستعد أيضاً 
لــتــقــديــم مـــشـــروع قــــرار فـــي حــــال إســقــاط 

المشروع الجديد بالفيتو الأميركي.
ــرة الــتــاســعــة الــتــي يــحــاول  وهــــذه المــ
ــرار فــي  ــ ــ ــن إصــــــــدار قـ ــ ــ فـــيـــهـــا مـــجـــلـــس الأمـ
شــــــأن حــــــرب غــــــــزة، وهــــــي أتــــــت فـــــي ظــل 
دبــلــومــاســيــة مــحــمــومــة تــقــوم بــهــا إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن حالياً، من 
أجل التوصل إلى وقف القتال وتوصيل 
المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليون 
غــزة،  فــي  يــتــضــورون جــوعــاً  فلسطيني 
وإطاق الرهائن لدى »حماس«، كمقدمة 
ــي بــن  ــاســ ــيــ ـــار ســ ــســ ــ لإعـــــــــــادة إطـــــــــاق مـ
الفلسطينين والإسرائيلين على أساس 
حل الدولتن، انطاقاً من تعزيز السلطة 
على  الــســيــطــرة  لتستعيد  الفلسطينية 
القطاع وإعادة إعماره، على أن يكون مع 
الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من الدولة 

.
ً
الفلسطينية المنشودة مستقبا

ــان  ــــل، كــ ــــشـ ــفـ ــ ــذا الـ ــ ـــ ــــــي مـــــــــــــوازاة هـ وفــ
دبـــلـــومـــاســـيـــون يــعــمــلــون عــلــى مــحــاولــة 
عـــاشـــرة لــلــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع قـــرار 
جــديــد »فـــي الــقــريــب الــعــاجــل، وربــمــا في 
غــضــون ســاعــات«، مــن أجــل إقـــرار »وقــف 
فوري« للقتال. وتقرر أن يكون التصويت 

الجديد صباح اليوم السبت.

المسعى الأميركي

ــة، تــحــدثــت  ــلـــسـ ــي مــســتــهــل الـــجـ ــ وفــ
مشروع  محاسن  عن  غرينفيلد  توماس 
ــعـــل مــن  ــجـ الــــــقــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي، الـــــــــذي يـ
»الــضــروري« التوصل إلــى »وقــف فــوري 
ومــســتــدام لإطـــاق الـــنـــار«، مــع »الــحــاجــة 
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــق المـ ــ ــدفـ ــ ــة لــــتــــوســــيــــع تـ ــحــ ــلــ المــ
الإنسانية« لجميع المدنين، ورفع »جميع 

الحواجز« أمام توصيل المساعدات على 
نطاق واسع إلى سكان غزة. وينص على 
الجماعات  إسرائيل وكل  امتثال  وجوب 
الــقــانــون  بــمــوجــب  المسلحة لالــتــزامــاتــهــا 
في  للعاملن  الحماية  وتوفير  الــدولــي، 
المــجــال الإنــســانــي والــعــامــلــن فــي المــجــال 
الطبي«. ويندد بكل أعمال الإرهــاب بما 
في ذلك الهجمات التي شنتها »حماس« 
واحتجاز  الأول(،  )تشرين  أكتوبر   7 في 
الرهائن وقتلهم، وقتل المدنين، والعنف 
ــتــــخــــدام المـــبـــانـــي  الـــجـــنـــســـي، ويــــديــــن اســ

المدنية لأغراض عسكرية.
ـــروع »يـــرفـــض  ــشــ ــ المـ ــت أن  ــ ــحـ ــ وأوضـ
غــزة.  فــي  للمدنين  قــســري«  تهجير  أي 
ويــــشــــدد عـــلـــى »دعــــــم المـــجـــلـــس الـــكـــامـــل« 
للشؤون  المتحدة  الأمـــم  منسقي  لكبيرة 
الإنسانية وإعادة الإعمار سيغريد كاغ، 
ــا بــقــيــادة »الــجــهــود الــرامــيــة إلــى  ــ ودورهـ
ــــزة«. ويــرفــض  إنـــعـــاش وإعـــــادة إعـــمـــار غـ

»تقليص  مــن شأنه  إجـــراء لإسرائيل  أي 
مـــســـاحـــة غـــــــزة«. ويــــجــــدد الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
»الــتــزام مجلس الأمــن الثابت برؤية حل 
الــدولــتــن«. وقــالــت إن الــولايــات المتحدة 
»تـــريـــد أن تـــرى وقــفــاً فـــوريـــاً ومــســتــدامــاً 
لإطـــــاق الــــنــــار«، مــســتــدركــة أن »عــلــيــنــا 
الــشــاق«  الــدبــلــومــاســي  نــقــوم بالعمل  أن 
لجعل هذا الهدف »حقيقياً على الأرض«. 
ــارت إلـــى المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة في  ــ وأشــ
قــطــر الــتــي ســتــؤدي إلـــى »وقـــف مستدام 
لإطـــاق الــنــار«. وقــالــت: »نــحــن قريبون. 

لكننا لم نصل بعد للأسف«.

النص »مائع«

بــــأن  ــر  ــيــ ــتــــذكــ ــالــ بــ ــزيـــا  ــنـ ــيـ ــبـ ــيـ نـ ورد 
الولايات المتحدة »منافقة« لأنها وعدت 
بالتوصل إلى »اتفاق لإنهاء القتال مراراً 
وتــكــراراً«، من دون العمل جدياً من أجل 

النار، متهماً  التوصل إلى وقف لإطــاق 
ــاول »بـــيـــع مــنــتــج  ــحــ واشـــنـــطـــن بـــأنـــهـــا تــ
الدولي  المجتمع  »تضلل  وبأنها  مائع«، 
عـــــمـــــداً«. ووصـــــــف المـــــســـــودة الأمـــيـــركـــيـــة 
بأنها مــجــرد »عــظــمــة« مــن خــال »دعــوة 
كــاذبــة لوقف إطــاق الــنــار«. وحــذر بقية 
الــســفــراء مــن أنــه »إذا مــررتــم هــذا الــقــرار، 
وحضهم  بــالــعــار«.  أنفسكم  فستغطون 
على التصويت إيجاباً لمصلحة مشروع 
قرار بديل قدمته الدول العشر غير دائمة 
الــعــضــويــة، لأنــه »وثــيــقــة مــتــوازنــة وغير 

سياسية«.
ــفــــاق المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي،  ــع إخــ ــ ومـ
ــهـــمـــت غــريــنــفــيــلــد روســــيــــا والــــصــــن،  اتـ
بأنهما »لا تفعان أي شيء مفيد لتعزيز 
الــســام« فــي الــشــرق الأوســــط. وعـــدّت أن 
الـــنـــص المـــقـــتـــرح مـــن الــــــدول الــعــشــر غير 
الدبلوماسية  يدعم  »لا  العضوية  دائمة 
ــقــــة، ويــــمــــكــــن أن  ــنــــطــ الــــحــــســــاســــة فـــــي المــ

يمنح )حـــمـــاس( ذريــعــة لــانــســحــاب من 
الــصــفــقــة المــــطــــروحــــة«. لــكــنــهــا أكـــــدت أن 
من  العمل  »ستواصل  المتحدة  الــولايــات 
أجــل الــســام إلــى جانب قطر ومصر في 

المحادثات الجارية«.

مبادرة فرنسية

ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــدوبـ ــ ــنـ ــ وقـــــالـــــت المـ
صــوتــت  بـــادهـــا  إن  وودوارد،  بـــاربـــرا 
بأن  مذكرة  الأميركي،  النص  لمصلحة 
مدمرة  »أزمــة  يواجهون  الفلسطينين 
تــتــطــلــب مـــســـاعـــدة فـــــوريـــــة«. وعـــبـــرت 
عـــن »خــيــبــة أمــلــهــا« إزاء قــيــام الــصــن 
النقض ضد  وروســيــا باستخدام حق 
مشروع القرار، الذي ظهرت فيه »للمرة 
الأولــى لغة من المجلس ضد حماس«. 
وأكـــــدت أن لـــنـــدن »ســتــبــذل كـــل مـــا في 
وســعــهــا« لــتــوصــيــل المـــســـاعـــدات الــتــي 

تشتد الحاجة إليها إلى غزة عن طريق 
البر والبحر والجو.

وكذلك أسف دو ريفيير لعدم تمرير 
الــنــص الأمــيــركــي الــــذي دعــمــتــه بــاريــس. 
لكنه أكد أنه »يجب على مجلس الأمن أن 
يواصل التحرك في ظل الوضع الكارثي 
في غزة الــذي يتفاقم يومياً«، داعياً إلى 
الدولي وفتح  للقانون  الكامل  »الاحترام 
نـــقـــاط الـــعـــبـــور إلــــى غــــزة أمـــــام شــحــنــات 
ــدات«. وقــــــــال: »لا تــــــزال فــرنــســا  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
رفــح«،  فــي  الإسرائيلي  التوغل  تــعــارض 
مــشــدداً عــلــى »الــحــاجــة المــلــحــة لتوصيل 
إليها  الــحــاجــة  مــســاعــدات وفــيــرة تشتد 
في القطاع«. وشــدد على أهمية تحقيق 
حل الدولتن، كاشفاً أن فرنسا ستقترح 

مبادرة على المجلس في هذا الصدد.

»فرض« الهدنة

بن  عمار  الجزائري  المندوب  وتبعه 
جـــامـــع، الــــذي أفــــاد بــأنــه يــتــحــدث بــاســم 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة، ولــيــس فــقــط بــاســم 
بـــاده، داعــيــاً أولــئــك الــذيــن يعتقدون أن 
ــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي ســتــفــي  ــ »قـــــــوات الاحـ
بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي، 
ــم«. وأكــــد أن  ــذا الـــوهـ إلـــى الــتــخــلــي عــن هـ
الــــهــــم الأســـــاســـــي لــــبــــاده هــــو »الــــدعــــوة 
الواضحة إلى وقف فوري لإطاق النار«. 
ــلـــق« لأن نــــص المـــشـــروع  ــقـ ــبـــر عــــن »الـ وعـ
الأمـــيـــركـــي »تــجــنــب ذكــــر مــســؤولــيــة قــوة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. لــم يــقــضِ هــؤلاء 
ــراد بــســبــب فــعــل إيـــــذاء الــنــفــس. لقد  ــ الأفــ
ــجــــب مـــحـــاســـبـــة المـــرتـــكـــبـــن.  ــلــــوا، وتــ ــتــ قــ
بــالــنــســبــة لــنــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي، وفــي 
العالم أجمع، فإن  الأمة الإسامية، وفي 
أهمية لا يمكن  الفلسطينين ذات  حياة 
الجهود  نكرانها«. وإذ شــدد على »دعــم 
المـــوازيـــة لإنــهــاء إراقــــة الـــدمـــاء«، أكـــد أنــه 
يــجــب تــمــكــن مــجــلــس الأمــــن مـــن »فـــرض 

وقف لإطاق النار«.
 

بلينكن وماكرون

على أثر التصويت في مجلس الأمن، 
نـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، بــالــفــيــتــو الـــروســـي - الــصــيــنــي، 
واصــــــفــــــاً إيـــــــــاه بـــــأنـــــه »خـــــبـــــيـــــث«. وقــــــال 
لــلــصــحــافــيــن قــبــيــل مــغــادرتــه إســرائــيــل: 
بدعم  الــذي حظي  بــالــقــرار  يتعلق  »فيما 
قوي للغاية، ولكنه شهد بعد ذلك لجوء 
روسيا والصن إلى الفيتو بشكل خبيث، 
أعتقد أننا كنا نحاول أن نظهر للمجتمع 
الدولي شعوراً بأن من الملح التوصل إلى 
وقــف لإطـــاق الــنــار مرتبط بــالإفــراج عن 

الرهائن«.
وقــــال الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــــاده ســتــعــمــل مـــع الأردن  بـ ــاكــــرون، إن  مــ
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة عــلــى إقــنــاع  ــ والإمــ
روســيــا والــصــن بدعم قــرار يدعو لوقف 
إطــــاق الـــنـــار. وقــــال مــن بــروكــســل: »بعد 
اســتــخــدام روســيــا والــصــن حــق النقض 
)...( سنستأنف العمل على مشروع القرار 
الــفــرنــســي فـــي مــجــلــس الأمـــــن وســنــعــمــل 
مـــع شــركــائــنــا الأمــيــركــيــن والأوروبـــيـــن 
والعرب للتوصل إلى اتفاق«. وأضاف أنه 
من »المهم أن ناحظ أن الولايات المتحدة 
ــــى رغــبــتــهــا  ــيـــرت مــوقــفــهــا وأشــــــــارت إلـ غـ
حــالــيــاً فـــي الــــدفــــاع بـــوضـــوح شـــديـــد عن 
وقف إطاق النار، وهو أمر جيد بالنسبة 

لنا وللتقدم في موقف مسودتنا«.
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يدل استطلاع 
»معاريف« على أن 

أحزاب الائتلاف اليميني 
ستهبط من 64 إلى 48 

مقعداً وتخسر الحكم

ندد وزير الخارجية 
الأميركي بالفيتو 

الروسي ــ الصيني، 
ووصفه بـ »الخبيث«

ASHARQ AL-AWSAT

وفق آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل

غانتس يتراجع وساعر يتحطّم واليمين المتطرف يستردّ أنفاسَه

بيني غانتس )يمين( وبنيامين نتنياهو خلال اجتماع في 12 أكتوبر الماضي بتل أبيب )د.ب.أ(

تل أبيب: نظير مجلي

فيتو روسي ــ صيني مزدوج يجهض الجهود الأميركية للهدنة ويفتح الباب أمام مبادرة فرنسية

غزة تنتظر محاولة عاشرة للمطالبة بـ»وقف فوري للنار« في مجلس الأمن
واشنطن: علي بردى

مجلس الأمن مجتمعاً للتصويت على مشروع القرار الأميركي )أ.ف.ب(

فشل متكرر... ومحاولتان ناجحتان لا تطالبان بوقف النار
نيويورك: »الشرق الأوسط«

منذ هجوم »حماس« على المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية 
المحيطة بغزة، في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، حاول مجلس الأمن 
التعامل مع الوضع الخطِر الذي نشأ على الأثر، وعدّته كل الدول الـ15 
الأعضاء »تهديداً للأمن والسلم والدولين«، وتالياً يجب التعامل معه 

لأنه يقع في صلب تفويض المجلس، بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
الجمعة،  الأميركي،  الــقــرار  مشروع  على  الفاشل  التصويت  ل 

ّ
ومث

المرة التاسعة التي يحاول فيها مجلس الأمن إصدار مشروع قرار حيال 
حرب غزة. واعتمد المجلس قرارين فقط من المشاريع الثمانية السابقة 
التي صوت عليها حتى الآن، الأول هو القرار 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2023، والثاني هو القرار 2720 في 22 ديسمبر )كانون 

الأول( 2023، لكن أياً منها لم يدعُ إلى وقف لإطاق النار.
ــات المـــتـــحـــدة قـــد اســتــخــدمــت حـــق الـــنـــقـــض، فـــي 20  ــانـــت الــــولايــ وكـ
فبراير )شباط( الماضي، ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر للمطالبة 
»الــوقــف الـــفـــوري« لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة لأســبــاب إنــســانــيــة. وحصل  بـــ
النص آنذاك على تأييد 13 عضواً، في حن عارضته الولايات المتحدة، 
وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. وقبل ذلك، أصدر المجلس القرار 
2720، في 22 ديسمبر 2023، والــذي يدعو إلى »اتخاذ خطوات عاجلة 
ع وآمن ودون  الإنسانية بشكل موسَّ المساعدات  للسماح فوراً بإيصال 

عوائق، ولتهيئة الظروف الازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية«.
ــن، فـــي 8 ديــســمــبــر المـــاضـــي، مـــن اعــتــمــاد  ــ ولـــم يــتــمــكــن مــجــلــس الأمـ
مشروع قــرار مقدم من دولــة الإمــارات العربية المتحدة بشأن التصعيد 
الــولايــات المتحدة حــق الفيتو ضــد المشروع  فــي غــزة؛ بسبب استخدام 

الذي أيده 13 عضواً، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
ونجح مجلس الأمـــن، فــي 15 نوفمبر المــاضــي، للمرة الأولـــى، في 
إصدار القرار 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة 
مديدة في كل أنحاء قطاع غــزة، والإفــراج الفوري ودون شــروط عن كل 
المتحدة  المتحدة وروسيا والمملكة  الولايات  امتنعت  الرهائن. ويومها 

عن التصويت. وحصل القرار على 12 صوتاً.
ولم يتمكن مجلس الأمن، في 18 أكتوبر 2023، من اعتماد مشروع 
ــرار مــقــدم مــن الــبــرازيــل، بــعــدمــا أيــدتــه 12 دولــــة، وعــارضــتــه الــولايــات  قـ
المــتــحــدة بــاســتــخــدامــهــا حــق الــفــيــتــو، بينما امــتــنــعــت روســيــا والمملكة 

المتحدة عن التصويت.
وفـــشـــل مــجــلــس الأمــــــن، قــبــل ذلـــــك، فـــي تــمــريــر مـــشـــروعـــن آخــريــن 

قدمتهما الولايات المتحدة وروسيا بشكل منفصل، حول غزة.
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ميقاتي ينفي »شائعات« تعويض 
متضرري الجنوب اللبناني

ــدّد رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف  ــ جـ
على  تأكيده  ميقاتي  نجيب  الأعمال 
أن »الحكومة مستمرة في اتصالاتها 
الــدبــلــومــاســيــة دولــيــا وعــربــيــا لوقف 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان«،  الـ
مشيراً إلى أن »نتائج هذه الاتصالات 
تـــبـــدو حــتــى الــلــحــظــة إيــجــابــيــة، من 
دون إغـــفـــال مــســألــة أســاســيــة، وهــي 
الــرهــان على أي موقف  أنــه لا يمكن 
إيــجــابــي أو ضــمــانــة يــقــدمــهــا الــعــدو 
ــا بـــشـــكـــل غــيــر  ــيـ ــافـ ــــي«، نـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مــبــاشــر مـــا تــــردد عـــن قــــرار حــكــومــي 

بـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــويـــــــــــض 
ــتـــضـــرريـــن مــن  المـ
الــــحــــرب الــــدائــــرة 

ــع إســـرائـــيـــل في  مـ
جنوب لبنان.

وقال ميقاتي 
فــي  زواره  أمـــــــــام 
إن  طــــــــــرابــــــــــلــــــــــس 
ــكـــومـــة، مــنــذ  »الـــحـ
الأول  الــــــــــــيــــــــــــوم 
لــــــبــــــدء الـــــــعـــــــدوان 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، 
ــة  ــنــ ــجــ شــــــكــــــلــــــت لــ
طـــــــــوارئ لمــتــابــعــة 
وضــــــــع الــــجــــنــــوب 
والـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــن، 
ــرة  ــمـ ــتـ وهـــــــــي مـــسـ
في عملها لتقديم 
المــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدات 
الــــــــــــضــــــــــــروريــــــــــــة 
لـــــلـــــنـــــازحـــــن مـــن 

قـــراهـــم، بحسب الإمــكــانــات المــتــاحــة. 
وعــــــلــــــى خـــــــط مــــــــــــــوازٍ فـــــهـــــي تـــتـــابـــع 
الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي دبــلــومــاســيــا 
ودولــيــا، لا سيما عبر الأمــم المتحدة 

ومنظماتها«.
إن  قــــــــــال  ســــــــــــــؤال،  عـــــلـــــى  ورداً 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــي وأعـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الــــــــعــــــــدوان الإسـ
تدمير المنازل والمنشآت في الجنوب 
مستمرة، ومن المستحيل في ظل هذه 
الظروف، القيام بأي خطوة لإحصاء 
الأضرار وتحديدها أو تكلفتها. وكل 
ــار غير  مــا تتم إشــاعــتــه فــي هــذا الإطـ
صحيح، خصوصا أن الجميع يعلم 
الإمـــكـــانـــات المـــحـــدودة لــلــدولــة، الــتــي 
قـــادرة على تــأمــن الحاجات  بــالــكــاد 

ــيــــة، وتـــســـعـــى جــــاهــــدة عــلــى  الأســــاســ
ــــى من  ــوازٍ لــتــأمــن الــحــد الأدنـ ــ خـــط مـ
الـــدعـــم المــطــلــوب لــلــنــازحــن مـــن قــرى 

الجنوب«.
ــمـــرت  ــتـ أتـــــــى ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت اسـ
المـــواجـــهـــات فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، 
بوتيرة متفاوتة بن إسرائيل و»حزب 
الله« الذي أعلن عن تنفيذه عدداً من 
عسكرية  مواقع  مستهدفا  العمليات 
ــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــن.  ــعـــات لـــجـ ــمـ وتـــجـ
ــال الـــحـــزب، فـــي بــيــانــات مــتــفــرقــة،  وقــ
انـــتـــشـــاراً  ــتــــهــــدفــــوا  اســ مـــقـــاتـــلـــيـــه  إن 
ثكنة  إسرائيلين في محيط  لجنود 
زرعـــيـــت وانـــتـــشـــاراً آخــــر فـــي محيط 
مـــــوقـــــع جــــــل الــــعــــام 
وهـــــاجـــــمـــــوا مـــوقـــع 
المـــــطـــــلـــــة بــــمــــســــيــــرة 

انقضاضية.
ــان  ــ ــا كـ ــ ــدمــ ــ ــعــ ــ وبــ
قـــــــد خــــــيّــــــم الــــــهــــــدوء 
 على قرى 

ً
الحذر ليا

ــاعـــن الـــغـــربـــي  ــطـ ــقـ الـ
والأوسط، باستثناء 
إطــــــــــــــــاق عـــــــــــــدد مــــن 
ــل المـــضـــيـــئـــة،  ــابـ ــنـ ــقـ الـ
وتـــحـــلـــيـــق لــلــطــيــران 
الاســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــي 
صباحا، سُجّل خال 
ــاعــــات المـــاضـــيـــة  الــــســ
قــصــف بــاتــجــاه عــدد 
مــــن الــــبــــلــــدات، حــيــث 
مجدداً  التركيز  يتم 

على المنازل.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
»الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لـــإعـــام« أن »الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي 
ــذ عــدوانــا مــدويــا، حيث شــن غــارة 

ّ
نــف

ــدة عــيــتــا  ــلــ ــــي بــ ــزلًا فـ ــ ــنـ ــ ــدفـــت مـ ــهـ ــتـ اسـ
الــشــعــب بــصــاروخــن مــن نـــوع جــو - 
كذلك  مشيرة  بالكامل،  ودُمـــر  أرض، 
إلـــى أن دبــابــة »مــيــركــافــا« فــي المطلة 
ــنــــازل فـــي مــديــنــة  اســتــهــدفــت أحــــد المــ

الخيام بقذيفتن.
الحمامص  تلة  كذلك  وتعرضت 
ــــراف الــشــرقــيــة لــبــلــدة العديسة  والأطـ
ــقـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي  وبـــــلـــــدة حـــــــولا لـ
ووادي  كفركا  بلدة  أيضا  استهدف 
الــعــصــافــيــر فـــي بــلــدة الـــخـــيـــام، وقـــام 
الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط 
بالأسلحة الرشاشة باتجاه كفركا، 

بحسب »الوطنية«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

حصل كل منهما على مبلغ 11 دولاراً أميركياً... ومشغلهما خادم مسجد في جنوب لبنان

توقيف قاصرين سوريين في قضية اغتيال كادر بـ»القسّام«
للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات 
الله« وإسرائيل في جنوب  »حــزب  بن 
لـــبـــنـــان، عــلــى خــلــفــيــة عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
الأقـــــــصـــــــى«، وتــــركــــيــــز تـــــل أبــــيــــب عــلــى 
عــمــلــيــات اغــتــيــال عــنــاصــر ومــســؤولــن 
يُعرف  أعلن ما  في »حماس« والحزب، 
ــل المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــائــ »فــــصــ ـــ بــ
والــقــوى الإســامــيّــة فــي منطقة صــور«، 
الـــجـــمـــعـــة، عــــن تـــوقـــيـــف مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــعـــمـــاء الـــضـــالـــعـــن بــعــمــلــيــة اغــتــيــال  الـ
القسّام« منتصف  أحد أعضاء »كتائب 
الشهر الحالي، وتسليمهم إلى الأجهزة 

اللبنانية المختصة.
فــي بيان،  الفصائل  وأشــــارت هــذه 
الجبانة  الاغتيال  أنــه »بعد عمليّة  إلــى 
هــادي مصطفى  القسام  كتائب  لعضو 
ــعــــدو  ــا الــ ــهــ ــــي قـــــــام بــ ــتـ ــ أبـــــــو شــــــــــادي، الـ
ــعــــاء 13 مـــارس  الــصّــهــيــونــي يــــوم الأربــ
الــفــصــائــل  ــادة  ــيـ قـ قـــامـــت   ،2024 )آذار( 
ميدانيّة  بمتابعة  الإســامــيّــة  والــقــوى 
حــثــيــثــة وعــمــلــيّــة رصــــد مـــســـتـــمـــرّة، تــمّ 
خالها إجراء تحقيق أوّلي، حيث تبنّ 
على أثرها ضلوع مجموعة من الدّخاء 
 
ً
على مخيّمنا بعمليّة الاغتيال«، مشيرة

ــى الــجــهــات  ــمّ تــســلــيــمــهــم إلــ ــ ــه »تـ ــ ـ
ّ
ــى أن إلــ

الأمنيّة المعنيّة في الدولة اللبنانية«.
وحــســب مـــصـــادر أمــنــيــة لــبــنــانــيــة، 
فــقــد بـــات فــي عــهــدة مــخــابــرات الجيش 
قــــاصــــران مــــن الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة تــم 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  مــن  تسلمهما 
ويــــتــــم الــتــحــقــيــق مــعــهــمــا بــالمــســاهــمــة 
المــصــادر  بــاغــتــيــال مصطفى. وأشــــارت 
»الشرق الأوسط«، إلى أن  في تصريح لـ
أقدما  بأنهما  تفيد  الأولــيــة  المعلومات 
على زرع جهاز تعقب في سيارة عضو 
»القسّام«، ما سهّل اغتياله عبر مسيرة 
ــادر أن تــكــون  إســرائــيــلــيــة. ونــفــت المـــصـ
ــوال  ــن طــ ــريــ ــوفـــن آخــ ــوقـ تــســلــمــت أي مـ
بعمليات  مــرتــبــطــن  المـــاضـــيـــة،  الــفــتــرة 
اغــتــيــال أخـــرى لــعــنــاصــر وقــيــاديــن في 

»حزب الله« أو »حماس«.
أقـــرّ مــصــدر قضائي لبناني  كــذلــك 
بتورطهما  يشتبه  شخصن  بتوقيف 
ــد  ــال مـــصـــطـــفـــى. وأكــ ــيـ ــتـ فــــي عــمــلــيــة اغـ
»الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط«، أن  المــــــصــــــدر لـــــــ
مع  تحقيقا  تجري  الجيش  »مخابرات 
الــســوريــة، بناء  قــاصــريْــن مــن التابعية 
عــلــى مــعــلــومــات عــن عــاقــة لــهــمــا بهذا 

»التحقيق  أن  إلـــى  مــشــيــراً  الاغـــتـــيـــال«، 
ــه، والأمـــــر  ــاتــ ــدايــ ــا زال فــــي بــ الأولـــــــي مــ
من  للتثبّت  دقيقة  إجــــراءات  يستدعي 

عاقتهما بهذه الجريمة«.
ــــاس« أكـــد  ــمـ ــ لـــكـــن مــــصــــدراً فــــي »حـ
»الـــشـــرق الأوســــــط« تــوقــيــف شخص  ـــ لـ
ل القاصريْن السورين 

ّ
ثالث، هو مشغ

الورقية  المــنــاديــل  يبيعان  كــانــا  اللذين 
في مخيم الرشيدية. وقد تم توقيفهما 
بــعــد تــحــركــات مــشــبــوهــة لــهــمــا. وقـــال 
كل  بتلقي  تفيد  المعلومات  إن  المــصــدر 
منهما مبلغ مليون ليرة لبنانية )نحو 
جهاز  زرع  مقابل  أمــيــركــيــا(  دولاراً   11
التعقب. كذلك، أفادت معلومات أخرى 
ــــادم أحــــد المــســاجــد  بــــأن المــشــغــل هـــو خـ
وقد  لبنان،  جنوب  المعشوق،  بمنطقة 
نشر نــاشــطــون صـــوراً وفــيــديــوهــات له 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
إن  قــال  الإسرائيلي  الجيش  وكــان 
مصطفى »عنصر مركزي« في »حماس« 
ــه كـــان »يـــــروّج لــنــشــاطــات  بــلــبــنــان، وإنــ

أهـــداف إسرائيلية حول  إرهــابــيــة ضــد 
العالم، وكان متورطا في توجيه خايا 
لاعتداء  ميدانية  ونشاطات  تخريبية 
عــلــى أهــــداف إســرائــيــلــيــة ويــهــوديــة في 
الــعــالــم«، لافــتــا إلى  دول مختلفة حــول 
أنــه كــان »عنصراً رائــداً في قسم البناء 
ــان يـــديـــره  ــ ــابـــع لــلــمــنــظــمــة، الــــــذي كـ ــتـ الـ
ســمــيــر فـــنـــدي، وهـــو أحـــد المــقــربــن من 
صالح العاروري الذي تم القضاء عليه 

معه«.
اغتيال هــادي مصطفى،  ولــم يكن 
ــسّـــام«،  ــقـ أحــــد الــــكــــوادر فـــي »كـــتـــائـــب الـ
الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة »حـــمـــاس« 
سلسلة  فــي  حلقة  إلا  فلسطن،  خـــارج 
طـــويـــلـــة مــــن الاغــــتــــيــــالات الــــتــــي طــالــت 
حمساوين  وعناصر  قيادين  وتطال 

في لبنان، كما من »حزب الله«.
ــتـــي قــيــل  ــرز الاغــــتــــيــــالات الـ ــ لـــعـــل أبــ
يــقــفــون خــلــفــهــا هـــي عملية  إن عـــمـــاء 
ورئيس  في »حماس«  القيادي  اغتيال 
الـــعـــاروري،  الــســيــاســي صــالــح  مكتبها 

مبنى  استهدفت  إسرائيلية  غـــارة  فــي 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل 
»حـــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي، وكــذلــك عملية 
الله«  »حــزب  كتلة  رئيس  نجل  اغتيال 
الــبــرلمــانــيــة الــنــائــب مــحــمّــد رعــــد، جـــراء 
الغارة التي استهدفت منزلًا في جنوب 
لبنان، أثناء وجوده داخله مع عدد من 
عناصر الحزب، إضافة لاغتيال وسام 
ــوة الـــرضـــوان«  الــطــويــل، الــقــائــد فـــي »قــ
ـــه« فـــــي قــصــف  ـــــلــ ــزب ال ــ »حــ ـــ ــ ــ الـــتـــابـــعـــة ل

استهدف سيارته بجنوب لبنان.
وبحسب الدكتور رياض قهوجي، 
»مــــؤســــســــة  ــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
ــيـــج لــلــتــحــلــيــل  ــلـ الــــشــــرق الأدنــــــــى والـــخـ
الــعــســكــري والأمــــنــــي« )إنــيــغــمــا(، فــإنــه 
»فــي الــحــروب تــحــاول الــجــيــوش دائما 
بوجه  الاستخباراتية  قــدراتــهــا  تقوية 
الطرف المستهدف، لذلك تلجأ إسرائيل 
البشرية،  الاســتــخــبــارات  لتقوية  دومـــا 
وتــجــنــيــد الــعــمــاء بــالــنــســبــة لــهــا ليس 
بـــالأمـــر الـــجـــديـــد«، لافـــتـــا فـــي تــصــريــح 
»الشرق الأوسط«، إلى أن »النجاحات  لـ
ــكــــررة بـــاســـتـــهـــداف أشــــخــــاص مــن  ــتــ المــ
ــزب الـــلـــه( أو  ــواءً مـــن )حــ ــ الــقــيــاديــن، سـ
ــات  ــ ــــاس(، ومـــعـــرفـــة طـــريـــقـــة وأوقــ ــمـ ــ )حـ
تنقلهم وتحديد مواقع تخزين أسلحة، 
 استخباراتيا متطوراً من 

ً
تحتاج عما

خـــال عــمــاء مــوجــوديــن عــلــى الأرض. 
ويـــبـــدو أن الـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي نجح 
بتجنيد عدد كبير من هؤلاء، ما مكّنه 

من تحقيق الإصابات المنشودة«.
وأوضح قهوجي أن »بيئة العماء 
والبطالة  الفقر  فيها  ينتشر  بيئة  هــي 
ــخــــاص  والــــــــعــــــــوز، وحـــــيـــــث يـــــوجـــــد أشــ
ــــون خـــــــــارج مــــنــــظــــومــــة الـــحـــيـــاة  ــونـ ــ ــكـ ــ يـ
واضطهاد  بنقص  ويشعرون  اليومية 
وتمييز، لذلك يتلقفون أي فرصة لجني 
انتماءاتهم  عــن  النظر  بغض  الأمــــوال، 
الآيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة«، مضيفا 
أنـــه »مـــع الانــهــيــار المــالــي ووجــــود عــدد 
كــبــيــر مــــن الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن الــــذي 
يعانون من الفقر الشديد وأزمة هوية، 

يصبح هؤلاء بيئة سهلة للتجنيد«.
وبــحــســب المــعــلــومــات، فـــإن »حـــزب 
الله«، ومنذ فترة، حاول إبعاد عدد كبير 
من النازحن السورين الموجودين في 
القتال،  يحتدم  مناطق حدودية، حيث 
خوفا من أن يكون بعضهم تم تجنيده 
ــبـــل إســــرائــــيــــل، لـــتـــحـــديـــد مـــواقـــع  مــــن قـ

وإعطاء إحداثيات للعدو.

رجال إطفاء يخمدون النيران في سيارة القيادي بـ »حماس« هادي مصطفى بعد استهدافه بغارة إسرائيلية )أ.ف.ب(

بيروت: بولا أسطيح

المعلومات الأولية 
تفيد بأنهما أقدما على 

زرع جهاز تعقب في 
سيارة عضو »القسّام«، 

نداء أممي لجمع 4.07 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية في سوريا
أطــــلــــقــــت الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، أمــــس 
الجمعة، نداء لجمع 4.07 مليار دولار 
لتوفير مساعدات إنسانية في سوريا، 
مــحــذرة مــن أن نــقــص الــدعــم قــد يدفع 
مزيداً من السورين إلى الهجرة، وفق 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون 
المولى  آدم عبد  فــي ســوريــا  الإنسانية 
عــبــر الــفــيــديــو مـــن دمـــشـــق فـــي مــؤتــمــر 
نــطــلــب حشد  »لـــعـــام 2024،  صــحــافــي: 
مــســاعــدات  لتوفير  دولار  مــلــيــار   4.07
مــنــقــذة لــلــحــيــاة لــــــ10.8 مــلــيــون ســوري 
إلى  يحتاجون  مليون   16.7 أصــل  مــن 

المساعدة«.
ــيـــوم وضــعــا  ــاف: »نــــواجــــه الـ وأضـــــ
أن  غير مسبوق في سوريا لا يمكننا 

نتجاهله«.
وأشـــــار عــبــد المـــولـــى إلــــى أن نحو 
مــن  ــانــــون  ــعــ يــ شـــخـــص  مـــلـــيـــون   12.9

انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء 
سوريا.

وحتى الأول من مارس )آذار(، »لم 
يــتــم تــمــويــل ســـوى 0.02 فــي المــائــة من 
الإنسانية  الاستجابة  خطة  متطلبات 

لعام 2024«، بحسب عبد المولى.
ونبّه إلى أن »عدم التحرك سيكون 
مكلفا لنا جميعا وسيؤدي حتما إلى 
تــشــمــل »أن يخسر  مــعــانــاة إضــافــيــة« 
نــحــو 2.5 مــلــيــون مـــن الأطـــفـــال خـــارج 
المـــدارس فرصة الــعــودة إلــى المــدرســة«، 
امــــرأة  مــلــيــون  نــحــو 2.3  تــخــســر  و»أن 
 الإنــجــاب إمــكــان الــوصــول إلى 

ّ
فــي ســن

خـــدمـــات الـــرعـــايـــة المــتــعــلــقــة بــالأمــومــة 
والصحة الإنجابية«.

وشــــدد عــلــى أن ســـوريـــا قـــد تــكــون 
محذراً  مناخية«،  لصدمات  »معرضة 
مــن نـــدرة المــيــاه و»مــوجــات الــحــر التي 
تؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية«.
وأشار إلى أن الحرب بن إسرائيل 
ــمــــاس« فـــي قـــطـــاع غــــزة انــعــكــســت  و»حــ

زيـــــادة فـــي أســـعـــار الــســلــع فـــي ســوريــا 
ــال  ــي تـــطـ ــ ــتـ ــ بـــســـبـــب الاضــــــطــــــرابــــــات الـ
حــركــة الــشــحــن الــعــالمــيــة، كــمــا تسببت 
»بارتفاع كبير« في الضربات الجوية 

الإسرائيلية على أهداف في البلد.
ــيـــل خــــال الأعـــــوام  ــرائـ ـــت إسـ

ّ
وشـــن

ــوّيـــة  ــات الـــجـ ــربــ ــئــــات الــــضــ المــــاضــــيــــة مــ
ــكـــل رئـــيـــســـي  فـــــي ســـــوريـــــا طــــالــــت بـــشـ
»حــزب الله«،  لـــ أهــدافــا إيرانيّة وأخــرى 
أسلحة  وشحنات  مستودعات  بينها 
ــر، وأيـــــضـــــا مـــــواقـــــع لــلــجــيــش  ــ ــ ــائـ ــ ــ وذخـ
فت 

ّ
الــســوري، لكن هــذه الــضــربــات تكث

ــدلاع الــــحــــرب فــــي قـــطـــاع غــــزة،  ــ ــ بـــعـــد انـ
ته حركة 

ّ
غير مسبوق شن هــجــوم  إثــر 

»حماس« على إسرائيل في السابع من 
أكتوبر )تشرين الأول(.

ــد عــبــد المـــولـــى أن »اســتــهــداف  ــ وأكّـ
ـــر كــذلــك على 

ّ
المـــطـــارات فــي ســـوريـــا« أث

مشيراً  الإنسانية،  المــســاعــدات  إيــصــال 
إلــــى أن الأمــــم المــتــحــدة »اضـــطـــرت إلــى 
إلــغــاء 49 رحــلــة جــويــة إنسانية خال 

ــن تــبــعــات  ــام المـــــاضـــــي«. وحــــــذر مــ ــعــ الــ
»كارثية« عدة محتملة لتجاهل الأزمة 
في سوريا، من بينها »عودة الإرهاب« 
ــدول  ــ ــرار مــــتــــزايــــد فــــي الــ ــقــ ــتــ وعـــــــدم اســ
المجاورة مثل لبنان والأردن من خال 
»عـــدم إيــجــاد الــظــروف المــواتــيــة لعودة 

الاجئن«.
ر كــذلــك مــن احــتــمــال ارتــفــاع 

ّ
وحــــذ

عدد المهاجرين السورين إلى أوروبا، 
مــشــيــراً إلـــى أن عـــام 2023 شــهــد زيـــادة 
بنسبة 38 في المائة في طلبات اللجوء 

من سوريا مقارنة بالعام السابق.
ــا الــــــــدول إلـــــى الـــتـــحـــرك »مـــن  ــ ــ ودعـ
مضيفا:  الــوطــنــيــة«،  المصلحة  منطلق 
الأشـــخـــاص  ــيـــاجـــات  ــتـ احـ تـــوفـــيـــر  »إن 
لـــلـــبـــقـــاء فــــي بـــلـــدانـــهـــم أقـــــل تــكــلــفــة مــن 
إعالتهم عندما يصلون إلى أي وجهة 

لجوء«.
ومنذ اندلاعه في عام 2011، أوقع 
الــنــزاع فــي ســوريــا أكــثــر مــن 507 آلاف 

قتيل وشرّد الماين.

دمشق: »الشرق الأوسط«

صورة إرشيفية لمساعدات إنسانية في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة )رويترز(

مذكرة تفاهم أمنية بين دمشق وبغداد الشهر المقبل

أنباء عن التحضير لتشكيل »الأمن العام السوري«
في  متابعة  مــصــادر  تستبعد  لــم 
دمـــشـــق صـــحـــة مــــا تــنــاقــلــتــه وســـائـــل 
إعـــامـــيـــة مــحــلــيــة، حــــول عــــزم دمــشــق 
ــنــــي جــــديــــد بــاســم  ــاز أمــ ــهــ تــشــكــيــل جــ

»الأمن العام السوري«.
»الــــــشــــــرق  وقـــــــالـــــــت المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
الأوســط« إن ذلك يأتي ضمن »عملية 
ــيــــة  ــنــ إعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الأجـــــــهـــــــزة الأمــ
ــا، الـــتـــي بـــدأتـــهـــا الــرئــاســة  فـــي ســــوريــ
الجاري«، لافتة  العام  السورية مطلع 
إلــى أن إعــادة هيكلة الأجــهــزة الأمنية 
التحديات  وتنسيق عملها واحــد من 
التي تفرض نفسها على دمشق بعد 
التطورات التي شهدها العام الأخير، 
ــدء عــــودة عــاقــاتــهــا مـــع المحيط  مـــع بـ
العربي، واستحقاقات معالجة ملفات 
مكافحة الإرهــاب، وتهريب المخدرات، 
ــوار، لا  ــ ــجـ ــ ــن الــــحــــدود مــــع دول الـ ــ وأمــ

سيما الأردن والعراق.
ــان مــوقــع »صــــوت الــعــاصــمــة«  وكــ
المعارض قد نقل عن مصادر وصفها 
 

ِّ
»المــوالــيــة«، أن دمــشــق بــصــدد »حــل بـــ

الأمــن  وإدارة  السياسي  الأمـــن  شعبة 
ــة خـــــــال الأيـــــــام  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــنــــائــــي والـ الــــجــ

المـــقـــبـــلـــة، ودمـــجـــهـــا فــــي جـــهـــاز جــديــد 
لــــوزارة الــداخــلــيــة تــحــت مسمى  يتبع 
)الأمــن العام الــســوري(«. وقــال الموقع 
إن تلك الأنــبــاء جــاءت بعد يــوم واحد 
ــرار مــمــاثــل نــــصّ على  ــ ــدور قـ ــ مـــن »صــ
العسكرية  الاســتــخــبــارات  شعبة  حــل 
ودمجهما  الجوية  المــخــابــرات  وإدارة 
في جهاز جديد حمل اسم )مخابرات 

الجيش والقوات المسلحة(«.
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد 
ترأس اجتماعا »لقادة الأجهزة الأمنية 
في الجيش والقوات المسلحة«، مطلع 
الــعــام الـــجـــاري، بــعــد تــغــيــيــرات أمنية 
حساسة  أمنية  مــراكــز  طالت  مفاجئة 
في سوريا، حيث تم تعين اللواء علي 
مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية 
للشؤون الأمنية، وتعين اللواء كفاح 
الملحم خلفا له في رئاسة مكتب الأمن 
قل اللواء كمال حسن 

ُ
الوطني، فيما ن

ــــرع فــلــســطــن، لــيــصــبــح  مــــن رئــــاســــة فـ
العسكرية  المــخــابــرات  لشعبة  رئــيــســا 

خلفا للواء كفاح الملحم.
وتـــوصـــل الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــده 
الأســـد مــع قـــادة الأجــهــزة الأمــنــيــة إلى 
ــع »خـــريـــطـــة طـــريـــق أمـــنـــيـــة وفـــق  ــ وضـ
التحديات  تحاكي  استراتيجية  رؤى 

ــلــــيــــمــــيــــة  ــة والإقــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــر الــ ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ والمــ
والــداخــلــيــة«، حسب مــا جــاء فــي بيان 
ناقش  الـــذي  الاجــتــمــاع  بعد  للرئاسة 
الأثر المرتقب لإعــادة الهيكلة الجارية 
التنسيق  الأمني، وتطوير  المجال  في 
بــن الأجـــهـــزة، بــمــا يــعــزز أداء الــقــوات 

الأمــنــيــة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، وكــذلــك 
ــاب  ــ ــ الإرهـ مـــكـــافـــحـــة  أدوات  »تـــطـــويـــر 
ــتـــي تــحــقــقــت  بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج المـــهـــمـــة الـ
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة«. كــمــا شــدد 
ــلـــى »الـــــــدور  ــا لـــلـــبـــيـــان عـ ــقــ الأســــــــد، وفــ
الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية 

فـــي مــحــاربــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
التي تحاول  للخايا  الدائم  والتعقب 

الإضرار بأمن الوطن وسامته«.
الماضية  القليلة  ــام  الأيــ وشــهــدت 
صـــــــــدور قــــــــــــرارات تـــتـــعـــلـــق بــتــبــســيــط 
الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة، لا ســيــمــا مــنــح 

ــات الأمــــنــــيــــة؛ مـــنـــهـــا تــعــمــيــم  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ المـ
بالإبقاء على الموافقة الأمنية الخاصة 
العامة  والــوكــالات  العقارية  بالبيوع 
البت بها،  الداخلية، مع تسريع فترة 
ــكـــون مـــدة  ــــدل أن تـ لــتــصــبــح يـــومـــن بـ
غير معلومة، وإلــزام الجهة المختصة 
ــقـــة تـــقـــديـــم أســــبــــاب عـــدم  ــوافـ بــمــنــح المـ
المـــوافـــقـــة بـــهـــدف إفـــســـاح المـــجـــال أمـــام 
ــلـــب مــــراجــــعــــة الـــجـــهـــات  ــطـ ــاحــــب الـ صــ
المعنية ومعالجة وضعه أصــولًا. كما 
باتت شخصية لا  الأمنية  الموافقة  أن 

عائلية.
التنسيق الأمــنــي مع  وفــي سياق 
دول الجوار، تستعد وزارتا الداخلية 
الــســوريــة والــعــراقــيــة لــتــوقــيــع مــذكــرة 

تفاهم سورية - عراقية الشهر المقبل.
ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ ــارة الــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ وأعـــــلـــــنـــــت الــ
الداخلية  بدمشق عن تسليمها وزيــر 
السوري اللواء محمد خالد الرحمون 
دعــــــوة مــــن نـــظـــيـــره الـــعـــراقـــي الــفــريــق 
ــارة  ــزيـ لـ الـــشـــمـــري  الأمــــيــــر  عـــبـــد  الأول 
مذكرة  لتوقيع  المــقــبــل،  الشهر  بــغــداد 
الــتــفــاهــم. »تتضمن اثــنــى عــشــر بــنــداً، 
وتجفيف  الإرهــــاب  بمكافحة  تتعلق 
ــولـــن،  ــمـ ــلـــى المـ ـــقــــضــــاء عـ مـــنـــابـــعـــه والـ
وتهريب  الأمنية،  المعلومات  وتــبــادل 

ــــدرات، والـــتـــعـــاون لــلــقــبــض على  ــــخـ المـ
المــــــهــــــربــــــن، والــــــتــــــعــــــاون فــــــي مـــجـــال 
المــعــلــومــاتــيــة الأمــنــيــة. والـــتـــعـــاون في 
مــجــال المــعــاهــد والــكــلــيــات المــخــتــصــة، 
ــــددات قـــانـــونـــيـــة لـــزيـــارة  ــــحـ ووضــــــع مـ
المـــواطـــنـــن فـــي كـــا الــبــلــديــن«. حسب 
السورية  »الــوطــن«  نقلت صحيفة  مــا 
العراقي  بالأعمال  القائم  عــن  المحلية 
الحجيمي،  في دمشق ياسن شريف 
الذي أفاد بأن مذكرة التفاهم عرضت 
ــة الـــحـــكـــومـــة فــــي ســـوريـــا  ــاســ عـــلـــى رئــ
والعراق، ولاقت الموافقة على التوقيع. 
ولــفــت الــحــجــيــمــي إلـــى وجــــود تــعــاون 
بن العراق وسوريا في مجال ماحقة 
ــهـــربـــن، وقــــد حــقــق نــتــائــج جــيــدة،  المـ
وأن »المــــذكــــرة ســــوف تــضــع ضــوابــط 
ــددات لــلــتــعــاون وتـــطـــويـــره بما  ــحــ ومــ

يخدم مصلحة أمن البلدين«.
ويـــشـــار إلـــى أن ســـوريـــا والـــعـــراق 
احـــتـــا المـــرتـــبـــة الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة في 
ــا« عــلــى  ــ ــانــ ــ قـــائـــمـــة »الـــــــــــدول الأقــــــــل أمــ
المــســتــوى الــعــربــي، والمــرتــبــة العاشرة 
العالم  والحادية عشرة على مستوى 
ــة، بــحــســب الــتــقــريــر  ــ مـــن أصـــل 89 دولـ
الصادر عن معهد الاقتصاد والسام 

لعام 2024.

دمشق: »الشرق الأوسط«

وزارة الداخلية السورية )إنترنت(

حزب الله« أعلن 
عن تنفيذه عدداً 

من العمليات 
مستهدفاً مواقع 

عسكرية
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بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء الله وقدره

ينعى
اأحمد وطارق ووليد خالد الحاج

و�ضقيقاتهم

هـيــــــام ود. اإلهـام
فقيدتهم الغالية الوالدة الفا�ضلة

منـــاهـل محمـد الخطـيب
التي وافتها المنية �ضباح يوم الجمعة ١٢ رم�ضان ١٤٤٥هـ 

الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٢م
و�ضيتم دفن جثمان المرحومة وال�ضلاة عليها في م�ضجد الملك فهد بالخبر بعد �ضلاة الع�ضر

يوم ال�ضبت ١٣ رم�ضان ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٣م
ويتقبل العزاء للرجال:

بمنزل ابنها اأحـمــد الحــاج بالحزام الأخ�ضر
ويتقبل العزاء للن�ضاء:

في منزل المرحوم خالد الحاج بالحزام الأخ�ضر
وذلك ابتداء من يوم ال�ضبت ١٣/ رم�ضان من بعد �ضلاة الع�ضاء
من ال�ضــاعة ٨٫٣٠ وحتى ال�ضـــاعة ١١٫٣٠ ولـمدة ثـلاثة اأيام

�ضــائلين الله العلـي القـدير اأن يتغمـد الفقيــدة بـــ�ا�ضع رحمتـه 
واأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته واأن يلهم اأهلها وذويها ال�ضبر وال�ضل�ان
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رئيس المجلس 
الرئاسي يدعو 

لمصالحة وطنية 
»دون إقصاء لأحد«

ASHARQ AL-AWSAT

قال إن محاولة تسويق »صورة وردية للاقتصاد تهدد ليبيا والأجيال القادمة«

الكبير يتهم الدبيبة بـ»التضليل«... و»الوحدة« تلتزم الصمت
بين  التجاذبات  دائــرة  اتسعت  بينما 
الكبير،  الــصــديــق  المــركــزي  ليبيا  مــحــافــظ 
وعـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة 
»الأزمة  المؤقتة، بشأن  الوطنية«  »الوحدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة« فــــي الــــبــــاد، شــــــدّد مــحــمــد 
الليبي،  الــرئــاســي  المجلس  رئــيــس  المنفي، 
عــلــى أن مــلــف »المــصــالــحــة الــوطــنــيــة« هو 
لــلــجــمــيــع دون إقـــصـــاء  ــنـــي  »مــــشــــروع وطـ

لأحد«.
والـــتـــزمـــت حــكــومــة الــدبــيــبــة الــصــمــت 
حــيــال اتــهــامــات صــريــحــة، وجّــهــهــا إليها 
محافظ المصرف المركزي، مساء الخميس، 
وخصوصاً  العام،  الإنفاق  في  »التوسع  بـ
الاســــتــــهــــاكــــي، إلـــــى جــــانــــب صـــــرف المــنــح 
والإعــــانــــات«، مــشــيــراً إلـــى أن الــدبــيــبــة قــدّم 
للشعب »صورة وردية لاقتصاد الليبي، 

 للرأي العام«.
ً
بما يعد تضليا

وتوسع الكبير في ردّه المطول، الذي 
أرسل صورة منه إلى النائب العام ورئيس 
الــنــواب،  بمجلس  المالية  اللجنة  وأعــضــاء 
والإدارة  والإحــــــصــــــاء،  الـــبـــحـــوث  وإدارة 
الــقــانــونــيــة بـــالمـــصـــرف المــــركــــزي. وتــطــرق 
فــي خــطــابــه إلـــى نــقــاط كــثــيــرة، مــن بينها 
إلى  »اللجوء  والتهريب، مستهجناً  الدعم 
اســتــخــدام احــتــيــاطــات الـــدولـــة لـــشـــراء لتر 
ــادة بيعه بـــ3 سنتات،  الــوقــود بـــدولار وإعـ
وكذلك  التهريب،  عصابات  منه  لتستفيد 
ــر مــــن حــاجــة  ــثـ تـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد ســـلـــع أكـ

الاقتصاد الليبي، تهرب خارج الباد«.
الـــحـــكـــومـــة  ــر  ــيـ ــبـ ــكـ الـ اتــــهــــم  وبــــعــــد أن 
»الـــتـــوســـع فــــي زيــــــــادة المـــرتـــبـــات  أيـــضـــاً بــــ
التي تجاوزت 65 مليار ديــنــار«، )الــدولار 
يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية(، 
اتـــجـــاه  فــــي  »تـــســـبـــب  الــــقــــرار  هـــــذا  أن  رأى 
الــعــام بسبب زيـــادة  الــعــمــل للقطاع  ســـوق 
الخاص  القطاع  دور  ما أضعف  المرتبات، 
فـــــي اســــتــــقــــطــــاب الــــبــــاحــــثــــين عـــــن الـــعـــمـــل، 
وأجــهــض جــهــود المــصــرف المــركــزي وأهــدر 
ر على قدرة المصرف المركزي 

ّ
نتائجها، وأث

الصرف  استقرار سعر  على  المحافظة  في 
وقيمة الدينار الليبي«.

وكــــــان الـــدبـــيـــبـــة قــــد صــــــرّح فــــي كــلــمــة 
وجّهها للشعب الليبي، منتصف الأسبوع 
الماضي، أن »وضع الاقتصاد الليبي جيد 
جداً، ولا حاجة لأي إجراءات استثنائية«، 
لـــكـــن الــكــبــيــر قـــــال إن »مــــحــــاولــــة تــســويــق 
صورة وردية لاقتصاد الوطني على هذا 
النحو غير الواقعي، يهدد مصلحة الوطن 
والمــــواطــــن، ومــســتــقــبــل الأجـــيـــال الــقــادمــة، 

 للرأي العام«.
ً
 عن كونها تضليا

ً
فضا

ــامـــات الــكــبــيــر عند  ــهـ ولــــم تــتــوقــف اتـ
ــتــــقــــد أيـــضـــاً  حــــكــــومــــة »الــــــــوحــــــــدة«، بـــــل انــ
الحكومات السابقة »لعدم تقديم أي رؤية 
اقتصادية على المدى القريب، أو المتوسط 
أو الــبــعــيــد لــلــعــمــل عــلــى تــنــويــع مــصــادر 
الــــدخــــل«. مــعــبــراً عـــن أمـــلـــه فـــي أن »تــتــخــذ 
الحكومة إجراءات وإصاحات مصاحبة، 
تدعم ما قام به المصرف المركزي وتحافظ 
الــلــيــبــي«، لكنه قــال إن  الــديــنــار  على قيمة 
إجــراءات تصحيحية  »لم تتخذ  الحكومة 
المالية والتجارية«. وحذر من  للسياسات 
أن »الاســتــمــرار فــي التوسع غير المــدروس 
فــي الإنــفــاق الــعــام يهدد الاســتــدامــة المالية 
لــلــدولــة، ويــولــد مــزيــداً مــن الــضــغــوط على 
سعر الــصــرف والمــســتــوى الــعــام للأسعار، 

ويفاقم معدلات التضخم«.
كما دعا المحافظ إلى توخي »الصدق 

وإخبارهم  المواطنين،  توعية  في  والأمانة 
بحقيقة الواقع بكل شفافية ووضوح، بما 
الدولة  مؤسسات  مع  إشراكهم  في  يُسهم 
فـــي الـــخـــروج مـــن هــــذه الأزمــــــات المــتــتــالــيــة 
ــقــــومــــي ومــســتــقــبــل  ــدد الأمـــــــن الــ ــهــ ــتــــي تــ الــ
لليبيا،  مــوحــدة  ميزانية  ــرار  وإقــ الــبــاد«، 
وإيــقــاف الإنــفــاق المـــوازي المجهول المصدر 
ــفـــاق بــمــا يحافظ  والــكــمــيــة، وتــرشــيــد الإنـ
على احتياطات الدولة وتنميتها لضمان 
ــيـــال الـــقـــادمـــة، بــالإضــافــة إلــى  حــقــوق الأجـ

معالجة موضوع الدعم.
ــــون ذلـــــــــك، تـــســـتـــعـــد لــيــبــيــا  ــــضـ فـــــي غـ
ــام لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة،  ــعــ لــلــمــؤتــمــر الــ
المقبل  )نيسان(  أبريل  نهاية  عقده  المزمع 
المجلس  عليه  يعمل  الـــذي  ســـرت،  بمدينة 
الأفريقي.  الرئاسي بمساعدة من الاتحاد 
وفي هذا السياق، شدّد المنفي خال لقائه 
ــلـــس، الــخــمــيــس، مع  ــرابـ فـــي الــعــاصــمــة طـ
والفرانكفونية  الخارجية  الــشــؤون  وزيـــر 
ــان كــلــود  ــ ــيـــين بــــالــــخــــارج، جــ ــكـــونـــغـــولـ والـ
جاكوسو، على أهمية أن تتم المصالحة في 
ليبيا دون إقصاء. وقال إن »المصالحة لن 
تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم تشارك جميع 
الأطراف المعنية بها«، ورأى أن »المصالحة 
ــد تعني  ــ كـــمـــشـــروع مــجــتــمــعــي طـــويـــل الأمـ
إنجاز توافق شامل بين مختلف مكونات 
المـــجـــتـــمـــع حــــــول خـــطـــة وطـــنـــيـــة لــتــســويــة 

تاريخية متكاملة«.
ــاء، قــــــــدّم وزيـــــر  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وفـــــــي مـــســـتـــهـــل الـ
 
ً
الــخــارجــيــة الــكــونــغــولــي لــلــمــنــفــي إحـــاطـــة
حول مستجدات ملف المصالحة الوطنية، 
والـــتـــحـــضـــيـــرات الـــخـــاصـــة لــعــقــد المــؤتــمــر 

الجامع الذي سيشارك فيه كل الليبيين.
ـــرة  ــــأن ذي صـــلـــة، أعـــلـــنـــت وزيــ فــــي شـ

الشؤون الاجتماعية في حكومة »الوحدة«، 
ــي، تــــضــــمــــين الــــنــــازحــــين  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ وفــــــــــاء الـ
والمــهــجــريــن فـــي مـــشـــروع الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــمــايــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــــذي 
تعمل عليه الــوزارة، بالتعاون مع مجلس 

التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وأكــــــدت الــكــيــانــي خــــال اجــتــمــاعــهــا 
بأعضاء اللجنة على أهمية معالجة ملف 
المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، 
مـــبـــرزة حــــرص حــكــومــتــهــا عــلــى الاهــتــمــام 
بــشــرائــح المــجــتــمــع كـــافـــة، ودعــــم مـــبـــادرات 
الدولة  وبناء  الشاملة  الوطنية  المصالحة 
ــى انـــتـــخـــابـــات وفـــق  ــ ــة، وصــــــــولًا إلــ ــيــ ــدنــ المــ
كما  الليبيين.  جميع  عليها  يتفق  أســس 
ــداد لـــلـــقـــاءات مع  ــ ــ ــرة إلــــى الإعـ ــوزيــ دعــــت الــ
تقريب  فــي  تساهم  والمهجرين،  النازحين 
النظر للخروج بثوابت مشتركة،  وجهات 
يبنى عليها في تعزيز الاستقرار والسلم 

المجتمعي.
فـــــي شـــــــأن مـــخـــتـــلـــف، بــــحــــث وزيـــــر 
الــعــمــل والــتــأهــيــل بــحــكــومــة »الـــوحـــدة«، 
ــع ســفــيــر ألمـــانـــيـــا لـــدى  عـــلـــي الــــعــــابــــد، مــ
ــا، مـــيـــخـــائـــيـــل أومـــــنـــــاخـــــت، آفـــــاق  ــيـ ــبـ ــيـ لـ
الــتــعــاون فــي مــجــالات الــتــدريــب المهني 
المــخــتــلــفــة. وتــطــرق الاجــتــمــاع، الــــذي تم 
بمقر الــوزارة في طرابلس، إلى إمكانية 
ــيـــة والـــشـــركـــات  ــانـ ربــــط المـــؤســـســـات الألمـ
ــتــــدريــــب  ــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مـــــجـــــالات الــ المـ
المــخــتــلــفــة مــــع مــــراكــــز الـــتـــدريـــب المــهــنــي 
الــتــابــعــة لــــلــــوزارة، والمـــســـاعـــدة فـــي نقل 
المعرفة. كما ناقش اللقاء إمكانية إنشاء 
مركز ليبي - ألماني للتدريب، للمساهمة 
التدريب المهني داخــل ليبيا  في توطين 

في مختلف المجالات.

الكبير مستقبلًا في وقت سابق المبعوث الأميركي والقائم بأعمال سفارتها في ليبيا )المصرف المركزي(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بايتاس دعا لحمايتها من »الاستفزازات والمناورات السياسية«

المغرب يطالب الاتحاد الأوروبي 
بـ»صون« الشراكة مع الرباط

دعـــا الـــوزيـــر المــكــلــف بــالــعــاقــات 
مـــــع الـــــبـــــرلمـــــان، الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
مصطفى  المغربية،  الحكومة  باسم 
بايتاس، مساء )الخميس(، الاتحاد 
الأوروبــــــــي إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــتــه 
ــــي صـــــــــون الــــــشــــــراكــــــة مـــع  ــ ــة فـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ كـ
المــغــرب وحمايتها مــن الاســتــفــزازات 

والمناورات السياسية.
ــاء  ــقـ وقـــــــــال بـــــايـــــتـــــاس، خــــــــال لـ
صحافي، عقب الاجتماع الأسبوعي 
الــذي  الـــرأي  لمجلس الحكومة، حــول 
صـــدر عــن المــدعــيــة الــعــامــة بمحكمة 
ــفــــاق  الــــعــــدل الأوروبــــــيــــــة بــــشــــأن الاتــ
الفاحي واتفاق الصيد البحري، إن 
»المــغــرب يــجــدد مــوقــفــه الـــذي يعتبر 
أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته 
يـــتـــحـــمـــلـــوا  أن  ــاء  ــ ــ ــضــ ــ ــ الأعــ ودولـــــــــــــه 
ــلــــة فـــــي صــــون  مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم كــــامــ

من  المــغــرب، وحمايتها  مــع  الشراكة 
الاستفزازات والمناورات السياسية«، 

بحسب وكالة الأنباء المغربية. 
وأضــــاف بــايــتــاس مــوضــحــاً أن 
المــمــلــكــة أخــــذت عــلــمــاً بـــالـــرأي الـــذي 
بمحكمة  العامة  المدعية  عــن  صــدر 
الـــــــعـــــــدل الأوروبــــــــــيــــــــــة بـــخـــصـــوص 
بشأن  أمــامــهــا  المــعــروضــة  القضايا 
الاتـــفـــاق الــفــاحــي، واتـــفـــاق الصيد 
ـــين المـــــغـــــرب والاتـــــحـــــاد  ــبــــحــــري بــ الــ
ــدر  ــــرزاً أن »مــــــا صـ ــبـ ــ الأوروبـــــــــــــي. مـ
الأوروبـــيـــة،  للمحكمة  حــكــمــاً  لــيــس 
بـــل يتعلق  قـــضـــائـــي،  أمــــر  هـــو  ولا 
المدعية  رأي  تلخص  بوثيقة  الأمـــر 
العامة بخصوص مختلف جوانب 
للنقاش«،  المعروضة  القضايا  هذه 
يــتــعــلــق  ــلــــى أن »الأمــــــــــر  مـــــشـــــدداً عــ
وتقنية  فكرية  بمساهمة  بالتالي 
تــدلــي بها المــدعــيــة الــعــامــة فــي هذه 
المـــرحـــلـــة، تــمــهــيــداً لـــلـــمـــداولات بين 

قــــضــــاة المـــحـــكـــمـــة لاحــــقــــاً فـــــي أفــــق 
الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم 

النهائي بعد أشهر«.
المملكة  أن  بــايــتــاس عــلــى  وأكّــــد 
ــــي هــــــذه الـــقـــضـــايـــا،  ــاً فـ ــرفــ لـــيـــســـت طــ
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي،  أن  ــاً  مـــوضـــحـ
 فـــي المــجــلــس الأوروبـــــــي، هو 

ً
مــمــثــا

ــه، وتـــدعـــمـــه  ــيــ ــلــ الـــــطـــــرف المـــــدعـــــى عــ
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، وعـــــدة دول 
أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع 

المغرب.
الـــــعـــــدل  مــــحــــكــــمــــة  أن  يـــــــذكـــــــر   
الأوروبية قضت )الخميس( بإبطال 
اتفاقية صيد بين الاتحاد الأوروبي 
والمــــغــــرب، كـــانـــت ســتــســمــح لـــــزوارق 
ــة بــالــصــيــد قـــبـــالـــة ســـواحـــل  ــ ــيـ ــ أوروبـ
ــنـــازع عــلــيــهــا. وجـــاء  ــتـ الـــصـــحـــراء المـ
اســتــنــاداً لتوصية من  المحكمة  قــرار 
ــارة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــحــكــمــة  ــتـــشـ المـــسـ

المحامية العامة، تمارا كابيتا.

الرباط: »الشرق الأوسط«

وزير الزراعة أكد أن نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 37 %

تونس تواصل العمل بـ»نظام الحصص« 
في توزيع مياه الشرب

قال وزير الزراعة التونسي، رضا 
الـــوزارة  إن  )الجمعة(،  أمــس  قــربــوج، 
ســتــواصــل الــعــمــل بــنــظــام الحصص 
في توزيع الماء الصالح للشرب، رغم 
المائي مقارنة بالعام  تحسن الوضع 
المــاضــي، بحسب مــا أوردتــــه »وكــالــة 

أنباء العالم العربي«.
وقـــــــال قــــربــــوج فــــي تــصــريــحــات 
للصحافيين على هامش مؤتمر نظم 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــوطـــنـــي لــتــرشــيــد 
اســتــهــاك المـــيـــاه، والــــذي يــتــزامــن مع 
»الوضعية  إن  للمياه،  العالمي  اليوم 

المــائــيــة لــهــذا الـــعـــام أفــضــل مـــن الــعــام 
المــاضــي مــن حــيــث الإيــــــرادات )مــعــدل 
هطول الأمطار(، التي تطورت بنسبة 
أنــه اســتــدرك: »لكننا  80 بالمائة«، إلا 
ــنـــد حـــــــدود 40 بــــالمــــائــــة مــن  نـــبـــقـــى عـ
المعدل  من  بالمائة  الفترة، و29  معدل 

السنوي... نحن بعيدون جداً«.
وتــــــابــــــع الـــــــوزيـــــــر مــــوضــــحــــاً أن 
مخزون المياه بالسدود ارتفع بنسبة 
18 بــالمــائــة مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
لـــكـــنـــه أشـــــــار إلــــــى أن نـــســـبـــة امـــتـــاء 
الــســدود لم تتجاوز 37 بالمائة، عــادّاً 
ــال بــهــذا  ــ ــعــــدل«. وقـ ــل مـــن المــ ــ أنـــهـــا »أقـ
ــــال فــصــل الــصــيــف  الـــخـــصـــوص: »خـ

ــات مــن  ــيــ ــاجــ ــحــ ســــنــــحــــاول تــــأمــــين الــ
ــاه الــصــالــحــة لـــلـــشـــرب، لــكــن ذلــك  ــيـ المـ
العمل  ، وسيتواصل 

ً
لــن يكون ســهــا

بقطع المــيــاه؛ لأنــه ليس لنا حــل آخر 
ــاه بـــالـــســـدود( لم  ــيــ لأن المــــخــــزون )المــ
ــــدل 37  ــعـ ــ ــقــــي تـــحـــت المـ يـــتـــحـــســـن، وبــ
بــالمــائــة«. وتــعــانــي تــونــس مــن موجة 
جفاف حادة مستمرة منذ 5 سنوات، 
المياه؛  إلى تراجع مخزونها من  أدت 
إذ بلغت معدلات امتاء السدود أدنى 
كما  بــالمــائــة،   23 بنسبة  مستوياتها 
الأمطار  منسوب هطول  تــراجــع  أدى 
إلى تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60 

بالمائة العام الماضي.

تونس: »الشرق الأوسط«

احتمالات عدة للقرار أبرزها زيارة تبون المقررة لفرنسا و»حدوث صراع في هرم السلطة«

تقديم موعد »رئاسية« الجزائر يثير جدلًا حاداً في البلاد
أحــــدث قــــرار الــرئــيــس الـــجـــزائـــري، 
انتخابات  تنظيم  تــبــون،  المجيد  عبد 
ــة قـــبـــل 3 أشـــهـــر مــــن مــوعــدهــا  ــيـ رئـــاسـ
الــــدســــتــــوري ســبــتــمــبــر )أيـــــلـــــول( بـــدل 
الـــعـــام  مــــن  الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ ديـــســـمـــبـــر 
الــحــالــي، جـــدلًا حـــاداً فــي الــبــاد؛ وذلــك 
لــعــدم وجــــود أســـبـــاب قــويــة تستدعي 
قراراً بهذه الأهمية، خصوصاً أن وكالة 
الشهر  نهاية  أكـــدت،  الرسمية  الأنــبــاء 
في  الانتخابات »ستجري  أن  الماضي، 

موعدها المحدد دستورياً«.
ــاؤلات عــدة  ــبـــون تــــســ ــراقـ وطـــــرح مـ
لمــــحــــاولــــة فـــهـــم الـــــقـــــرار الـــــــذي أعــلــنــتــه 
الرئاسة، الخميس، عقب اجتماع تبون 
مـــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين المــدنــيــين وقــائــد 

الــجــيــش، إذ تــقــرر إجــــراء الانــتــخــابــات 
المــقــبــل بــصــفــة مــبــكــرة.  فـــي 7 سبتمبر 
الــقــانــون محمد زرفـــاوي  فــوفــق خبير 
فــقــد اســتــعــمــل الـــرئـــيـــس »صــاحــيــاتــه 
الــــدســــتــــوريــــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
البند العاشر والحادي عشر من المادة 
الــدســتــور«، مؤكداً أن اختصار  91 من 
موعد »الرئاسية« لا عاقة له بما ورد 
في المواد 94 و95 من الدستور، المنظمة 
لــــحــــالات الاســـتـــقـــالـــة، وحـــــــدوث مــانــع 
يــحــول دون مــمــارســة الــرئــيــس لمهامه. 
وذلــك في إشــارة إلــى احتمال أن يكون 
الــرئــيــس يــعــانــي مـــن مـــرض مـــا يــحــول 
ــان تـــبـــون قــد  ــ ــه. وكــ ــتــ دون إتــــمــــام ولايــ
أصيب بفيروس »كــورونــا« في 2020، 
وقـــضـــى أســـابـــيـــع طــويــلــة فـــي مصحة 
بألمانيا لــلــعــاج. وأوضـــح زرفــــاوي أن 

الـــرئـــيـــس »مــــــارس إحـــــدى صــاحــيــاتــه 
المقررة دستورياً، والتي لم يجرِ بتاتاً 
ربــطــهــا بــالاســتــقــالــة، أو عـــدم الترشح 

لولاية ثانية«.
يشار إلى أن عبد القادر بن قرينة، 
رئــيــس حـــزب »حـــركـــة الــبــنــاء« المــوالــي 
للسلطة، أكـــد الــشــهــر المــاضــي »وجـــود 
فرضية لتأجيل الانتخابات«، من دون 

أن يقدم تفاصيل.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب مـــحـــمـــد هـــنـــاد، 
بخصوص  السياسية،  العلوم  أستاذ 
هذا القرار: »أول ما يتبادر إلى ذهني 
حـــول قـــرار عــبــد المــجــيــد تــبــون تسبيق 
موعد الانتخابات هو أنه جاء بمثابة 
استقالة في شكل رغبة في الانسحاب 
قبل المــوعــد لأســبــاب طــارئــة، قــد تكون 
صحية أو سياسية«، متوقعاً »حدوث 

أزمـــة حـــادة فــي هـــرم الــســلــطــة، جعلته 
يعتقد أن بــقــاءه فــي المنصب »لــم يعد 
ممكناً في نظره، وإلا فلماذا يدعو إلى 
انــتــخــابــات مسبقة بـــ3 أشــهــر فــقــط، إن 

كان مصمماً على الاستمرار؟«.
وفــــــــي نــــظــــر المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
أن يحمل هذا  الممكن  »مــن  فــإنــه  نفسه 
ــرار خــيــراً لــلــبــاد، فــقــط نــتــمــنــى أن  ــقـ الـ
ــة هـــذه  ــيـ ــاسـ تـــتـــســـم الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـ
ــا يــجــعــلــهــا بـــدايـــة  المــــــرة بـــالـــنـــزاهـــة، مــ
السياسية  المــمــارســة  فــي  لعهد جــديــد 
بالجزائر، بعد أن تبيّن للجميع أن ما 
، ولا يزيد 

ً
بُني على باطل يبقى باطا

إلا فـــي تـــراكـــم مــشــكــات الـــبـــاد عــوض 
معالجتها«.

ــة يـــجـــري  ــويـــ ــ ــة قـ ــيــ ــرضــ ــاك فــ ــنــــ وهــــ
تداولها لتفسير قرار الرئاسة؛ فتبون 

مـــنـــتـــظـــر بــــبــــاريــــس فـــــي زيــــــــــارة دولـــــة 
المستعمر  إلى  المقبل، وسفره  الخريف 
الــســابــق قبل 3 أشــهــر مــن الانتخابات 
سيخلف انطباعاً في الداخل والخارج 
ــة مــنــه  ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ بـــــأنـــــه ذهــــــــب لــــيــــأخــــذ المــ
ــــاس أن الــســرديــة  لــلــتــرشــح«، عــلــى أسـ
تقول إن »فرنسا لها اليد الطولى دائماً 
في اختيار من يــرأس الــجــزائــر«. علماً 
بأنه لم يسبق لأي رئيس جــزائــري أن 
زار فــرنــســا عــشــيــة اســتــحــقــاق رئــاســي 
قـــرر خــوضــه، ولـــم يــكــن وارداً أن يشذ 
تــبــون عــن الــقــاعــدة، وإن كـــان لــم يعلن 

صراحة أنه يرغب في ولاية ثانية.
ــد ربـــحـــي،  ــمــ ــن جـــهـــتـــه، قــــــال أحــ ــ مـ
ــائـــب عــــن حـــــزب »جـــبـــهـــة الــتــحــريــر  ــنـ الـ
»وكــالــة أنــبــاء  الــوطــنــي«، فــي حــديــث لـــ
 هذا القرار سيادي 

ّ
العالم العربي«، إن

»حيث يُجيز الدستور له )تبون( تقديم 
مـــوعـــد إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات قــبــل شهر 
بسير  ق 

ّ
متعل تقني،  الأمــر  ديسمبر... 

أمــور الــدولــة، حيث كانت نقاشات في 
موعد  تأخر  بسبب  السياسي  الوسط 

الرئاسيات إلى آخر شهر من السنة«.
 
ّ
ــائـــب ربـــحـــي إلـــــى أن ــنـ وأشـــــــار الـ
الأوســــــــاط الــســيــاســيــة فــــي الـــجـــزائـــر 
كانت تتوجّس من تاريخ الرئاسيات 
عدّ 

ُ
ت الــذي  الشهر  في ديسمبر، وهــو 

فـــيـــه مـــيـــزانـــيـــة الـــــدولـــــة، الــــتــــي يــجــب 
تــقــديــمــهــا قــبــل الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر 
والــتــصــديــق   ،2024 الأول(  )تــشــريــن 
عــلــيــهــا قــبــل 31 ديــســمــبــر مـــن الــعــام 
 »الـــتـــاريـــخ 

ّ
نـــفـــســـه. وقــــــال ربـــحـــي إن

الأول مـــن ديــســمــبــر كــــان ســيــصــطــدم 
ر على حُسن سير 

ّ
بعدّة معوّقات تؤث

مـــرافـــق الـــدولـــة، فــجــاء تــقــديــم تــاريــخ 
الانتخابات إلى السابع من سبتمبر 
2024، واستدعاء الهيئة الناخبة قبل 
3 أشـــهـــر، أي فـــي الــثــامــن مـــن يونيو 
ــران( 2024، وذلــــك طــبــقــاً لمـــواد  ــزيــ )حــ
ــانـــون الـــعـــضـــوي لـــانـــتـــخـــابـــات«.  ــقـ الـ
ورأى النائب الجزائري أن هذا القرار 
الدولة،  مؤسسات  استمراريّة  يخدم 
ويـــحـــتـــرم المــــركــــز الـــقـــانـــونـــي لمــنــصــب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. كـــمـــا اســتــبــعــد 
ربــحــي أن يــكــون قــــرار تــقــديــم مــوعــد 
الانــتــخــابــات ســبــبــه رغــبــة تــبــون في 
 
ّ
 إن

ً
مـــغـــادرة مــنــصــب الــرئــاســة، قــائــا

الأمر »غير مطروح بتاتاً؛ بل الطبقة 
 من مصلحة 

ّ
ها تعلم أن

ّ
السياسيّة كل

الـــجـــزائـــر أن يــســتــمــر الــرئــيــس تــبــون 
لعهدة ثانية«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الحرب دفعت سكان القرى للشرب من التُرع الملوثة

بعد الجوع... العطش يحاصر ولاية الجزيرة في السودان
تعاني بلدات وقرى ولاية الجزيرة 
بالسكان،  المكتظة  السودان،  في وسط 
ــة بـــســـبـــب قــطــع  ــقـ ــانـ ــيــــاه خـ مــــن أزمـــــــة مــ
ــداد الــكــهــربــائــي جــــراء المــواجــهــات  ــ الإمــ
ــــدور بين  الــعــســكــريــة المــتــقــطــعــة الـــتـــي تـ
الــجــيــش وقــــوات »الــدعــم الــســريــع«، في 
وقت تزداد الحاجة إلى المياه والكهرباء 
خال شهر رمضان مع ارتفاع درجات 
الحرارة ودخول الباد فعلياً في فصل 

الصيف.
واضـــطـــر ســـكـــان عـــشـــرات الــبــلــدات 
الــريــفــيــة إلـــى الـــشـــرب مـــن مــيــاه الــتــرع، 
ــن انـــتـــشـــار الــعــديــد  ــاوف مــ ــخــ وســـــط مــ
ــاه المـــلـــوثـــة.  ــيــ مــــن الأمــــــــراض بــســبــب المــ
ويضاعف انقطاع الاتصالات الهاتفية 
الشهرين،  الذي قارب على  والإنترنت، 
التواصل مع  المواطنين في  من معاناة 
المناطق المحيطة للحصول على الغذاء 
والمــــيــــاه. وقـــــال مــقــيــم فـــي بـــلـــدة ريــفــيــة 
تماماً  المياه  »انعدمت  الجزيرة  بولاية 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر 
ــام مـــتـــواصـــلـــة، واضـــطـــررنـــا  ــ مــــن 10 أيــ

لــلــشــرب مــن الــتــرع الــتــي بـــدأت مياهها 
تتلوث في الجفاف في موسم الصيف«. 
وبحسب المقيم فإن »الناس في غالبية 
القرى في منطقة شرق ولايــة الجزيرة 
لا يحصلون على المياه بالقدر الكافي«.
ــال ســكــان فــي عـــدد مــن الــبــلــدات  وقـ
»الشرق الأوسط« إن مياه  في الجزيرة لـ
الشرب أصبحت شبه معدومة، وإن ما 
يــحــصــلــون عــلــيــه بــالــكــاد يــكــفــي لــشــرب 
من  القليل  وتجهيز  والأطــفــال  الــنــســاء 

الطعام.

نفوق الحيوانات
ويتخوف كثير من سكان الولاية، 
الــــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون فــــي مــعــاشــهــم عــلــى 
الزراعة والرعي، من نفوق حيواناتهم 
من الأبقار والغنم والماعز بسبب نقص 
ــاه فــــي الآبـــــــار والمـــــصـــــارف المــائــيــة  ــيــ المــ
المـــيـــاه الرئيسية  ــــداول  المــتــفــرعــة مـــن جـ
فــي المــشــاريــع الــزراعــيــة. وتعمل معظم 
محطات ضخ المياه في ولايــة الجزيرة 
ــدا بــعــض المــنــاطــق التي  بــالــكــهــربــاء، عـ
الشمسية لاستخدامها  الطاقة  أدخلت 
فــي حــالــة انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، 

فيما لا تزال مناطق أخرى تعتمد على 
وقود الغازولين، الذي يجدون صعوبة 
 عن 

ً
كــبــيــرة فــي الــحــصــول عــلــيــه، فــضــا

غاء أسعاره.
إنــه يسير  الغفار علي،  وقــال عبد 
يومياً على قدميه مسافة 4 كيلومترات 

مــيــاه شــرب نظيفة من  للحصول على 
بئر في منطقة مجاورة تعمل بالضغط 
اسم »كرجاكة«.  اليدوي، ويطلق عليه 

ــاب إلــى  ــذهــ وأضـــــــاف: »لا نــســتــطــيــع الــ
لــشــراء معدات  القريبة  الــبــلــدات والمـــدن 
في  المحطة  لتشغيل  الشمسية  الطاقة 
القرية«، مشيراً إلى أن الطرق أصبحت 
ــــم  ــــدعـ ــــة لانــــتــــشــــار قـــــــــوات »الـ ــنـ ــ ــيــــر آمـ غــ
الــســريــع« الــتــي تــقــوم بــإنــزال المواطنين 

من السيارات ونهب أموالهم.
الشعبية«  المقاومة  »لــجــان  وقــالــت 
في منطقتي مدني والحصاحيصا: »لا 
تــزال معظم مــدن وقــرى ولايــة الجزيرة 
ــادة فـــي انــقــطــاع المــيــاه  تــعــانــي أزمــــة حــ
والــكــهــربــاء، ومــع دخــول شهر رمضان 
أكبر  بدرجة  المواطنين  معاناة  ازدادت 

كثيراً«.

الماء سلعة غالية
وأفــادت بــأن »قــوات الدعم السريع 
ــــين لـــلـــمـــيـــاه  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــة المـ ــ ــاجـ ــ تـــســـتـــغـــل حـ
ــفـــعـــة«.  ــار مـــرتـ ــعــ ــأســ وتـــبـــيـــعـــهـــا لـــهـــم بــ
ــــن خـــطـــر مــجــاعــة  ــلــــجــــان مـ وحـــــــــذرت الــ
وشــيــكــة فــي ولايـــة الــجــزيــرة الــتــي نــزح 
إليها مئات الآلاف من مناطق الاقتتال 
الخرطوم.  الــثــاث،  العاصمة  مــدن  فــي 
المــقــاومــة الشعبية« في  وقــالــت »لــجــان 

مدينة »ود مدني« وهي عاصمة ولاية 
ــوات الــــدعــــم الــســريــع  ــ ــ الــــجــــزيــــرة، إن »قـ
ــاكــــات بــحــق  ــهــ ــتــ تــــواصــــل ارتـــــكـــــاب الانــ
ــام الــــقــــرى ونــهــب  ــحــ ــتــ المــــواطــــنــــين، واقــ
ــــارت  مــمــتــلــكــات الأهـــالـــي الــــعــــزل«. وأشـ
اللجان إلى الغاء وندرة المواد الغذائية 
ــاء، مـــع انــــعــــدام الــســيــولــة الــنــقــديــة  ــ ــ والمـ
بسبب توقف الخدمات المصرفية جراء 
الهاتفية  انــقــطــاع خــدمــات الاتـــصـــالات 
والإنــتــرنــت، ما يفاقم من خطر حدوث 

مجاعة واسعة النطاق.
السريع«  »الــدعــم  قـــوات  وسيطرت 
19 ديسمبر  فــي  على مدينة ود مدني 
)كانون الأول( من العام الماضي، وهي 
المدينة التي كانت تعد المركز الرئيسي 
الإغاثة  لــوكــالات  الإنسانية  للعمليات 
ووثقت  المــتــحــدة.  الأمـــم  لهيئة  التابعة 
تجمعات أهلية في ولاية الجزيرة مقتل 
العشرات خال هجمات لقوات »الدعم 
الــســريــع« على المــدنــيــين، أدت إلــى فــرار 
غالبية السكان من بلدات غرب الولاية 
إلى ولايــات مجاورة، كما اشتكى عدد 
من السكان من قصف الطيران الحربي 

التابع للجيش، بطريقة عشوائية.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

نازحون فارون من المعارك في »ود مدني« عاصمة ولاية الجزيرة )أ.ف.ب(
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الكرملين يصف العمليات 
الجارية في أوكرانيا 

بأنها »حرب كاملة« بعدما 
كان يسميها »عملية 

عسكرية خاصة«

ASHARQ AL-AWSAT

هدد بـ»رد مناسب« على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا

الكرملين يحذر أوروبا من »عواقب وخيمة« ويقر بأنه في »حالة حرب«
الجارية  للعمليات  الكرملين  وصــف  حمل 
في أوكرانيا بأنها »حرب كاملة« تطوراً مهماً 
فــي آلــيــات تــعــاطــي مــوســكــو مــع الـــصـــراع. وفــي 
ــم الــكــرمــلــين  ــاسـ ــر الـــنـــاطـــق بـ ــ تـــصـــريـــح نــــــادر أقـ
باتت  روســيــا  أن  الجمعة،  بيسكوف،  ديمتري 
ــاً مــفــتــوحــة وشـــامـــلـــة فــــي الــبــلــد  تـــخـــوض حـــربـ
ــانـــت مـــوســـكـــو تــعــلــن أنــهــا  ــــاور، بـــعـــدمـــا كـ ــــجـ المـ
تـــواصـــل تــنــفــيــذ مـــا تــصــفــه »عــمــلــيــة عــســكــريــة 
»عــواقــب  ــيـــين بـــ خــاصــة«، بينما تــوعــد الأوروبـ
وخيمة« على خلفية مناقشة استخدام الأصول 
الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية لتمويل 
أوكرانيا، وأكد أن موسكو سوف تتخذ خطوات 
مناسبة للرد على الخطوة التي وصفها بأنها 

»سرقة«.
النقاشات  مــســار  بــقــوة  وهــاجــم بيسكوف 
الأوروبية في قمة بروكسل، ورأى أن الأوروبيين 
يقومون بعملية سرقة للأصول الروسية التي 
»تعود ملكيتها لأصحابها خلافاً لتصريحات 
القادة الأوروبيين بأنها ليست مملوكة لأحد«.

»من  للصحافيين:  الرئاسي  الناطق  وقــال 
السخافة الترويج بأن الدخل المتراكم للأصول 
يعود  بل  لطرف،  ملكاً  ليس  المجمدة  الروسية 
فــي ملكيته لأصــحــاب الأصـــــول، وهــــؤلاء فقط 
يــمــلــكــون الــحــق فــي الــتــصــرف بــهــا«. وأوضــــح: 
أن  مــفــادهــا  بــروكــســل  مــن  »سمعنا تصريحات 
ــد. هـــذا حــديــث سخيف  أصــولــنــا لا يملكها أحـ
وغير صحيح، إنها بالطبع تعود في ملكيتها 
لأصحاب الأصول، ولا يمكن تبرير أي تصرف 

يخالف هذا المنطق«.
ورد بيسكوف على تقارير تحدثت عن أن 
عدداً من البنوك الغربية تمارس ضغوطاً ضد 
لتوجيه الأصــول  الأوروبـــي  الاتحاد  مقترحات 
الــروســيــة المــجــمــدة لتمويل أوكــرانــيــا، ومـــا إذا 
على  عقوبات  لتطبيق  مستعدة  روسيا  كانت 
الجارية  النقاشات  أن  إلى  البنوك، مشيراً  تلك 
اتخاذ  جــرى  »إذا  وزاد:  »عبثية«  بروكسل  فــي 
قرارات من هذا النوع فسيكون هناك بالتأكيد 
رد مــنــاســب وعـــواقـــب وخــيــمــة لــلــغــايــة عــلــى كل 

الأطراف المعنية بهذا الموضوع«.
ــــح: »فــيــمــا يتعلق بــتــقــاريــر وســائــل  وأوضـ
فإن  للبنوك،  المحتملة  المــخــاوف  حــول  الإعـــلام 
ــــدرك الــعــواقــب  الــخــدمــة الــقــانــونــيــة لأي بــنــك تـ
الكارثية لمثل هذه الإجراءات لمصادرة الأصول، 
ــارف، بل  ـــصــ ــذه الـــعـــواقـــب لـــن تـــطـــول فــقــط المـ هــ
سوف تمتد إلى البلدان المعنية وإلى الاقتصاد 

الأوروبي كله«.
وشدد على أن موسكو »كررت هنا بالفعل 
أنه، بالطبع، إذا جرى تنفيذ مثل هذه القرارات، 
فسوف تترتب على ذلك عواقب وخيمة للغاية 

على أولئك الذين اتخذوها والذين نفذوها«.
ووصف بيسكوف اقتراح الحد من واردات 
إلى  الحبوب والبذور من روسيا وبيلاروسيا 
الاتــحــاد الأوروبــــي الــذي نوقش أيضاً فــي قمة 
بروكسل بأنه »مثال آخر واضح على المنافسة 
غير العادلة«، ولوح في هذا الأمر أيضاً باتخاذ 
قرارات متكافئة معه محذراً من أن »المستهلكين 

في أوروبا سيعانون من ذلك«.

المفوضية  قالت رئيسة  وفي وقت سابق، 
الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها قدمت 
القادة في قمة الاتحاد الأوروبــي  إلى  اقتراحاً 
الزيتية  والـــبـــذور  الــحــبــوب  واردات  مــن  لــلــحــد 
ومنتجاتها إلى الاتحاد الأوروبــي من روسيا 
وبــيــلاروســيــا؛ وتــشــمــل الإجــــــراءات زيــــادة في 
الضرائب المفروضة على الواردات من البلدين.
في  المستهلك  »ســيــعــانــي  بــيــســكــوف:  ورد 
ــا بــالــتــأكــيــد جـــراء ذلـــك. لــديــنــا كثير من  ــ أوروبـ
بالطبع،  هنا،  لــإمــدادات.  البديلة  الاتجاهات 
الحسبان  فــي  يــأخــذوا  أن  الــخــبــراء  يجب على 
ــــدى قــدرتــهــم على  ــنـــاك، ومـ مــــدى الــتــدفــقــات هـ
التعويض عن هذه التدابير الحظرية الفعلية. 
وهــــــذا مـــثـــال واضــــــح جـــديـــد لــلــمــنــافــســة غــيــر 

العادلة«.
ــزي  ــركـ ــا، قـــالـــت رئـــيـــســـة الـــبـــنـــك المـ ــ ــدورهـ ــ بـ
أعــدت  موسكو  إن  نابيولينا،  إلفيرا  الــروســي 
الــقــرار المتعلق  ـــرض 

ُ
ف خــطــة للتحرك فــي حـــال 

بــاســتــخــدام الأصـــــول الـــروســـيـــة المــجــمــدة لــدى 
أوروبــــا. وأوضــحــت أن »الــبــنــك المــركــزي سوف 
المناسبة«. وأضــافــت: »فيما  الإجـــراءات  يتخذ 
ــراءات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــشــأن  ــإجــ يــتــعــلــق بــ
ــــول المـــجـــمـــدة، ســيــجــري تــبــنــي الـــقـــرارات  الأصــ

المناسبة لحماية مصالحنا«.
وفــي غضون ذلــك، حمل وصــف الكرملين 
ــا بــأنــهــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــاريــــة فـ
تعاطي  آليات  في  مهماً  تطوراً  كاملة«  »حــرب 
مــوســكــو مــع الـــصـــراع فــي الــبــلــد الــجــار بعدما 

ظلت الكرملين يــردد طــوال أكثر مــن عامين أن 
مــحــدودة  عسكرية  »عملية  تــخــوض  مــوســكــو 
فــي أوكــرانــيــا تهدف إلــى تحقيق أهـــداف جرى 

وضعها«.
مع  مقابلة  فــي  الجمعة،  بيسكوف،  وقــال 
صحيفة روسية واسعة الانتشار إن »العملية 
ــيــــا تــحــولــت  الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة فــــي أوكــــرانــ
بالفعل إلى حرب بسبب تدخل الدول الغربية«.
وأضــاف: »نحن في حالة حــرب. نعم، لقد 
بمجرد  ولكن  خاصة،  عسكرية  كعملية  بــدأت 
الــحــرب، عندما أصبح  هــنــاك شلة  أن تشكلت 
الــغــرب الجماعي مــشــاركــاً فــي ذلــك إلــى جانب 
ــا، أصــبــحــت بــالــنــســبــة إلــيــنــا بــالــفــعــل  ــيـ ــرانـ أوكـ
بمثابة حــرب شاملة. وأنــا مقتنع بهذا. يجب 
التعبئة  على الجميع أن يفهموا ذلك من أجل 

الداخلية«.
إلــى أن »جـــزءاً من  وأشـــار ممثل الكرملين 
الأراضي الروسية يقع الآن بحكم الأمر الواقع 
تــحــت احـــتـــلال نـــظـــام كــيــيــف، ويـــجـــب تــحــريــر 
ــدة وحـــمـــايـــة الـــنـــاس  ــديـ ــي المـــنـــاطـــق الـــجـ ــ ــ أراضـ

هناك«.
وقــــــــال: »ظــــهــــرت فــــي روســــيــــا 4 كـــيـــانـــات 
بالنسبة  الرئيسي  والشيء  جديدة،  فيدرالية 
ــروس فــــي هـــذه  ــ ــ ــنـــين الـ ــواطـ لـــنـــا هــــو حـــمـــايـــة المـ
الكيانات وتحرير أراضي هذه الكيانات، التي 
يحتلها حالياً نظام كييف بحكم الأمر الواقع«.
وشــدد بيسكوف على أن روسيا لا يمكن 
أن تسمح بــوجــود دولـــة على حــدودهــا لديها 

نــيــة مــوثــقــة لاســـتـــخـــدام أي أســـالـــيـــب لانـــتـــزاع 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم مــنــهــا، نــاهــيــك عــن أراضـــي 
زابوريجيا  ومقاطعتي  ودونيتسك  لوغانسك 
إلــى روسيا في عام  التي انضمت  وخيرسون 

2022 نتيجة استفتاء عام هناك«.
وحـــــذر الـــنـــاطـــق الـــرئـــاســـي الـــغـــرب مـــن أن 
»إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا ستكون 

له عواقب سلبية لا يمكن إصلاحها«.
ــتــــى الآن  ــد حــ ــ ــــوجـ تـ أنـــــــه لا  إلـــــــى  وأشـــــــــــار 
مــعــلــومــات دقــيــقــة لـــدى الــكــرمــلــين حـــول خطط 
فــرنــســا المــزعــومــة لإرســــال عــنــاصــر مــن قواتها 

إلى المناطق الأوكرانية المتاخمة لبيلاروسيا.
وأضــاف بيسكوف: »مــا زلنا هنا بحاجة 
للحصول عــلــى مــعــلــومــات دقــيــقــة. حــتــى الآن، 
على حد علمي، لا يوجد شيء محدد في هذا 
الـــشـــأن. عــلــى أيـــة حــــال، قــلــنــا مــــرات كــثــيــرة إن 
إرسال بعض الوحدات العسكرية الأجنبية إلى 
أوكرانيا محفوف بعواقب سلبية للغاية، وقد 

يكون من المستحيل تلافيها أو إصلاحها«.
ــال عـــضـــو الـــبـــرلمـــان  ــ ــابــــق، قـ ــي وقـــــت ســ ــ وفـ
الأوكراني أليكسي غونشارينكو، إن السلطات 
الفرنسية تدرس إمكانية إرسال بعثة عسكرية 
أوروبـــيـــة إلـــى مــنــاطــق فـــي أوكـــرانـــيـــا متاخمة 
للحدود مع بيلاروسيا من أجل إفساح المجال 
للوحدات العسكرية الأوكرانية الموجودة هناك 

بالتوجه إلى مناطق القتال.
من جانب آخر، قال سلاح الجو الأوكراني، 
ــاً  ــقـــط 92 مــــن 151 صـــاروخـ ــه أسـ ــ إنـ الـــجـــمـــعـــة، 

وطائرة مسيّرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا 
فــي هــجــوم خـــلال الــلــيــل. وذكــــر مــســؤول كبير 
أن  الجمعة،  الطاقة في وقت سابق،  في قطاع 
هذا هو الهجوم الأكبر الــذي يستهدف البنية 
التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بداية الحرب.
ــة  ــيـ ــائـ ــهـــرومـ ــكـ وقـــــالـــــت شــــركــــة الــــطــــاقــــة الـ
الحكومية الأوكرانية إن ضربة روسية أصابت 
أكبر سد في أوكرانيا، وهو سد محطة دنيبرو 
هناك  ليس  لكن  زابوريجيا،  في  الكهرومائية 
خــطــر حـــــدوث فـــجـــوات فـــي الـــســـد. وأضـــافـــت: 
»هناك حريق في المحطة حالياً... تعمل أجهزة 
الـــطـــوارئ والــعــامــلــون المــعــنــيــون بــالــطــاقــة في 
الموقع للتعامل مع آثار ضربات جوية كثيرة«.
الـــروســـيـــة، الــجــمــعــة،  الـــدفـــاع  قــالــت وزارة 
البنية  على  الهجمات  من  الجديدة  الموجة  إن 
الــتــحــتــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا هـــي جـــزء مـــن سلسلة 
كييف  معاقبة  إلـــى  تــهــدف  انتقامية  هــجــمــات 
على توغلاتها السابقة في الأراضي الروسية. 
ــا قــصــفــت  ــهــ ــان أنــ ــيــ ــــي بــ وأضـــــافـــــت الــــــــــــوزارة فـ
ــدداً مـــن الأهـــــداف الــتــابــعــة لشبكات  بــنــجــاح عــ
الكهرباء وتقاطعات لمسارات السكك الحديدية 
ومــــســــتــــودعــــات لـــلـــذخـــيـــرة وأهــــــدافــــــاً أخــــــرى، 

الجمعة.
نــقــلــت صــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تــايــمــز« 
الــبــريــطــانــيــة الــيــومــيــة، الــجــمــعــة، عـــن مــصــادر 
مطلعة أن الولايات المتحدة حثت أوكرانيا على 
الروسية  التحتية  البنية  الضربات على  وقف 
للطاقة. وأضافت أنها حذرت من أن الضربات 
الــتــي تــحــدث بــطــائــرات مــســيّــرة قــد تثير ردود 

فعل انتقامية، وترفع أسعار النفط عالمياً.
ــلـــى تـــقـــريـــر صــحــيــفــة  ــلــــق الـــكـــرمـــلـــين عـ وعــ
 إن الأمــــر يخص 

ً
»فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« قــائــلا

الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــنــه كـــان يــفــضــل توجيه 
عــلــى ســـؤال  كــيــيــف. ورداً  إلـــى  ــوة مختلفة  دعــ
حــول الــتــقــريــر، قــال المــتــحــدث بــاســم الكرملين: 
ــــذا أمــــر يــخــص الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. نفضل  »هـ
أن تــدعــو الـــولايـــات المــتــحــدة نــظــام كــيــيــف إلــى 
التخلي... قبل كل شيء عن النشاط الإرهابي 

ضد الأهداف المدنية والمنازل«.
تلت، 

ُ
ق امــرأة  أن  بيلغورد  أعلن حاكم  كما 

وأصــيــب آخـــرون بــجــروح، الجمعة، فــي ضربة 
أوكرانيا  مع  الحدودية  الروسية  المنطقة  على 
التي تستهدف بهجمات كثيرة. وكتب الحاكم 
ــرام«:  ــغــ ــلــ ــر »تــ ــبـ فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف غـــــلادكـــــوف عـ
»ضربة جديدة أدت للأسف إلى مقتل شخص« 
موضحاً أن الضحية هي امــرأة. وأشــار أيضاً 
إلى »وقوع جرحى«. وأظهرت معلومات أولية 
أن الضربة ألحقت أضــراراً بثلاثة مراكز طبية 
ومنازل عدة على ما أضاف غلادكوف. وقالت 
وزارة الدفاع الروسية من جهتها إنها دمرت، 
صـــبـــاح الــجــمــعــة، فــــوق مــنــطــقــة بـــيـــلـــغـــورود 8 
صواريخ أطلقت من منظومة فامباير للقاذفات 
الــصــاروخــيــة مــصــدرهــا أوكــرانــيــا. وتستهدف 
منطقة بيلغورود في الآونة الأخيرة بهجمات 
كثيرة تشن عبر مسيّرات وبضربات تنسبها 
روسيا إلى أوكرانيا، أسفرت عن سقوط أكثر 
من 10 قتلى في غضون أسبوع وفق السلطات 
إلى  المعارك  نقل  إلــى  المحلية. وتعهدت كييف 
ــــل الأراضــــــي الـــروســـيـــة رداً عــلــى عــمــلــيــات  داخـ

قصف كثيرة تطول أراضيها.

موسكو: رائد جبر
كييف: »الشرق الأوسط«

أثر الضربات الروسية في زابوريجيا )أ.ب(

فرنسا تقول إن أوكرانيا تحولت إلى خط الدفاع الأول للقارة... وبوريل يرى ما سيحدث الصيف المقبل »مفصلياً«

القادة الأوروبيون اعتمدوا قرارات استثنائية لدعم كييف وتعزيز حماية أوروبا
الأوروبـــي  الاتــحــاد  قمة  تعد  قطعاً، 
الـــــتـــــي امــــــتــــــدت يـــــومـــــين فــــــي بــــروكــــســــل 
استثنائية بكل المقاييس لجهة القرارات 
الــتــي اتــخــذتــهــا، والمــشــاريــع الــتــي قــررت 
اســتــكــشــافــهــا مـــن أجـــل تــوفــيــر مــزيــد من 
الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا 
من جانب، ولتعزيز الدفاع الأوروبي من 

جانب آخر.
ــدة  ــ ــون عــ ــ ــ ــ ــؤول ــ ــ ــســ ــ ــ ولـــــــــــم يــــــــتــــــــردد مــ
عــــن وصـــــف الـــقـــمـــة بـــأنـــهـــا كــــانــــت أشــبــه 
»مــجــلــس حـــربـــي« وذلـــــك عــلــى خلفية  بـــ
ازدياد المخاوف مما يجري ميدانياً على 
القوات  الأراضــي الأوكرانية، وأن تتمكن 
الــروســيــة مـــن إنـــــزال الــهــزيــمــة بالجيش 

الأوكراني.
وما يزيد المشهد سوداوية، تواصل 
تخبط الإدارة الأميركية التي فشلت حتى 
اليوم في الحصول على تصويت مجلس 
مساعدة  تقديم  مشروع  لصالح  الــنــواب 
كبيرة لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار، 
ــن أن تــفــضــي الانـــتـــخـــابـــات  والــــخــــوف مــ
الــرئــاســيــة إلــــى عــــودة الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مع ما 
الــتــي تحيط  الــضــبــابــيــة  يعنيه ذلـــك مــن 
بــالــســيــاســة الــتــي قــد يسير عــلــى هديها 
التي  والخلاصة  أوكرانيا وروسيا.  إزاء 
ــي الــجــديــد مــردهــا  ــ تــحــكــم الأداء الأوروبــ
الـــشـــعـــور بــــأن دعــــم أوكـــرانـــيـــا يــقــع على 
كاهله، ومن ثم عليه استخلاص النتائج 

المترتبة على ذلك.
إزاء ما سبق، يمكن فهم التحذيرات 
ــــين  ــيـ ــ ــادة الأوروبـ ــ ــقـ ــ ــدرت عــــن الـ ــ ــ الــــتــــي صـ
قــبــل الــقــمــة وخـــلالـــهـــا؛ فــرئــيــس المــجــلــس 
ــال، نـــبـــه بـــأن  ــشــ ــيــ الأوروبــــــــــــــي، شــــــــارل مــ
الكافية  المساعدات  التقصير »في توفير 
الروسي  التقدم  لأوكرانيا من أجل وقف 
يعني أننا سنكون الهدف اللاحق«، وهو 
مــا كـــان قــد حـــذر مــنــه الــرئــيــس الفرنسي 
أنــــه »إذا  الــــذي رأى  إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
ــــذه الـــحـــرب،  تـــركـــنـــا أوكــــرانــــيــــا تــخــســر هـ

فعندها روســيــا ســتــهــدد وبــشــكــل قاطع 
مولدوفا ورومانيا وبولندا«.

كــــــذلــــــك، فــــــــإن مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد جــوزيــب بــوريــل 
الــــذي رأى مـــا ســيــحــدث الــصــيــف المــقــبــل 
»سيكون مفصلياً«، وأن أوروبا »ستكون 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــخــــص رئــ ــر«. ولــ ــ ــطـ ــ ــــي خـ فـ
إن  بقوله  المــوقــف  أربــو  بيتري  الفنلندي 
أجـــواء الــقــادة الأوروبــيــين »تبدلت حيث 
ــرى أن  ــدول الأعــــضــــاء تــ ــ ــن الــ ــداً مـ ــزيـ إن مـ
ــا«.  الــتــهــديــد الــروســي يــتــنــاول كــل أوروبــ
وأوجــز مصدر فرنسي الوضع بقوله إن 
أوكرانيا اليوم »تحولت إلى خط الدفاع 
عــــن أوروبـــــــــا، ومـــســـاعـــدتـــهـــا عــلــى  الأول 
الــوقــوف بــوجــه الــجــيــش الــروســي تعني 

حماية أوروبا«.

الارتقاء إلى مستوى التحدي

الـــخـــطـــورة، فقد  الـــوضـــع بـــهـــذه  لأن 
سعى القادة الأوروبــيــون إلــى أن يرتقوا 
الــقــرارات التي  إلــى مستوى التحدي في 
اعـــتـــمـــدوهـــا والــــهــــادفــــة لـــتـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
الــيــوم، قدم  العسكري لأوكــرانــيــا. فحتى 
الأوروبـــــيـــــون مـــا قــيــمــتــه الإجـــمـــالـــيـــة 31 
بوعود  مقرونة  لتسليحها  يــورو  مليار 
لمدها بعشرين مليار يورو إضافية حتى 

نهاية العام الحالي.
ــروا بــدايــة فبراير  وســبــق لــهــم أن أقــ
)شباط( تزويدها بـ50 مليار يورو على 
شـــكـــل مـــســـاعـــدات اقـــتـــصـــاديـــة لــســنــوات 
ــ 2027. لكن يبدو أن هــذه الأمــوال   2024
غــيــر كــافــيــة مــقــارنــة بــمــا تــكــرســه روســيــا 
لمجهودها الحربي البالغ 15 مليار يورو 
في الشهر، وهو ما يساوي 3 أضعاف ما 

تكرسه كييف.
مــن هــنــا، تــأتــي مــوافــقــة الــقــادة الـــ27 
ــه أورســـــــولا  ــتـ ــدمـ ــقــــتــــرح الـــــــذي قـ ــلـــى المــ عـ
ــقــــاضــــي بـــاســـتـــخـــدام  فــــــون ديــــــر لايــــــن الــ
عــائــدات الأصــــول الــروســيــة المــجــمــدة في 
لــدى مؤسسة  أوروبـــا ومنها 190 مليار 

»يوروكلير« لتبادل الأوراق المالية.

ــإن الـــعـــائـــدات يمكن  ــام، فـ وبــشــكــل عــ
أن تبلغ 3 مــلــيــارات يـــورو فــي الــعــام، 90 
قيمة  لتسديد  المــائــة منها ســيــذهــب  فــي 
الأســلــحــة الأوروبـــيـــة المــعــطــاة لأوكــرانــيــا، 
لــــتــــعــــزيــــز صـــنـــاعـــتـــهـــا  ــــة  ــائــ ــ المــ ـــــي  فـ و10 
الدفاعية. وعملياً، فإن الأصول الروسية 
ستكون الممول لأسلحة أوكرانيا بعد أن 
عــلــى تخصيصها لإعـــادة  ـــفـــق ســابــقــاً 

ُّ
ات

إعـــمـــار مـــا تـــهـــدم فــيــهــا بــســب بــالــحــرب. 
ووعدت فون دير لاين تحويل أول مليار 
يورو لكييف بداية يوليو )تموز( المقبل.

ــاء مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــعـــين الانـ ــتـ ــــل ذلـــــــك يـ ــبـ ــ وقـ
الترتيبات القانونية لتنفيذ القرار الذي 
ذلك  وقبل  بــقــوة.  عليه موسكو  احتجت 
ببضعة أيام، اتفق الأوروبيون على ضخ 
»مرفق  لـ يــورو إضافية  5 مليارات  مبلغ 
الــســلام الأوروبــــي« المخصص هــو أيضاً 
ــق مـــســـؤولـــي  ــ ــ ــــلاح. ووفـ ــسـ ــ لمـــشـــتـــريـــات الـ
الاتحاد، فإن خطتهم سليمة من الناحية 
الـــتـــي تحصل  الأربـــــــاح  الـــقـــانـــونـــيـــة؛ لأن 
مملوكة  ليست  المــالــيــة  الــشــركــات  عليها 

من روسيا. لكن يبدو أن الأوروبــيــين لن 
يتوقفوا عند هذا الحد؛ إذ اقترح رئيس 
الـــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي ألـــكـــســـنـــدر در كـــرو 
الــلــجــوء إلـــى اســتــخــدام الــهــنــدســة المالية 
ــول الــســيــاديــة  ــ ــاح مـــن الأصـ ــ لـــزيـــادة الأربــ
الروسية المجمدة بهدف توليد مستوى 
ــى كـــثـــيـــراً مــــن الـــتـــمـــويـــل لأوكـــرانـــيـــا.  ــلـ أعـ
وخــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، حــقــقــت الأصـــول 
مليار   4.4 إلــى  أربــاحــاً وصلت  الروسية 

يورو.
فــي بــيــان الـــــ27 الــخــاص بــأوكــرانــيــا، 
الـــتـــي وردت فــي  الـــعـــبـــارة  كـــانـــت لافـــتـــة 
الــــبــــيــــان هـــــي أنــــهــــم »مــــلــــتــــزمــــون بـــدعـــم 
أوكــرانــيــا بــالــكــثــافــة الــضــروريــة ولطيلة 
الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــيــهــا«؛ 
المقترح  فهم  يمكن  المنطلق  هــذا  مــن  لــذا 
ــن والــــداعــــي  ــ ــر لايـ ــ ــون ديـ ــ الــــــذي قـــدمـــتـــه فـ
فـــرض رســـوم مرتفعة عــلــى واردات  إلـــى 
الحبوب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي 
الـــتـــي تــقــلــصــت فـــي الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن، 
وتراجعت العام الماضي إلى 15.3 مليون 

437.5 مليون  بــقــيــمــة  الــحــبــوب  مـــن  طـــن 
ـــ10 مــرات  يــــورو، وهـــي مــســتــويــات أقـــل بــ
عــلــى الأقــــل مــن الــكــمــيــات المــســتــوردة من 
تمثل حصة ضئيلة من  والتي  أوكرانيا 

استهلاك الاتحاد الأوروبي.
ــــة، فــي  ــيـ ــ ــفـــــوضـ ــ ــة المـ وقــــــالــــــت رئــــيــــســ
اقتراحا  أعــددنــا  »لــقــد  مؤتمر صــحــافــي: 
الجمركية  التعريفات  زيـــادة  إلــى  يهدف 
الزيتية  والــبــذور  الــحــبــوب  واردات  على 
منها  الــروســيــة  الــصــلــة،  ذات  والمنتجات 
والــبــيــلاروســيــة. هــــذا ســيــمــنــع الــحــبــوب 
الـــروســـيـــة مـــن زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الــســوق 
ــيــــــة لـــهـــذه المـــنـــتـــجـــات«. كـــمـــا أن  الأوروبــــ
الإجــــــراء »ســيــحــرم روســـيـــا مـــن عـــائـــدات 
هــذه الــصــادرات، وسيضمن عــدم دخــول 
الحبوب  مــن  القانونية  غير  الـــصـــادرات 
ــة الـــتـــي ســرقــتــهــا روســـيـــا إلــى  ــيـ ــرانـ الأوكـ

سوق الاتحاد الأوروبي«.
 
ً
ــــلا ــابـ ــ ــح المـــــقـــــتـــــرح قـ ــبــ ــى يــــصــ ــ ــتــ ــ وحــ
التصديق عليه من  مــن  بــد  لا  للتطبيق، 
جانب غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، 

أي مــا لا يقل عــن 15 دولـــة تمثل 65 في 
ــاد الأوروبـــــــــي.  ــ ــــحـ ـــن ســـكـــان الاتـ ــة مـ ــائــ المــ
البلطيق  ودول  وبــولــنــدا  تشيكيا  وتــعــد 
الثلاث رأس الحربة الداعية لفرض حظر 
مــن روسيا  الــحــبــوب  كــامــل على واردات 

وبيلاروسيا.
 

تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية

الــــدعــــم  أن  الأوروبــــــــــيــــــــــون  يــــــــرى  لا 
يتحقق  أن  يمكن  لا  لأوكرانيا  المتواصل 
من غير تعزيز استراتيجيتهم الدفاعية 
ــلــــى رأســــهــــا الارتـــــقـــــاء بــصــنــاعــاتــهــم  وعــ
الــعــســكــريــة. ويــعــتــرف الاخــتــصــاصــيــون 
طويلة  الــهــدف  هــذا  لتحقيق  الطريق  أن 
وشـــــاقـــــة، إلا أنــــهــــم رفــــعــــوا جــمــيــعــاً مــن 
العامين  في  الدفاعية  مستوى جهودهم 
المــنــصــرمــين حــيــث بــلــغــت، وفـــق فـــون ديــر 

لاين، 100 مليار يورو.
ــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، اقــتــرحــت  وبــــدايــ
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة تـــخـــصـــيـــص مــبــلــغ 
الصناعية  لــلــمــشــاريــع  يـــورو  مــلــيــار   1.5
الــيــوم، أن الحاجة  الــدفــاعــيــة. لكن يــبــدو 
أكبر من ذلك كثيراً. من هنا تركز البحث 
على وسيلتين رئيسيتين: الأولى، إشراك 
بــنــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبــــــــي ومـــقـــره في 
أكبر مؤسسة  يعد  والــذي  لوكسمبورغ، 
العالم، في  في  الأطـــراف  تمويل متعددة 
تــمــويــل المـــشـــاريـــع الــدفــاعــيــة المــشــتــركــة. 
وحتى اليوم، لم تكن النصوص المؤسسة 
ــوال تستخدم  أمــ ــراض  إقــ المـــذكـــور  للبنك 
ــات الأســــلــــحــــة. وجـــل  ــومـ لـــتـــمـــويـــل مـــنـــظـ
مـــا تــتــيــحــه قــــروض لــتــمــويــل مــنــظــومــات 

مزدوجة الاستعمال )مدني وعسكري(.
ــنـــك رفـــع  ــبـ ــلــــوب الــــيــــوم مــــن الـ ــطــ والمــ
الـــقـــيـــود حــتــى يـــغـــرف مــنــه الأوروبــــيــــون 
ــام.  إلـــى الأمـ الــدفــاعــيــة  لــدفــع صناعاتهم 
الـــ27  الــقــادة  وفــي بيانهم المشترك، طلب 
مـــن الــبــنــك أن »يـــعـــدل ســيــاســة الــقــروض 
ــة«. وقـــال  ــيـ ــاعـ ــدفـ لــتــشــمــل الـــصـــنـــاعـــات الـ
ــاً،  رئــــيــــس المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــــــي: »قـــطـــعـ
نــحــن نــعــي تــمــامــاً أنــنــا بــحــاجــة لمــصــادر 

ــيـــة« وأن  تــمــويــلــيــة لــلــصــنــاعــات الـــدفـــاعـ
الــقــادة الأوروبــيــين طلبوا مــن المفوضية 
ــاف كــــــل الـــــــخـــــــيـــــــارات« الـــتـــي  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ »اسـ
مـــن شــأنــهــا إتـــاحـــة الارتــــقــــاء بـــالـــقـــدرات 

التمويلية.
المـــفـــوضـــيـــة  تـــــرفـــــع  أن  ويـــــفـــــتـــــرض 
الشأن في يونيو )حزيران(  تقريراً بهذا 
المقبل. وسبق لـ فون دير لاين أن أعربت 
ــك، فـــإن  ــذلــ ــن دعـــمـــهـــا هـــــذا الــــتــــوجــــه. كــ عــ
فرنسا و13 دولــة أوروبــيــة بينها ألمانيا 
وإيــطــالــيــا، تــدفــع بــاتــجــاه توسيع نطاق 
ــنـــاعـــات  تـــفـــويـــض الـــبـــنـــك لـــيـــشـــمـــل الـــصـ

الدفاعية.
تــبــقــى الــوســيــلــة الــثــانــيــة وعــنــوانــهــا 
ــراض الــــجــــمــــاعــــي الأوروبـــــــــــــي مــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
الأسواق الدولية على غرار ما حدث إبان 
والــبــادرة جــاءت  ــــ 19«.  جائحة »كوفيد 
من رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس 

التي اقترحت استدانة 100 مليار يورو.
ولاقـــــت المــــبــــادرة دعـــمـــاً ســريــعــاً من 
ــوازي، بــعــث  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــاريــــس ووارســــــــــو. وبـ بــ
ــا  ــيـ ــتـــوانـ ــيـ ولـ فــــرنــــســــا  خــــارجــــيــــة  وزراء 
والبرتغال ورومانيا  ولاتفيا وإستونيا 
ــاء  ــل جــ ــ ــوريــ ــ بــــرســــالــــة مـــشـــتـــركـــة إلـــــــى بــ
سعينا   ،)19 ــــ  )كوفيد  »بمواجهة  فيها: 
متضامنين، ونجحنا في توفير وسائل 
مالية غير مسبوقة. وبمواجهة العدوان 
الـــروســـي، فــإنــنــا ســنــدخــل الــتــاريــخ« في 
ــال الــــنــــجــــاح فــــي مـــســـعـــى الاســــتــــدانــــة  ــ حــ
ــــون إلــى  ــيـ ــ الــجــمــاعــيــة. ويــنــقــســم الأوروبـ
قــــســــمــــين: الـــــدافـــــعـــــين بـــــشـــــدة مــــــن جــهــة 
والمترددين من جهة أخرى. وكما في عام 
2020، فإن دول الشمال تفرمل الاندفاعة 
بينما دول الجنوب الأوروبــي متحمسة 
بشكل عام، وهو حال إيطاليا وإسبانيا 
واليونان... ويبرز، في هذا السياق، دور 
الــذي يحظى بدعم هولندا  ألمانيا المؤثر 
المعلومات  لكن  وغيرهما.  والــدنــمــارك... 
ــواردة مــن بــروكــســل تفيد بــأن المــواقــف  الــ
العواصم  تتوصل  أن  والمــرجــح  متحركة 
الأوروبــــــيــــــة إلـــــى تـــفـــاهـــم فــــي الأســـابـــيـــع 

المقبلة.

قادة أوروبيون في بروكسل يوم الجمعة )رويترز(

باريس: ميشال أبو نجم
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مساعي حظر التطبيق تصطدم بمخاوف تقييد حرية الرأي والتعبير

»تيك توك« في مهب العاصفة الانتخابية الأميركية
ــة وســـبـــعـــن مــلــيــون  ــائــ ــــن مــ ــر مـ ــثــ أكــ
أميركي، أي قرابة نصف عدد السكان في 
تطبيق  المــتــحــدة، يستخدمون  الــولايــات 
ــــذي يــســعــى الــكــونــغــرس  ــــوك« الــ »تـــيـــك تــ
لـــفـــرض  جــــاهــــديــــن  ــــدن  ــايـ ــ بـ ــــو  جـ وإدارة 
قــيــود عــلــيــه. الــســبــب، بــحــســب الــتــقــاريــر 
استغلال  هو  الأميركية،  الاستخباراتية 
الصن لبيانات الأميركين بشكل يهدد 
الأمــــن الـــقـــومـــي، مـــا دفــــع بــالمــشــرعــن في 
مجلس الــنــواب إلــى إقـــرار مــشــروع يرغم 
شــركــة »بــايــت دانــــس« المــالــكــة للتطبيق 
عـــلـــى ســـحـــب اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا مـــنـــه تــحــت 
ــلـــة حـــظـــر الـــتـــطـــبـــيـــق فــــي الــــولايــــات  ــائـ طـ

المتحدة.
ــذا المــــشــــروع،  ــ ــام هـ ــ لـــكـــن الـــطـــريـــق أمــ
الــعــالــق فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، محفوفة 
بالعراقيل، وَسط تحذيرات من صعوبة 
تــطــبــيــقــه، وانــــتــــقــــادات بـــانـــتـــهـــاك حــريــة 
التعبير، بالإضافة إلى طرحه في موسم 
الحزبان  فيه  يسعى  مــحــتــدم،  انتخابي 
إلــــــــى اســــتــــقــــطــــاب أصــــــــــــوات الـــنـــاخـــبـــن 
إقــراره.  من مساعي  الغاضبن  الشباب، 
يــســتــعــرض بـــرنـــامـــج تــقــريــر واشــنــطــن، 
»الشرق  وهــو ثمرة تعاون بن صحيفة 
الأوســــط« وشــبــكــة »الـــشـــرق«، احــتــمــالات 
والتداعيات  للتطبيق  الكونغرس  حظر 
الــقــضــائــيــة والــدســتــوريــة والاجــتــمــاعــيــة 
لمشروع من هذا النوع، وانعكاساته على 

الموسم الانتخابي.

مجلس الشيوخ وحظوظ الإقرار
المـــديـــر الإداري  كــيــلــن،  يــشــيــر مــــات 
والمستشار  )فــوغــيــل(  الضغط  لمجموعة 
رئاسية،  جمهورية  حملات  في  السابق 
إلــى الــدعــم الكبير الــذي حصده مشروع 
»الــحــظــر« فــي مجلس الــنــواب الــذي أقــره 
بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة، بــلــغــت 352 صــوتــا. 
مـــخـــاوف  ــــود  وجــ يــعــكــس  ــــذا  هـ أن  ورأى 
عــديــدة بــن المــشــرّعــن الأمــيــركــيــن حــول 
ــق بـــشـــركـــة )بـــايـــت 

ّ
مـــســـائـــل أمـــنـــيـــة تــتــعــل

دانس( المالكة للتطبيق.
ويسلط كيلن الــضــوء على واقــع أن 
التطبيق،  بــاســتــخــدام  تسمح  لا  الــصــن 
مضيفا أن »هذه إشارات تحذير، ويجب 
إطـــلاع الــشــعــب الأمــيــركــي عــلــى الأســبــاب 
التطبيق«،  هــذا  إلــى حظر  تدفعنا  الــتــي 
راً: »مــــن دون شــــرح تــلــك الأســبــاب 

ّ
مــــحــــذ

لـــلـــشـــعـــب الأمــــــيــــــركــــــي، ســــــــوف يـــخـــاطـــر 

التطبيقات  أكــثــر  أحــد  المــشــرعــون بحظر 
شعبية بــن المــراهــقــن، لـــذا مــن الأفــضــل 
أن يـــقـــومـــوا بـــعـــمـــل أفــــضــــل فــــي تــثــقــيــف 

الأميركين حول هذه المخاوف«.
وفــيــمــا يــنــظــر مــجــلــس الــشــيــوخ في 
تــفــاصــيــل المـــشـــروع، تــتــعــالــى الاتــهــامــات 
المــطــروح بنسخته  المــشــروع  بــأن  القائلة 
الــحــالــيــة يــنــتــهــك حـــريـــة الـــــــرأي. هــــذا ما 
رت مـــنـــه جــيــنــا لـــيـــفـــنـــتـــوف، كــبــيــرة 

ّ
حــــــــذ

المدنية  الحرّيات  نقابة  في  المستشارين 
»نصف سكان  إن  قالت  التي  الأميركية، 
البلاد يستخدمون )تيك توك(، وتحاول 
ــــذا خــرق  الــحــكــومــة حــظــر الــتــطــبــيــق. وهـ
الـــدســـتـــور  مــــن  الـــتـــعـــديـــل الأول  لـــحـــقـــوق 

لجميع المستخدمن«.
وأشــــــارت لــيــفــنــتــوف إلــــى أن هـــؤلاء 
يــســتــخــدمــون الــتــطــبــيــق لأعـــمـــالـــهـــم، أو 
للتواصل مع بعضهم البعض ومشاركة 
الأعمال الفنية أو الحديث عن السياسة، 
ــــات يــحــمــيــهــا  ــــاطـ ــــشـ مــــضــــيــــفــــة: »هـــــــــذه نـ

التعديل الأول«.
ــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تـــدعـــو المـــســـتـــشـــارة  مــ
برينير  نيكول  الديمقراطية  السياسية 
الــتــروي قبل إصـــدار أحكام  إلــى  شميتز 

ذكّر بأن وظيفة 
ُ
مسبقة على المشروع. وت

ــــي تــعــديــل  ــيــــوخ حـــالـــيـــا هـ مـــجـــلـــس الــــشــ
ــنـــواب.  ــا مــجــلــس الـ ــرهـ الــنــســخــة الـــتـــي أقـ
ولــهــذا الــســبــب، فــقــد دعـــا بــعــض أعــضــاء 
المـــجـــلـــس إلــــــى عـــقـــد جـــلـــســـات اســـتـــمـــاع 
حــــول هــــذه الــقــضــيــة لمــنــاقــشــتــهــا بشكل 
أن  المهم  مــن  أنــه  »أعتقد  علني، مضيفة: 
يـــقـــوم مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بــعــقــد جــلــســات 
ــــرض هـــــذه الأدلــــــــة عــلــى  ــ الاســــتــــمــــاع، وعـ
الــشــعــب الأمــيــركــي قــبــل الــتــصــويــت على 
المشروع ونقله إلى مكتب الرئيس، علما 

بأن الأخير صرّح بأنه سيوقع عليه«.

دعوات إلى الشفافية
ر 

ّ
ــذ ـــحـ

ُ
ــذا الـــنـــقـــاش، ت ــ ــــي خـــضـــم هـ وفـ

ــالات الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة مــن  ــ ــ وكـ
بالسعي  الصن  هم 

ّ
وتت التطبيق،  خطر 

لاســـتـــغـــلال بـــيـــانـــات الأمـــيـــركـــيـــن بــهــدف 
التدخل  احــتــمــال  مــع  عليهم،  التجسس 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عبر السعي 

إلى تعميق الانقسامات.
لكن كيلن يرى أنه من الضروري رفع 
الــســريــة عــن المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
المــشــرعــون، كــي يفهم  لع عليها 

ّ
الــتــي يط

إن  ويقول  التهديد.  طبيعة  الأميركيون 
»أهالي الأطفال الذين يملكون حسابات 
 حجم 

ً
على )تــيــك تـــوك( لا يــدركــون فــعــلا

ينقل  الاســتــخــبــارات  فمجتمع  المــشــكــلــة. 
ــى المـــشـــرعـــن، ولـــيـــس إلــى  المــعــلــومــات إلــ
الـــشـــعـــب. لــكــنــي أعــتــقــد أن هـــنـــاك بعض 
المعلومات التي يمكن رفع السرية عنها، 
خصوصا أن للشعب الأميركي الحق بأن 
يــعــرف إن كــانــت هــنــاك مــشــاكــل مـــع هــذا 
الــتــطــبــيــق. وســيــقــررون بــعــد ذلـــك مــا إذا 
بأنفسهم«.  التطبيق  مسح  عليهم  كــان 
وأضــاف: »دعــوا الشعب الأميركي يقرر، 
لكن يجب أن تقدموا له كافة المعلومات، 

وهو يملك حرية اتخاذ هذه القرارات«.
يتخوّف  المساعي،  هــذه  وبمواجهة 
بــعــض المــشــرعــن مـــن تـــعـــرّض الـــولايـــات 
المــتــحــدة إلـــى دعــــاوى قــضــائــيــة فــي حــال 
إقرار المشروع، خاصة أنه يخصّ بالذكر 
ــايــــت دانـــــــس( وتــطــبــيــق »تــيــك  ــة )بــ ــركـ شـ
ــذا مــا وافــقــت عــلــيــه ليفنتوف،  تــــوك«. هـ
قائلة: »نتوقع أن يقوم )تيك توك( برفع 
دعاوى إن تم إقرار مشروع القانون. فقد 
سبق وأن شهدنا ذلك في ولاية مونتانا، 
ــدام تــطــبــيــق )تــيــك  ــتـــخـ الـــتـــي حـــظـــرت اسـ

توك( العام الماضي. وتقدّم المستخدمون 
برفع دعــوى، وقــد أصــدرت المحكمة أمراً 
قــضــائــيــا أولــيــا يــنــص عــلــى أنـــه لا يمكن 
لـــلـــولايـــة أن تــطــبّــق هــــذا الـــقـــانـــون؛ لأنــه 

يخالف التعديل الأول«.

»تيك توك« و»كوفيد-19«
تتحدث برينير شميتز عن ضرورة 
اتساع رقعة النقاش، لتشمل كافة وسائل 
إلى  لكنها تشير  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
أهمية )تيك توك( بسبب الجانب الأمني 
المـــتـــعـــلـــق بـــالـــصـــن واحــــتــــمــــال تــحــكــمــهــا 
لها  واستخدامها  الأميركين،  ببيانات 
بــطــريــقــة تـــهـــدد أمــــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــذا هـــو الــجــزء  ــ ــحــــت: »هـ الـــقـــومـــي. وأوضــ
الذي يحتاج إلى جلسة استماع. نحتاج 
لفهم  أميركيا،  جمهوراً  )بوصفنا(  إليه 
ما يجري هنا، وطرح المسألة في وضح 
الشيوخ  مجلس  يــصــوت  أن  قبل  النهار 

عليه«.
ويعقب كيلن على قضية التهديد 
الــصــيــنــي، فـــيـــذكّـــر بــــأن غـــيـــاب الــثــقــة 
ببكن نشأ منذ أيــام جائحة »كوفيد 
الـــحـــكـــومـــة  أن  ــــو  هـ »الــــــواقــــــع   .»19  -

)تيك  باستخدام  تسمح  لا  الصينية 
ــوك( داخـــلـــهـــا، لــكــن الـــشـــركـــة تــدافــع  ــ تـ
بــحــمــاســة عــالــيــة عـــن اســـتـــخـــدام هــذا 
المتحدة.  الــولايــات  فــي  هنا  التطبيق 
ما يعيد إلى الأذهان بدايات جائحة 
ــمـــح الـــصـــن  كـــــــورونـــــــا، حـــــن لـــــم تـــسـ
السفر إلى ووهــان، بينما  لمواطنيها 
يــســمــحــون لمـــن فـــي ووهــــــان بــالــســفــر 
الكامل  الثقة  انــعــدام  إن  العالم.  حــول 
بــالــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة بــعــد )كــوفــيــد 
إلى  الكثيرين  يــدفــع  الـــذي  – 19( هــو 

التشكيك في نواياها«.
لكن ليفنتوف تشير إلى أن إقرار أي 
مشروع يحظر التطبيق لن يكون فعالًا 
في عرقلة مساعي الصن في التجسس 
المتحدة. فبحسب قولها،  الولايات  على 
لـــدى بــكــن الــعــديــد مــن الــطــرق للوصول 
إلــــى تــلــك المــعــلــومــات. تـــقـــول: »إن حظر 
)تــيــك تــــوك( هـــو أمـــر غــيــر عــقــلانــي على 

ــن الـــحـــد مـــن هــذه  الإطــــــلاق لــلــمــحــاولــة مـ
المخاطر. الأمر الذي سيكون أكثر فاعلية 
ــــون فـــيـــدرالـــي  ــانـ ــ ــو الــــحــــصــــول عـــلـــى قـ ــ هـ
لــلــخــصــوصــيــة يــحــد مـــن الــبــيــانــات الــتــي 

يمكن جمعها كي لا تستخدم ضدنا«.

موسم انتخابي محتدم
يتزامن الجدل حول »تيك توك« مع 
فيها  يتواجه  محتدم،  انتخابي  مــوســم 
ــد تــرمــب  ــالــ ــان الــرئــيــســيــان دونــ المـــرشـــحـ
وجو بايدن، ويتنافسان على استقطاب 

أصوات الشباب.
يــــرســــل  ــدن  ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ أن  ــلــــن  ــيــ كــ ويـــــــــــرى 
الأميركين حيال  إلــى  رسائل متضاربة 
يــدعــم مشروع  تـــوك«، فمن ناحية  »تــيــك 
»حــظــره«، ومــن ناحية أخــرى ينضم إلى 
الشبابي.  الصوت  لاستقطاب  التطبيق 
ويـــقـــول: »بـــرأيـــي، مــن المــحــتــمــل أن يدفع 
الرئيس بايدن ثمنا باهظا في حال إقرار 

المشروع«.
برينير شميتز  ذكّر 

ُ
ت ناحيتها،  من 

»تيك توك«،  ترمب حيال  بتقلب مواقف 
فقد سعت إدارتـــه فــي السابق إلــى حظر 
الــتــطــبــيــق لــيــعــود ويــغــيــر مـــن مــقــاربــتــه 
مــؤخــراً، ويــحــذر مــن حــظــره، مشيرة إلى 
أنه اجتمع مؤخراً بأحد المتبرّعن الكبار 
لحملته والذي يملك حصة في التطبيق. 
بايدن  »هــذا مكان يمكن لجو  وتضيف: 
الــفــرق بينه وبـــن دونــالــد  أن يظهر فــيــه 
ــيـــار أفـــضـــل لــلــشــعــب  تــــرمــــب، وتـــقـــديـــم خـ
الأمــيــركــي حـــول الــشــخــص الـــذي سيقود 

البلاد«.
لــكــن كــيــلــن يـــعـــارض هــــذه المــقــاربــة، 
ويرى أن ترمب غيّر من موقفه لأنه »هو 
وسائل  قبل  مــن  للحظر  تــعــرض  بنفسه 
رئيسا  كان  الاجتماعي عندما  التواصل 
لــلــولايــات المــتــحــدة«، مضيفا: »تــم حظر 
تـــرمـــب مــــن قـــبـــل )تـــويـــتـــر( و)فـــيـــســـبـــوك( 
مــشــكــلــة.  ــذه  هــ أن  ورأى  و)إنـــســـتـــغـــرام(، 
وبــرأيــي هــذه أحــد الأســبــاب التي تجعله 

يعارض هذا الحظر«.
ووجه كيلن انتقادات لاذعة لبايدن 
حـــيـــال تــعــاطــيــه مـــع المـــســـألـــة، لافـــتـــا إلــى 
تأييد بايدن الحظر، رغم امتلاكه حسابا 

على »تيك توك«.

واشنطن: رنا أبتر

ينظر مجلس الشيوخ في تعديل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب )رويترز(

احتمالات حظر 
الكونغرس تطبيقَ 

»تيك توك« ستكون 
له تداعيات قضائية 

واجتماعية وسياسية 

عقب اعتبار المجلس العسكري انتشار قوات واشنطن »غير قانوني«

تحرّك أميركي للحفاظ على وجود عسكري في النيجر
المتحدة عن طريقة لإبقاء  الولايات  تبحث 
قواتها في النيجر، بعدما عدّ المجلس العسكري 
الحاكم وجود هذه القوات على أراضيها »غير 

قانوني«.
وفي غياب أي مؤشر على تراجع المجلس 
العسكري، من المتوقع أن تلقى القوات الأميركية 
في دولة النيجر، أقرب حليف إقليمي للولايات 
المــتــحــدة فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، مــصــيــر نظيرتها 

الفرنسية التي غادرت، العام الماضي.
ــف مــســؤولــون أمــيــركــيــون المــحــادثــات 

ّ
ويــكــث

مع المجلس، الذي قاد انقلابا عسكريا، الصيف 
ب 

َ
الماضي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم المنتخ

ديـــمـــقـــراطـــيـــا؛ لــتــحــديــد مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــهــم 
الاحتفاظ بنوع من الوجود الأمني   في البلاد.

استكشاف الظروف
ــرى مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون أن الــوضــع  يــ
»ديـــنـــامـــيـــكـــي«، حـــيـــث يــســتــكــشــف الــجــانــبــان 
»الـــظـــروف« الــتــي قــد تتيح اســتــمــرار الــوجــود 
ــهــا. ويــشــمــل هــذا 

ّ
الــعــســكــري الأمــيــركــي فــي ظــل

تقليصه، نحو  يمكن  والـــذي  الــوجــود حاليا، 
ــدة كــبــيــرة لــلــطــائــرات دون  ــاعـ ألــــف جــنــدي وقـ
طــيــار فــي شــمــال الــبــلاد بــأغــاديــز، وكـــان جــزءاً 
مــن الــجــهــود الأمــيــركــيــة لمــواجــهــة التنظيمات 

المتطرفة بالمنطقة.
وكـــان مــتــحــدث بــاســم المــجــلــس العسكري 
التلفزيون  ه 

ّ
في النيجر قد أعلن، في بيان بث

الوطني، مساء السبت، أن الوجود العسكري 
ــتـــــور الـــنـــيـــجـــر، وأن  ــ الأمــــيــــركــــي يـــنـــتـــهـــك دسـ
ــنــهــي عــلــى الـــفـــور اتــفــاقــيــاتــهــا 

ُ
الــحــكــومــة ســت

ــال أمـــادو  الأمــنــيــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــ
ــم المـــجـــلـــس  ــ ــــاسـ ــن، المــــتــــحــــدث بـ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــبــــد الـ عــ
الــقــرار جــاء بعد  إن  الــوطــن،  الوطني لحماية 
أيــــام مــن الاجــتــمــاعــات الــتــي أظــهــر فــيــهــا وفــد 
»موقفا  نيامي  في  الأميركين  المسؤولن  من 
يمكن  التي  الـــدول  تحديد  وحـــاول  متعاليا«، 
للنيجر أن تقيم علاقات معها، بما فيها إيران 

وروسيا.
ولــــفــــت بــــيــــان المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري إلــــى 
الرئيس  إدارة  أثارتها  التي  العامة  المــخــاوف 
ــايــــدن، مـــن أن زعـــمـــاء الــنــيــجــر وافـــقـــوا  جـــو بــ
إيــران باليورانيوم، وهو ما يعد  على تزويد 
تــــجــــاوزاً لمـــا تـــعـــده واشـــنـــطـــن »خـــطـــا أحـــمـــر«. 
عت 

ّ
وق الماضي،  الأول(  )كانون  ديسمبر  وفــي 

لم  روسيا،  مع  أمنية جديدة  اتفاقية  النيجر 
بــأنــه لا يوجد  عــن مــضــمــونــهــا، علما  يكشف 

جنود روس حاليا على الأرض في النيجر.
بــوســت« عن  »واشــنــطــن  ونقلت صحيفة 
بــايــدن  أمــيــركــي كبير قــولــه إن إدارة  مــســؤول 

يعبّرر  لــم  العسكري  المجلس  بيان  أن  تعتقد 
الأميركية،  المساعدة  عن »موقف مبدئي ضد 
بـــقـــدر مـــا كــــان نـــوبـــة غــضــب بـــشـــأن المـــخـــاوف 
الــعــمــيــقــة الــتــي أعــربــنــا عــنــهــا لــهــم، الأســبــوع 
المــاضــي، بــشــأن الاتــجــاه الـــذي يتحركون فيه 

في عدد من الأمور«.

لا طلبات تقنية
لم  النيجرين،  المسؤولن  تصريحات  رغم 
يقدّم المجلس العسكري لواشنطن بعدُ الطلبات 
التقنية التي من شأنها إجبار الأميركين على 

الخروج من البلاد.
ويــســتــبــعــد مــراقــبــون تــحــسّــن الــعــلاقــة بن 
المــجــلــس  المـــتـــحـــدة والـــنـــيـــجـــر، إذ إن  ــــات  ــــولايـ الـ
لتنظيم  زمنيا  بعدُ جــدولًا  لم يحدد  العسكري 
تصر  كما  الديمقراطية،  واســتــعــادة  انتخابات 
الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس بازوم. 
بينما تعزز نيامي علاقاتها مع كل من موسكو 

وطهران.
وقال أمادو عبد الرحمن إن علاقات النيجر 
ــا وإيـــــــران تـــعـــود إلــــى عـــقـــود مــضــت،  ــيـ مـــع روسـ
ودافع عن حق النيجر في إقامة علاقات مع أي 

دولة تختارها.
بتأييد  العسكري  المجلس  بيان  وحظي 
النيجرين مغادرة القوات الأميركية، بعدما 
ــمــــوا، الــصــيــف المــــاضــــي، خـــــروج الـــقـــوات  دعــ
الــفــرنــســيــة؛ الـــقـــوة الاســتــعــمــاريــة الــســابــقــة، 
لــــون بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد عــــن أســـبـــاب  ويــــتــــســــاء
ــوات الأمــيــركــيــة، عــلــى الـــرغـــم من  ــقـ وجــــود الـ
ــارات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

الأميركية الكبيرة بهذا البلد.

تآكل الثقة
عـــام  الـــعـــســـكـــريـــة،  الـــعـــمـــلـــيـــات  ذروة  وفـــــي 
معلومات  تقدم  الأميركية  القوات  كانت   ،2017
ــلـــحـــة،  ــن الــــجــــمــــاعــــات المـــسـ ــ ــة عــ ــيــ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ اســ
بــالإضــافــة إلـــى الــدعــمــن الــطــبــي والــلــوجــســتــي 
القوات  التي تقودها  ســر« 

َ
في مهام »القتل والأ

الــســفــارة  مـــن  بــالــتــنــســيــق والإذن  الــنــيــجــيــريــة، 
الأميركية، مما ميّز مهمتها عن تلك الموجودة 
فــي الــعــراق أو أفــغــانــســتــان، حيث كــان الجيش 
الأميركي يتمتع بحرية تحرك أكبر. وبعد مقتل 
أربـــعـــة جــنــود أمــيــركــيــن، فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الــدفــاع  ووزارة  الــكــونــغــرس  ــام  قـ  ،2017 الأول( 
العسكرية،  العمليات  قــيّــدت  تحقيقات  بــإجــراء 
وهو ما أسهم في »تآكل الثقة« مع النيجرين، 
وفق قائد أميركي سابق. وأضاف أن الانسحاب 
الــكــامــل لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، مــن شــأنــه أن يزيد 
الفراغ الأمني   المتزايد بالمنطقة التي أصبحت، 
الــســنــوات الأخــيــرة، نقطة ساخنة للتطرف  فــي 

في جميع أنحاء العالم.
وقــــال جــيــه بــيــتــر فــــام، المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــة الــــــســــــاحــــــل، إن  ــقــ ــنــــطــ ــق لمــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الـــــــخـــــــاص الــ
ــال: »لــم  ــ الــديــنــامــيــكــيــات الإقــلــيــمــيــة تــغــيــرت. وقـ
يعد الأمـــر تــجــاريــا، كما كــان مــن قــبــل«. وتــابــع: 
»لا يمكن للمرء أن يخاطب أي حكومة أفريقية، 
حتى واحدة من أفقر البلدان وأقلها نمواً، مثل 
الديمقراطية  حــول  محاضرات  بإلقاء  النيجر، 
دون تقييم مصالحنا الاستراتيجية والمخاوف 

المباشرة للنظام أولًا«.

المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال أمادو عبد الرحمن في 26 يوليو 2023 )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

شارك في رعايته أكثر من 120 دولة

أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي 
وحماية البيانات الشخصية ومراقبة المخاطر

ــزام  ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــؤكـ ــ ــة تـ ــيــ ــاريــــخــ ــــوة تــ ــطـ ــ فـــــي خـ
للذكاء  الأخــلاقــي  بــالــتــقــدم  الــدولــي  المجتمع 
للأمم  العامة  الجمعية  وافقت  الاصطناعي، 
المتحدة، الخميس، بالإجماع على قرار يهدف 
الــبــيــانــات الشخصية  إلــــى تــشــجــيــع حــمــايــة 

وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
يعكس هذا القرار، الذي بدأته الولايات 
المتحدة، ودعمه تحالف مكون من 123 دولة، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــصــن فـــي الــثــانــي مـــن مـــارس 
)آذار( الحالي، وحدة بارزة بن جميع الدول 
البالغ عددها  المتحدة«  فــي »الأمـــم  الأعــضــاء 
193 دولة. كما يظهر تصميما جماعيا على 
الذكاء الاصطناعي  توجيه تطوير وتطبيق 

نحو الصالح العام للإنسانية.

اعتراف عالمي بالإمكانات التحويلية للذكاء 
الاصطناعي

ــذا الـــــقـــــرار مــــن دون  ــ يـــســـلـــط اعــــتــــمــــاد هــ
تــصــويــت، مــن خـــلال اتــفــاق تــوافــقــي، الــضــوء 
على الاعتراف العالمي بالإمكانات التحويلية 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي والـــحـــاجـــة المــلــحــة إلــى 
إنــشــاء مجموعة أســاســيــة مــن المــبــادئ التي 

توجه تطوره المتسارع.
ويـــدل هـــذا الإجـــمـــاع عــلــى مــســتــوى غير 
ــــذي يــجــمــع  ــــي، الــ ــــدولـ ــاون الـ ــعـ ــتـ ــادي مــــن الـ ــ عــ
دولًا ذات وجهات نظر متنوعة، بما في ذلك 
روسيا والصن وكوبا، ويمثل لحظة نادرة 
من الاتفاق في عالم غالبا ما يتسم بالخلاف.
وقــــــد أشـــــــاد مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمـــيـــركـــي، جــــاك ســـولـــيـــفـــان، بـــهـــذا الــتــطــور 
ــة إلــــــى الأمـــــــــام فــي  ــلـ ــائـ ــطــــوة هـ بــــاعــــتــــبــــاره خــ
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــات الـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الاســـــتـــــخـــــدام المــــــســــــؤول لـ
الاصطناعي، مؤكداً على دور القرار في حشد 
الدعم العالمي للمبادئ التي ستحكم تطوير 

الذكاء الاصطناعي وتطبيقه.

سد الفجوة الرقمية
الرقمية  الفجوة  إلــى ســد  الــقــرار  يسعى 
ــن نــظــيــراتــهــا  الـــتـــي تــفــصــل الــــــدول الــغــنــيــة عـ
الـــنـــامـــيـــة، وضــــمــــان المــــشــــاركــــة الــــعــــادلــــة فــي 
مناقشات الذكاء الاصطناعي والوصول إلى 
التكنولوجيا. ويؤكد على الأهمية الحاسمة 
ــفـــادة من  ــتـ ــــدول الــنــامــيــة مـــن الاسـ لــتــمــكــن الــ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي عــدد لا يحصى من 
والــزراعــة  الصحية  الــرعــايــة  مــن  التطبيقات، 

إلى التعليم وإدارة الكوارث، وبالتالي تعزيز 
التقدم التكنولوجي الشامل.

واعترافا بالوتيرة السريعة التي تتقدم 
يدعو  الاصطناعي،  الــذكــاء  تكنولوجيا  بها 
الـــقـــرار إلـــى تــوافــق عــالمــي عــاجــل حـــول إدارة 
آمنة  تكون  التي  الاصطناعي  الــذكــاء  أنظمة 
ــأمـــونـــة ومـــتـــوافـــقـــة مـــع حـــقـــوق الإنـــســـان.  ومـ
وهــو يــدرك الحاجة إلــى حــوار مستمر حول 
مناهج الحوكمة للتكيف مع المشهد المتطور 

لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
باعثمان، وهي  فاطمة  الدكتورة  تؤكد 
أول سعودية حاصلة على درجة الدكتوراه 
في الذكاء الاصطناعي الحديث، في حديث 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، مـــن الـــريـــاض،  خـــاص لــــ
عــلــى أهــمــيــة تــحــديــد وإيـــضـــاح مــســؤولــيــات 
مطوري وشركات الذكاء الاصطناعي في كل 
الذكاء  منتجات  تطوير  مــراحــل  مــن  مرحلة 
الاصطناعي، مع التركيز القوي على القيمة 
ذلك،  الشرح. ولتحقيق  والشفافية وقابلية 
تــقــتــرح بــاعــثــمــان إنــشــاء فــريــق تكنولوجي 
مـــخـــصـــص مــــســــؤول عــــن وضـــــع ســـيـــاســـات 
ــوافــــق مــع  ــتــ ــاعــــي الــــتــــي تــ ــنــ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ الــ
التعاون  الذكاء الاصطناعي لمنظمة  مبادئ 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة وأهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
النهج على ضــرورة  المستدامة. ويؤكد هــذا 
ــج الـــوعـــي بــحــقــوق الإنــــســــان فـــي عملية  دمــ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مــا يضمن أن  تطوير 
المطورين وأصحاب المصلحة على حد سواء 
ــر الأخــلاقــيــة  ــ عــلــى عــلــم تـــام بــالمــبــادئ والأطـ
بمصالح  يتعلق  فيما  الاصطناعي  للذكاء 

البشرية.

معالجة التحيزات وقضايا التمييز
ــتــــورة فــاطــمــة  ــدكــ ــيـــات الــ مــــن أهـــــم تـــوصـ
ــة لمـــمـــارســـات  ــ ــــويـ بـــاعـــثـــمـــان هــــو إعــــطــــاء الأولـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي المــســؤولــة والــواضــحــة 
الــعــدالــة والشفافية  الــتــي تــدعــم  والأخــلاقــيــة 
الشرح طــوال دورة حياة  والمساءلة وقابلية 
ــاعــــي. ويــتــضــمــن  ــنــ ــطــ ــر الـــــذكـــــاء الاصــ ــويـ ــطـ تـ
ــــك تـــدابـــيـــر صــــارمــــة لـــضـــمـــان خــصــوصــيــة  ذلـ
الـــبـــيـــانـــات ومـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــيـــزات المــحــتــمــلــة 
تشدد  كما  تنشأ.  قد  التي  التمييز  وقضايا 
القيم  مراعاة خلق  الحفاظ على  أهمية  على 
الإنسانية المفيدة في كل خطوة من خطوات 
عــمــلــيــة الــتــطــويــر، وهــــو أمــــر بـــالـــغ الأهــمــيــة، 
وكذلك الحاجة إلى تحديد وتقييم التأثيرات 
الاصطناعي  للذكاء  الإيجابية  الاجتماعية 
على البشر والحكومات مع معالجة أي آثار 

سلبية بشكل استباقي.
وتعتقد الــدكــتــورة فــاطــمــة بــاعــثــمــان أن 
الــخــطــوة الــحــاســمــة نــحــو الـــوصـــول الـــعـــادل 
وفــوائــدهــا  الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  إلــى 
ــفــــرص الـــهـــائـــلـــة الــتــي  تـــنـــطـــوي عـــلـــى فـــهـــم الــ
»الــــشــــرق الأوســــــــط« إنـــه  ـــ تـــقـــدمـــهـــا. وتــــقــــول لــ
يــنــبــغــي اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــلازمـــة لإنــشــاء 
نـــظـــام بــيــئــي مــتــكــامــل لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــارات فــــي تـــقـــنـــيـــات الــــذكــــاء  ــمــ ــثــ ــتــ يــــدعــــم الاســ
الاصطناعي، بهدف تسخير إمكانات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي لــتــحــفــيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
وتــعــزيــز الــخــدمــات الــعــامــة، ودفــــع الابــتــكــار 
البحث  وتعزيز  والصناعات،  الشركات  عبر 
العلمي. ومــن الممكن أن يــؤدي دمــج تقنيات 
الذكاء الاصطناعي في جداول أعمال التنمية 
استخدام  نحو  الـــدول  توجيه  إلــى  الوطنية 
ما  للذكاء الاصطناعي،  وإفــادة  فاعلية  أكثر 
يؤدي في النهاية إلى تحسن المشهد العالمي 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــــذي يــحــتــرم حــقــوق 

الإنسان والمبادئ الأخلاقية.

ترحيب شركات التقنية الكبرى
ــاقـــشـــات الــتــنــظــيــمــيــة،  ــنـ وفـــــي ســـيـــاق المـ
أعـــربـــت شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى إلــى 
ــد كــبــيــر عــــن دعـــمـــهـــا لــتــنــظــيــمــات الـــذكـــاء  حــ
الاصطناعي، فــي حــن دعــت إلــى إنــشــاء أطر 

تستوعب نماذجها التشغيلية.
»الأمــم  بمبادرات  أيضا  القرار  ويعترف 
المتحدة« الأخــرى، بما في ذلك الجهود التي 
غوتيريش،  أنطونيو  الــعــام  الأمـــن  يــقــودهــا 
الــدولــي للاتصالات، والتي تهدف  والاتــحــاد 
إلــــى ضـــمـــان مــســاهــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
إلى بذل جهد  العالمية. ويدعو  الرفاهية  في 
ــدول والـــهـــيـــئـــات الإقــلــيــمــيــة  ــ ــ تـــعـــاونـــي بــــن الـ
ومــجــتــمــع الــتــكــنــولــوجــيــا والمــجــتــمــع المــدنــي 
والأوساط الأكاديمية لتطوير أطر تنظيمية 
تـــعـــزز أنـــظـــمـــة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الآمـــنـــة 

وتحمي من سوء الاستخدام.
ــنـــظـــمـــات  ــا تـــتـــحـــرك الـــــــــدول والمـ ــنـــمـ ــيـ وبـ
الدولية لترجمة هذه المبادئ إلى أفعال، يُعد 
الــقــرار بمثابة مــنــارة لــلاســتــفــادة مــن الــذكــاء 
الاصطناعي لتحقيق أهداف »الأمم المتحدة« 
 الدول 

ّ
للتنمية المستدامة لعام 2030. ويحث

ــلــــدان الـــنـــامـــيـــة فــي  ــبــ ــاء عـــلـــى دعـــــم الــ ــ ــــضـ الأعـ
الرقمي وتعزيز  الوصول إلى فوائد التحول 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة. ويـــشـــدد عــلــى ضــــرورة 
دعم حقوق الإنسان طوال دورة حياة أنظمة 

الذكاء الاصطناعي.

لندن: نسيم رمضان
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سيد »الكرملين« القوي يعيد ترتيب أولويات الحرب والسلام
قــد يــكــون فــاديــمــيــر بــوتــن، الــذي 
حـــــــــوّل حـــــــرب أوكـــــرانـــــيـــــا إلـــــــى مـــدخـــل 
لاســتــعــادة كـــل أمـــجـــاد المـــاضـــي، يـــدرك 
جـــيـــداً، وهــــو يــقــف عــلــى أعـــتـــاب ولايـــة 
رئاسية خامسة ستجعله أطول الحكام 
عمراً على عرش الكرملن منذ قرنن، 
مغزى العبارة الروسية الدارجة التي 
تــقــول إن الــعــالــم »قـــد لا يــحــب روســيــا، 

ولكنه يجب أن يهابها«. 
هذه الفلسفة تختصر رؤية الزعيم 
الروسي لمكانة بــاده وتموضعها في 
العالم المعاصر، لذا كان لا بد أن يكون 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الــــذي انتهى 

للتو، حاسماً. 

نتيجة حاسمة
حــاســمــاً لــيــس لــجــهــة فــــوز بــوتــن 
المــنــتــظــر والمـــحـــســـوم ســلــفــاً، بـــل لجهة 
تأكيد مكانة وحجم حضور القيصر 
الـــروســـي الــجــديــد داخــلــيــاً وخــارجــيــاً. 
وبـــالـــتـــالـــي، كــــان الأهـــــم مـــن الـــفـــوز في 
ــبـــال  ــابـــات أن تــبــلــغ نـــســـب الإقـ ــتـــخـ الانـ
على الصناديق هــذا الحجم الخرافي 

بالنسبة لبلد أوروبي كبير. 
أكثر من 77 في المائة شاركوا في 
الـــتـــصـــويـــت، وأكـــثـــر مـــن 87 فـــي المــائــة 
منحوا »الزعيم الأوحد« أصواتهم دون 
أي شعور بالملل أو الرغبة بالتغيير، 

بعد مرور ربع قرن على حكمه. 
هــــــــذا كــــــــان الــــــهــــــدف المــــــرجــــــو مــن 
إلــــى  ــتــــحــــول  تــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، أي أن 
ــامــــل؛ لـــيـــس عــلــى  اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي كــ
شــخــص الـــرئـــيـــس فــحــســب، بـــل أيــضــاً 
على سياساته كلها على الصعيدين 
الداخلي والخارجي، بما في ذلك على 
قراراته الصعبة والمؤلمة أحياناً... وعلى 

رأسها قرار الحرب في أوكرانيا.
والنتيجة المنطقية لذلك، أن بوتن 
حصل عملياً على تفويض جديد يقوم 
على شبه إجماع وطني، وهو ما يطلق 
يديه تماماً لمواصلة نهجه وسياساته، 
ــيـــة مــتــمــاســكــة  ــلـ ــحــاً بــجــبــهــة داخـ

ّ
مــســل

وموحدة وصلبة.
لــقــد أظـــهـــرت الاســتــحــقــاقــات الــتــي 
مـــــــرت بــــهــــا روســــــيــــــا، خـــــــال الـــعـــامـــن 
ــريــــن، أن بـــوتـــن بـــنـــى رهـــانـــات  ــيــ الأخــ
ــد بـــعـــيـــد. صـــحـــيـــح أن  ــ دقـــيـــقـــة إلــــــى حـ
وضع الجبهات لم يكن مرضياً، خال 
الــعــام الأول مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
وصــحــيــح أن خــطــط الــحــســم الــســريــع 
وإجــبــار »الــعــدو« على الاســتــســام، لم 

تتحقق وفقاً للخطط الموضوعة، التي 
قامت على تكرار تجربة اقتطاع أجزاء 
مـــن جــورجــيــا فـــي عـــام 2008، ووضـــع 
ــام أمــر  أوروبـــــا والــــولايــــات المــتــحــدة أمــ
واقع جيوسياسي جديد، لكن كل هذا 
ليس مهماً بالقياس إلى ثبات روسيا 

من الداخل. 
لــم تــقــع الانـــهـــيـــارات الــكــبــرى التي 

عها الغرب. 
ّ
توق

ولم تنجح العقوبات في تقويض 
الاقتصاد الروسي. 

وفــشــلــت المــعــارضــة فـــي لــعــب دور 
مهم لضرب روسيا من الداخل. 

وحتى لم تشهد روسيا انشقاقات 
 صورتها وتزعزع 

ّ
كبرى يمكن أن تهز

قــيــادتــهــا، عــلــى الــرغــم مــن فـــرار مليون 
شخص غالبيتهم من أصحاب رؤوس 
الأموال ومن العقول الفذة في مجالات 

مختلفة. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك كـــلـــه، بقيت 
ــامــــدة«، وظــــل اقــتــصــادهــا  روســـيـــا »صــ
متماسكاً، وذهبت، في منتصف مارس 

)آذار(، لتجدد البيعة للزعيم القوي.

كيف سيستثمر النصر؟
ولــكــن مـــاذا يمكن أن يفعل بوتن 

بهذا النصر الكبير؟
ــلــــي، يــضــع  ــداخــ عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــ
خبراء احتمالات عدة لتحرك الكرملن، 
خــال المرحلة المقبلة، كلها تصب في 
اتــــجــــاه الـــبـــنـــاء عـــلـــى تـــعـــزيـــز تــمــاســك 
ــــة أي  ــهـ ــ ــــواجـ ــة الــــداخــــلــــيــــة، ومـ ــهـ ــبـ الـــجـ
محاولات لزعزعة الوضع، وهذا حتى 
لـــو اضــطــر بــوتــن إلـــى اتـــخـــاذ قــــرارات 
غير شعبية مثل إعان تعبئة عسكرية 

جديدة لخدمة الجبهة.
لا يستبعد مــعــارضــون أن يعمد 
ــعــاد انتخابه مــجــدداً، إلى 

ُ
الــرئــيــس، الم

تـــعـــزيـــز قــبــضــتــه بــــقــــوة بـــاتـــجـــاه قــمــع 
أي مـــحـــاولات لإعــــادة تنظيم صفوف 
المعارضة أو دفــع نشاطاتها، انطاقاً 
مــــن فـــكـــرة أن الـــكـــرمـــلـــن حـــــرص عــلــى 
تحاشي تصعيد معركته داخلياً قبل 
الانـــتـــخـــابـــات، لــتــجــنــب وقــــــوع أعـــمـــال 
أنــه الآن سيجد  احتجاجية كبرى. إلا 
ــتــــفــــويــــض الــشــعــبــي  ــة، مـــــع الــ ــ ــــرصـ ــفـ ــ الـ
الواسع، للنيل من خصومه الداخلين، 
وأيضاً منع هؤلاء من عرقلة تحركاته 

وسياساته على الصعيد الخارجي. 
في هذا الإطار يضع هؤلاء تلويح 
بوتن القوي بأنه سيصار إلى التعامل 
مــع »الــخــونــة« وفــقــاً لــقــوانــن الــحــرب؛ 
أي أن الأصـــوات المــعــارضــة ستلقى رد 

فعل مباشراً وقوياً، »كما لو كانت في 
المــيــدان«، وفقاً لتعبير أطلقه الرئيس 

الروسي أخيراً.
لكن هذا المدخل الذي تخشى منه 
المــعــارضــة لا يــبــدو جــديــداً، فبوتن لم 
يتساهل فــي أي وقـــت مــع معارضيه، 
ثم إنه حالياً في أقوى حالاته داخلياً، 
ولا يــحــتــاج لــتــدابــيــر إضــافــيــة مــن هــذا 
 عن ذلك كله، فإن بوتن 

ً
النوع. وفضا

يــحــتــاج إلـــى مــرحــلــة الـــهـــدوء الــداخــلــي 
لـــدفـــع خــطــطــه الـــطـــمـــوحـــة الـــتـــي أعــلــن 
الــبــرلمــان، قبل  أمـــام  عنها، فــي رسالته 
أســابــيــع مـــن الانـــتـــخـــابـــات. وحــيــنــذاك 
جرى الحديث عن خطط استراتيجية 
وطنية للنهوض بالقطاعات الصحية 
والتعليمية والبُنى التحتية والتطوير 
الــعــســكــري ومــشــاريــع عــمــاقــة لــرعــايــة 
الأمــومــة والــطــفــل، فــي مــواجــهــة الأزمـــة 

الديموغرافية المستفحلة.

توقع تعديلات حكومية
فــي هــذا الــســيــاق، يــرى خــبــراء أن 
الــرئــيــس بــوتــن قـــد يُـــجـــري مــنــاقــات 
وتـــعـــديـــات فـــي الــهــيــاكــل الــحــكــومــيــة 
لدفع برامجه الموضوعة. بيد أنه في 
الوقت نفسه، لا توجد مؤشرات إلى أن 
هذه الخطط قد تطول مواقع رئيسة 
الــرئــيــس وحلفاؤه  يشغلها أصــدقــاء 

الكبار فــي وزارات ومــواقــع حساسة، 
مثل وزارتي الدفاع والخارجية، وعدد 

من الشركات الوطنية الكبرى.
ــة فــي  ــهـ ــبـ أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــجـ
فــثــمــة تــوقــعــات متشائمة  أوكـــرانـــيـــا، 
تماماً تقوم على أن بوتن سيعمد إلى 
استخدام التفويض الشعبي الواسع 
لــتــوســيــع حــجــم مــعــركــتــه، ومــحــاولــة 
إحـــــداث اخـــتـــراقـــات كـــبـــرى. وفــــي هــذا 
السياق، من المهم التذكير بأن واحداً 
من التصريحات الأولى للرئيس، بعد 
فوزه، كان صادماً في مضمونه، إذ إنه 
توعّد الأوكرانين بمواصلة »مفرمة 
اللحم«، وقــال مخاطباً أنــصــاره: »إذا 
كانوا )الأوكرانيون( يحبون ذلك بهذه 
المــبــدأ يناسبنا؛  الطريقة، فمن حيث 
لــهــذا السبب يهاجمون دون تفكير، 
إنها مثل مفرمة اللحم بالنسبة إليهم، 

وذلك يناسبنا... دعهم يحاولوا«.
للنظر  بــــاده »منفتحة  أن  وزاد 
في أي قضايا مطروحة، ولا نستبعد 
إنـــشـــاء مــنــاطــق عـــازلـــة لــضــمــان أمــن 
ــارة  ــبــ ــعــ ــلــــت هـــــــذه الــ ــكــ بـــــــادنـــــــا«. وشــ
إشــــــــارة مــهــمــة إلـــــى تـــوســـيـــع أهـــــداف 
الــروســيــة، ولا سيما أنها  العمليات 
جـــاءت رداً على ســـؤال حــول احتمال 
انتقال العملية العسكرية إلى مدينة 
خاركيف؛ في محاولة للسيطرة على 
المناطق المحاذية للحدود الروسية. 

وبـــالمـــنـــاســـبـــة، فــــــإن مـــطـــلـــب تــوســيــع 
ــعــــركــــة« يـــلـــقـــى تـــأيـــيـــداً  »جـــغـــرافـــيـــا المــ
مــتــزايــداً مــن جــانــب »الــصــقــور« الذين 
يــحــيــطــون بــبــوتــن عــلــى المــســتــويــن 

السياسي والعسكري.

التقدم أعمق داخل أراضي أوكرانيا
إلــــــى جــــانــــب هــــــــذا، يــــــرى خـــبـــراء 
ــل  ــ ــــواصـ يـ قـــــــد  ــــن  ــوتــ ــ بــ الـــــرئـــــيـــــس  أن 
ــن 

َ
الــعــمــل لــلــتــقــدم نــحــو الـــهـــدف المــعــل

لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة؛ وهــــو إنــجــاز 
»تحرير« كل أراضــي مــدن دونيتسك 
ولوغانسك وخيرسون وزوباروجيا 
ومــحــيــطــهــا، لــكــن الأهــــــداف المــبــاشــرة 
الأكــثــر ترجيحاً هــي دونيتسك التي 
تسيطر مــوســكــو، بعد مـــرور سنتن 
على الــحــرب، على نحو 60 فــي المائة 
من أراضيها فقط، لذلك يضع الخبراء 
هـــدفـــاً أولـــيـــاً اســتــكــمــال »تــحــريــرهــا« 
ومــدن كراسنوجوروفكا وتشاسوف 

وسيفيرسك وأوغليدار.
ــــن  مــــــــــــــــن جـــــــــــهـــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــــــــــرى، بــ
»الــســيــنــاريــوهــات« المــطــروحــة تفجير 
معركة جديدة نوعياً باتجاه مدينتي 
نيكولاييف وأوديـــســـا، تــهــدف، وفقاً 
إلــى فــرض سيطرة  لمصادر عسكرية، 
مــطــلــقــة عـــلـــى الــــجــــزء الـــجـــنـــوبـــي مــن 
أوكــرانــيــا، وحـــرمـــان الــبــاد بــذلــك من 
ــلـــى الـــبـــحـــر الأســـــــــود، بــعــد  إطــــالــــة عـ
حرمانها سابقاً من النفوذ في بحر 
إلــى بحيرة روسية  آزوف، وتحويله 

مغلقة.
هــــذا الـــهـــدف ســتــكــون لـــه أهــمــيــة 
استراتيجية أخرى، لجهة فتح الطريق 
للوصول إلى منطقة بريدنوستروفيه 
الانفصالية في مولدوفا، التي تتمركز 
فيها قوات روسية تدعم الانفصالين. 
وتـــــــرى أوســــــــاط روســــيــــة أن مــعــركــة 
اقــتــربــت«، ولا  بريدنوستروفيه »قــد 
ــــون عــــســــكــــريــــون أن  ــــؤولـ ــــسـ ــفـــي مـ يـــخـ
هــــذا الـــهـــدف مـــطـــروح عــلــى الأجـــنـــدة، 
وبعضهم يصف الإقليم المولدافي بأنه 

»الدونباس الجديدة«.
إلا أن شروط هذا التطور مرتبطة، 
بالدرجة الأولى، بحجم الاستعدادات 
ــة الإمـــــــــــدادات  ــعـ ــيـ ــبـ الأوكــــــرانــــــيــــــة، وطـ
الخارجية لهذا البلد مــن المساعدات 
 عـــن الـــوضـــع على 

ً
الــعــســكــريــة، فــضــا
الجبهات الأخرى.

»الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات« الــتــوســعــيــة 
الخاصة بتحرك بوتن باتت محتملة 
في ضوء تسلحه بالتفويض الشعبي 
الــذي يجعله يمسك مفاتيح  الــواســع 

قــراري الحرب وتوسيعها، أو السلم 
بشروطه. غير أن الاحتمالات الواقعية 
المــطــروحــة تــبــدو مــرتــبــطــة، بــالــدرجــة 
الأولــــــى، بــمــســار المــــعــــارك، ومــســتــوى 
قـــــدرة الـــغـــرب عــلــى تـــجـــاوز خــافــاتــه 
حـــــول تــســلــيــح أوكــــرانــــيــــا، وانـــتـــهـــاج 
ســيــاســة مــوحــدة تفتح الــطــريــق أمــام 
المــعــركــة، أو على العكس من  توسيع 
ذلك، تجميد الصراع ومحاولة تلمس 

آفاق للتسوية السياسية.
وهنا يبرز احتمال أول بأن تشهد 
الجبهات تصعيداً تدريجياً قد يصل 

إلى ذروته في نهاية الصيف.
ــال  ــمـ ــتـ ــقــــوم الاحـ ـــقــــابــــل، يــ وفــــــي المـ
الثاني على فكرة أن الطرفن الروسي 
والأوكـــرانـــي وصــا إلــى خــط النهاية، 
بالنسبة للقدرة على الحسم العسكري. 
وبالتالي، يمكن لبوتن القوي داخلياً، 
والذي حقق انتصارات مهمة ميدانياً، 
خال الفترة الأخيرة، أن يطلق مسار 
إعــــادة فــتــح قــنــوات حــــوار مــع الــغــرب، 
البداية.  وإن كــانــت غير مــبــاشــرة، فــي 
ــــى تـــكـــرار  ــذا الاحـــتـــمـــال إلـ ــ ويــســتــنــد هـ
الــكــرمــلــن، فــي الآونـــة الأخــيــرة، تأكيد 
اســتــعــداده لــحــوار مفتوح مــع الــغــرب، 
عــلــى أن يــقــوم عــلــى وضـــع كــل الملفات 
ــبـــدء  الـــخـــافـــيـــة فــــي ســـلـــة واحــــــــدة، والـ
بمفاوضات تفضي إلى تسوية المشاكل 

المعقدة بشكل متواز.
الثالث - أو الطريق  أمــا الاحتمال 
الــثــالــث - أمـــام بــوتــن فــي حـــال تجنب 
إطاق عملية توسيع المعارك، وفشل، في 
الوقت نفسه، في دفع الغرب إلى إطاق 
مفاوضات جادة، فيقوم على »تجميد 
الجبهات« عند خطوط التماس الحالية 
بانتظار نضوج الظروف المائمة لفتح 

الحوار السياسي. 
ــو، جــــرى  ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ ــيــــمــــا يــــخــــص مـ فــ
ــة  ــعــ الإعــــــــــان عـــــن وضـــــــع خــــطــــط واســ
الــجــبــهــات عــلــى طـــول خطوط  لتعزيز 
الــتــمــاس، لمنع الــجــانــب الأوكـــرانـــي من 
إحــداث ثغرات فيها، ويمكن لمثل هذا 
ــو« أن يــعــفــي بـــوتـــن مــن  ــاريـ ــنـ ــيـ ــسـ »الـ
ــطـــوات غــيــر شــعــبــيــة؛ مــثــل الإعــــان  خـ
عن تعبئة عسكرية جديدة، ويصرفه 
إلــى تعزيز الــوضــع الــداخــلــي، وتقوية 
ــة الـــضـــغـــوط  ــهــ ــــي مــــواجــ الاقــــتــــصــــاد فـ
الغربية، وتمتن التعاون مع الحلفاء. 
ــذا الأمــــــر مــــشــــروط بــوقــف  ــ لـــكـــن هـ
تــقــدّم الــطــرف الآخـــر أيــضــاً، والامتناع 
عـــن تــقــديــم رُزم واســـعـــة مـــن الأســلــحــة 
والمعدات البعيدة المدى التي يمكن أن 
تــؤدي إلــى الإخــال في موازين القوى 

القائمة حالياً.

بوتين لدى إلقائه خطابه عقب فوزه )أ.ف.ب(

لم يعد هناك أدنى شك في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 
تربّعه على عرش »الكرملين« لربع قرن كامل حتى الآن حمل - كما يقول 
باحثون روس - هاجسي التاريخ والجغرافيا، هاجس التاريخ برز في 
سعيه الحثيث منذ أطلق في نهاية ولايته الثانية عام 2008 مسار »الثأر 
من الغرب« لحجز مكانه على صفحات التاريخ إلى جانب اثنين من أبرز 

القياصرة الروس: المؤسس بطرس الأكبر والإمبراطورة الفاتحة كاترين 
الثانية. ولم تكن مجرد صدفة أن يكون مدخله إلى التاريخ شبه جزيرة 
القرم فقد سعى بطرس الأول جاهداً للسيطرة على هذه المنطقة والتمدد 
على البحر الأسود من خلالها ونجحت كاترين الثانية في ضم شبه 
الجزيرة للمرة الأولى عام 1783 لتغدو »روسية إلى الأبد« وفقاً للتعبير 

الذي تستخدمه بكثرة كتب التاريخ القديمة وخطابات الرئيس الحديثة. 
أيضاً هاجس الجغرافيا كان حاضراً بقوة إذ لا يمكن لروسيا أن تكون 
»إمبراطورية« دون أوكرانيا. هكذا رسمت حدود البلد في كل منعطفات 
التاريخ، عندما تخسر روسيا جوارها يتراجع نفوذها بقوة لتغدو دولة 

إقليمية كبيرة فقط، وليس إمبراطورية عظمى.

بوتين يدخل ولايته الرئاسية الخامسة في روسيا بتفويض شعبي واسع

موسكو: رائد جبر

كيف سيتأثر الشرق الأوسط بتفويض بوتين الجديد؟
الــشــرق الأوســط  < لا ينتظر أن تشهد ســيــاســات روســيــا فــي منطقة 
تــعــديــات كــبــرى بعد الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الــجــديــد فــي روســيــا، إلا أن 
ز مكانته داخلياً، ونجح في أوكرانيا في 

ّ
الرئيس فاديمير بوتن الذي عز

تعقيد الموقف أكثر أمام حلفاء كييف الغربين، سيكون - وفق خبراء روس 
- في وضع أفضل لتطوير سياساته الإقليمية بما يحقق فوائد إضافية 

لروسيا في مواجهتها الشاملة مع الغرب.
انطاقاً مــن هــذا المــدخــل، يــرى خــبــراء مقرّبون مــن الكرملن أن بوتن 
سيواصل سياساته في الملف الفلسطيني القائمة على استغال الحدث 
المتواصل في غزة لتسليط الضوء على ازدواج المعايير لدى الغرب، ومراكمة 
فوائد إضافية من الصراع في الشرق الأوسط. وهنا يولي الكرملن أهمية 
خاصة لدعم أي تحرك فلسطيني أو عربي أو إسامي في المحافل الدولية، مع 
المحافظة في الوقت ذاته على تجنب قطع آخر قنوات الاتصال مع إسرائيل.
أما في سوريا فيبدو المشهد أكثر تعقيداً، بالنسبة إلى موسكو التي 
تواجه لاعبن مهمن وتحاول المحافظة على تــوازن العاقات بكل منهم. 
ويرى الخبراء أن سوريا تحولت إلى ساحة تنعكس فيها المنافسة الدولية، 
القائمة على الصراع في أوكرانيا، وعلى تداعيات حرب غزة. وهذا الواقع 
يفسر اشتداد حزم التصريحات الروسية حيال الهجمات الإسرائيلية في 
سوريا، كما يفسر احتدام السجالات والمناوشات غير المباشرة أحياناً بن 

روسيا والولايات المتحدة.
فــي هــذا الإطـــار يضع الــخــبــراء مسألة »تــغــاضــي« موسكو عــن إعــادة 
التموضع الإيراني في بعض المواقع لتجنب الضربات الإسرائيلية، وكذلك 

تقديم تسهيات لطهران لنقل الأسلحة والمعدات عبر طرق أكثر أمناً.
واســتــطــراداً، ضمن هــذا الإطـــار كــذلــك، يدخل التشجيع الــروســي غير 
المــواقــع  »الــحــلــفــاء« لتنشيط ضرباتهم على  لـــ المباشر أو المباشر أحياناً 
إلــى مستويات تأثير دخول  الأميركية في سوريا والــعــراق. ويمتد ذلــك، 

بوتن ولايته الجديدة بتفويض واسع وثقة أكبر بقدراته على العاقات 
ــران تــحــوّلــت بعد الــحــرب الأوكــرانــيــة إلــى شريك  بــطــهــران. والمــاحــظ أن إيـ
إلــى مــوســكــو... وينتظر خــبــراء تعزيز هذا  وحليف أكثر أهمية بالنسبة 
المسار خال المرحلة المقبلة وتعميق التعاون في كل المجالات، بما في ذلك 

المسائل العسكرية.
مع هذا، لا يتجاهل الكرملن أن هذا المسار ينطوي على »توازن دقيق« 
للعاقة بطهران من جانب، وبالبلدان العربية التي تحول بعضها إلى 
شريك أساسي لروسيا على الصعد التجارية والسياسية، من جانب آخر.
وهــنــا يكفي الــقــول إن مــيــزان الــتــبــادل الــتــجــاري مــع غــالــبــيــة الــبــلــدان 
العربية ارتفع بنحو الثلث خال العامن الماضين على الرغم من العقوبات 
المفروضة على روسيا. وينعكس الأمر أيضاً على سياسات روسيا تجاه 
ملفات إقليمية حساسة مثل الوضع في ليبيا واليمن، وفي الحالن تقوم 
الفاعلة  سياسات بوتن على تنسيق الخطوات والتحركات مع الأطــراف 

في الملفن.
بــنــاءً عليه، لا يتوقع عموماً أن تشهد سياسات الرئيس بوتن في 
المنطقة تغييرات، بل لعلها في الغالب ستميل نحو تعميق التعاون من 
بــوابــات جديدة لا تقل أهمية عن اتفاقات الشراكة والتعاون الموقعة مع 
البلدان العربية، وهــذا بفعل انضمام عدد مهم من بلدان المنطقة  غالبية 
- هي مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - 
بالفعل إلى مجموعة »بريكس« التي ترأسها روسيا هذا العام، وتقدم عدد 
البلدان بينها الجزائر والــعــراق وغيرها بطلبات لانضمام إلى  آخــر من 
القيادة في موسكو إلى حشد أكبر قدر ممكن  المجموعة. وراهناً، تسعى 
من العمل المشترك في إطارها على صعيد تنسيق السياسات الاقتصادية 
الــوضــع أمــام  الــتــفــاف روســيــا على العقوبات وتعقيد  بما يــخــدم تسهيل 

السياسات الغربية.

»إنــنــا نضغط مــن أجــل وقــف فــوري 
ــار مـــرتـــبـــط بــــــالإفــــــراج عــن  ــ ــنـ ــ لإطــــــــاق الـ
الــرهــائــن. مــن شـــأن هـــذا أن يــقــدم إغــاثــة 
فـــوريـــة لــلــعــديــد مـــن الأشــــخــــاص الــذيــن 
يــعــانــون فـــي غـــــزة... لــأطــفــال والــنــســاء 
والــرجــال... أعتقد أن الفجوات تضيق، 
وأعــتــقــد أن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ممكن 
لــلــغــايــة، والــفــريــق الإســرائــيــلــي مــوجــود 

ولديه صاحية التوصل إلى اتفاق«.
وزير الخارجية الأميركي

 أنتوني بلينكن

»بطبيعة الحال، سنستخدم كل 
الآلـــيـــات الــقــانــونــيــة المــمــكــنــة، المتاحة 
ــاح فــي  ــتــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ ـــك الـ ــلــ ــ ــاً، وتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
المستقبل... وفــي مــا يخص المعاملة 
بالمثل، فإننا لن نرد بالمثل )على قرار 
الاتحاد الأوروبي في ما لو استخدم 
أصولًا روسية لتسليح أوكرانيا(، بل 
سنختار أساليب مختلفة بما يتوافق 

مع مصالحنا الخاصة«.
دميتري بيسكوف - 

الناطق باسم الكرملين 

»الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك )مـــفـــاوضـــات 
- التركية(  التجارة الحرة الخليجية 
يؤكد على الأهمية الحيوية للتعاون 
المــجــلــس  تــركــيــا ودول  بـــن  الـــوثـــيـــق 
لــتــعــزيــز الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بن 
الــجــانــبــن، بــالإضــافــة إلـــى تطلعهما 
ــر إلــــــــى تــــوســــيــــع الــــتــــجــــارة  ــمــ ــتــ المــــســ
والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر بن 

دول مجلس التعاون وتركيا«. 
جاسم محمد البديوي - الأمين العام 

لمجلس التعاون الخليجي 

»شـــاهـــدنـــا الــعــديــد مـــن مــبــاريــاتــهــم 
)منتخب نيوزيلندا( وفوجئنا بقوتهم، 
وامتاكهم  تكتيكياً  خطوطهم  تنظيم 
ــبــــن المـــمـــيـــزيـــن  ــن الــــاعــ ــ عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مـ
والمـــحـــتـــرفـــن فـــي أوروبـــــــــا... أداؤهـــــــم له 
طابع إنجليزي قريب من منتخبات غرب 
أفريقيا، خصوصاً بوركينا فاسو الذي 
نــســتــعــد لمــواجــهــتــه فـــي تــصــفــيــات كــأس 

العالم...«.
حسام حسن 

 المدرب الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم

حرب غزة... في صميم حسابات موسكو العربية )أ.ف.ب(

لا يستبعد معارضون 
أن يعمد بوتين 

إلى تعزيز قبضته 
بقوة ضد 

 إعادة تنظيم
صفوف المعارضة



12 ANALYSISحــصــاد الأســبـوع

ASHARQ AL-AWSAT Issue 16552 العدد - Saturday - 2024/3/23 السبت

كوت ديفوار... تركيبة عرقية معقدة
ــام 1960، لم  ــن فــرنــســا عــ < مــنــذ اســتــقــالــهــا عـ
ــرار ســيــاســي  ــقــ ــتــ ــــرات اســ ــتـ ــ تـــشـــهـــد كــــــوت ديـــــفـــــوار فـ
رئيسها  فيها  حكم  التي  الفترة  باستثناء  طويلة، 
التي  بوانيي،  هوفويت  فيليكس  ومؤسسها  الأول 
اســتــمــرّت مــن الاســتــقــال وحــتــى رحــيــلــه نــهــايــة عــام 

.1991
ربــمــا كــان الانــقــســام العرقي والــديــنــي واللغوي 
ســبــبــا فـــي الاضـــطـــراب الــســيــاســي، إذ يــتــكــلــم ســكــان 
البالغ عددهم 29 مليون نسمة، نحو  كوت ديفوار، 
اللغة  الفرنسية،  اللغة  إلــى  إضــافــة  محلية،  لغة   72
الــرســمــيــة لــلــبــاد. ويـــوجـــد فـــي الـــبـــاد أكــثــر مـــن 60 
فــي ســبــع جماعات  قــومــيــة وعــرقــيــة، يمكن جمعها 
والخصائص  المشتركة  الثقافة  أســاس  على  رئيسة 
التاريخية، كما تقسم أحيانا إلى أربعة أقاليم ثقافية 
الغرب  القبائل(  )أو  الشعوب  رئيسة؛ هي مجموعة 
الشرق أطلسية  الأكــان، والشعوب  أطلسية وأبرزها 
وأهمها الكرو، وفي الشمال والوسط شعوب الديولا 
وكانت  الجنوبيون.  والمــانــدي  الشماليون  وألمــانــدي 
قبائل الكوا منتشرة في جميع أرجاء الباد، قبل أن 
القبائل الشمالية الآتية من بوركينا فاسو  تدفعها 
مناطق  توطن معظمها  الجنوب، حيث  إلــى  ومالي 
الــبــحــيــرات الــجــنــوبــيــة، وبــقــي جــــزء آخــــر فـــي وســط 

الباد.
ــغــــرب ســكــنــت قـــبـــائـــل الـــبـــيـــتـــي والـــغـــيـــري  ــي الــ فــ
والغريبو، بينما سكنت قبائل الغور بشمال الباد، 
وتوزعت الكولانغو في جميع أرجاء الباد. وتتقاطع 
 40 نحو  يــديــن  إذ  الدينية،  مــع  القبلية  التقسيمات 
المائة  في المائة من السكان بالإسام، ونحو 30 في 
بالمسيحية، في حين يعتنق الباقي معتقدات أخرى. 
والمسيحيون  الشمال،  في  المسلمين  معظم  ويعيش 
في الشرق والغرب والجنوب. كما يسكن الباد عدد 
مالي  مــجــاورة مثل  أفريقية  المهاجرين من دول  من 
يقدر عددهم  لبنان وفرنسا  ومــن  فاسو،  وبوركينا 

الباد  أن  لا سيما  ومقيم،  مهاجر  مــايــين   3 بنحو 
جاذبة لاستثمارات.

لقد خلق وجود المهاجرين »أزمة هوية« في ظل 
امتداد عائات كثير من السكان إلى دول أخرى، ومن 
الـــذي ترجع  ــارا  الــحــالــي الحسن واتــ الــرئــيــس  بينهم 
أصوله إلى بوركينا فاسو. ومن ثم، انعكست مشكلة 
الهوية على المشهد السياسي للباد، إذ دعم الشعب 
والـــقـــبـــائـــل ذات الــغــالــبــيــة المــســلــمــة الـــرئـــيـــس المــســلــم 
ــــزب »تــجــمــع الــجــمــهــوريــين«، كــمــا دعــمــت  وتـــــارا وحـ
»الحزب  المسيحية  الغالبية  ذات  والقبائل  الشعوب 

الديمقراطي لكوت ديفوار«، والرئيس الأسبق هنري 
كونان بدييه، ودعمت قبيلة البيتي - المسـيحية في 
غالبيتهـا - حزب الرئيس السابق لوران غباغبو، ما 
»عقد من الأزمة الوطنية والإثنية في الباد«، بحسب 
الــدكــتــور محمد عــبــد الــنــبــي فــي تــقــريــر نــشــره موقع 
»قراءات أفريقية« في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
أيضا، ونظراً لموقع كوت ديفوار الاستراتيجي، 
وسهولة اختراق حدودها، في ظل ضعف مؤسسات 
الـــدولـــة الــرســمــيــة وفـــتـــرات الاضــــطــــراب الــســيــاســي، 
ــر مــــشــــروعــــة«، مـــثـــل تــهــريــب  ــيـ انـــتـــشـــرت أنـــشـــطـــة »غـ

ز بالتالي انعدام 
َّ
الأسلحة وتجارة المخدرات، ما »عز

ــد مــن مشكلة الحكم المركزي 
َّ
الأمــن والاســتــقــرار وعــق

والمحلي على حد سواء«، وفق قراءات أفريقية.
ــه إبــــان خـــال فــتــرة حــكــم بــوانــيــي،  ــا يــذكــر أنـ ومـ
شبه الديكتاتورية، شهدت الباد استقراراً سياسيا 
الطبيعية  مــواردهــا  باستقطاب  مدفوعا  ــاراً،  وازدهــ
مثل البن والكاكاو لاستثمارات الغربية. ولقد أعد 
بدييه،  كونان  هنري  هما  لخافته،  اثنين  بوانيي، 
ــر مــالــيــتــه ورئـــيـــس الــبــرلمــان المــنــحــدر مـــن قبيلة  وزيــ
البولي، والحسن واتارا، الاقتصادي الذي عمل نائبا 

لرئيس صندوق النقد الدولي قبل أن يصبح رئيسا 
للحكومة، بحسب تقرير لمركز الإمارات للسياسات.

بــوانــيــي عـــام 1993 انغمست  بــعــد وفــــاة  ولــكــن 
الباد في الصراع الطويل على السلطة، الذي انتهى 
بالانقاب العسكري الذي قاده الجنرال روبير غيي 
عام 1999، وأطاح بحكومة كونان بيدييه. ثم تجدد 
الصراع في انتخابات عام 2000 بين غيي، ومنافسه 
الصراع  لــوران غباغبو، وتكرر  بالرئاسة  فــاز  الــذي 
نــفــســه مــــرة أخـــــرى فـــي انـــتـــخـــابـــات عــــام 2010، بين 

غباغبو والرئيس واتارا.

فيليكس هوفويت بوانيي )غيتي(

عام 2002 اتُّهم أنصار غباغبو بتنفيذ هجمات معادية للأجانب في المناطق التي 
يسيطرون عليها وكذلك ضد أولئك الذين يتحدرون من الشمال ذي الغالبية المسلمة

على الرغم من أن لوران غباغبو، الذي حكم كوت ديفوار في الفترة 
من عام 2000 وحتى عام 2011، برأته المحكمة الجنائية الدولية عام 
2019، مــن اتــهــامــات بــارتــكــاب »جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة« إبـــان أحـــداث 
التي أعقبت الانتخابات في 2010 و2011، فإنه أدين  الدموية  العنف 
في بلده عام 2018، بتهمة »سرقة« البنك المركزي لدول غرب أفريقيا 

عام 2011، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة.
الــرئــيــس الحالي  لــكــون  الــعــقــوبــة، وذلـــك  لــم ينفذ  بيد أن غباغبو 
لكوت ديفوار الحسن واتارا أصدر عام 2022 قراراً بالصفح عنه، الأمر 

الذي جنبه السجن لكنه لم يلغ العقوبة.
جدير بالذكر، أنه بموجب القانون في كوت ديفوار »لا يحق لأي 
شخص محكوم أن يترشح لانتخابات«. لكن على ما يبدو، فإن لدى 
حزب الرئيس السابق، »حزب الشعوب الأفريقية - ساحل العاج«، رأيا 
آخر؛ إذ أعلن عزمه عقد »مؤتمر استثنائي لتسمية غباغبو مرشحا 
ــدّ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة  رســمــيــا«. وعــ

الأخرى خال عام 2025 »أولوية«.
ليس هذا فحسب، بل أشــار الحزب أيضا إلى أنه »سيسعى إلى 
إعـــادة تسجيل اســم غباغبو على لائحة الانــتــخــابــات«، بعدما جــرده 
وبالتالي  والسياسية،  المدنية  حقوقه  مــن   2018 فــي  الــصــادر  الحكم 

شطب اسمه من اللوائح الانتخابية.

خلفية شخصية
ولد لــوران غباغبو يوم 31 مايو )أيــار( 1945، لعائلة كاثوليكية 
كانت تعيش في قرية ماما، القريبة من بلدة غانيوا بوسط غرب كوت 

ديفوار. وهي منطقة اشتهرت بزراعة الكاكاو.
ــار المـــجـــال الأكـــاديـــمـــي لا  ــتـ بــعــدهــا تــلــقــى تــعــلــيــمــا كــاســيــكــيــا واخـ
سيما، بحصوله على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة باريس 
)الفيلسوف  »شــيــشــرون«،  بـــ أقــرانــه يلقبونه  كــان  الــســوربــون، حيث   -
والخطيب الروماني(، بسبب حبه للغة الاتينية إبان فترة دراسته. 
وبالفعل، بدأ حياته المهنية محاضراً جامعيا، وسُجن لمدة سنتين في 
عام 1971 بتهمة »التدريس الهدام«. وكان اسمه الحركي، وقتها، »الأخ 
الأصغر«. أما على الصعيد العائلي، فغباغبو أب لابنتين من زوجته 
سيمون، وابن من زواج أول بسيدة فرنسية، اسمه ميشال هو كاتب 

ونائب عن »الجبهة الشعبية لساحل العاج«.

نقابات ويسار
السياسية،  خــطــواتــه  أولـــى  غباغبو  خطا  النقابيّة  الــحــركــة  عبر 
في مواجهات  اسمه بوصفه معارضا سياسيا يساريا دخل  مكرّسا 

مع السلطة أدت إلى سجنه.
وفي الثمانينات من القرن الماضي، شارك في النشاط النقابي بين 
الرئيس المؤسس لساحل  الذين تحدّوا  أوائــل  الأكاديميين. وكــان من 
العاج »أبو الأمة« فيليكس هوفويت بوانيي، من خال تأسيسه سراً 

حزب »الجبهة الشعبية« في نظام دولة الحزب الواحد التي يرأسها 
بوانيي، ما أدى إلى سجنه ثم نفيه إلى فرنسا عام 1982.

بعد ست سنوات عاد غباغبو إلى كوت ديفوار، وعــام 1990 بدأ 
العمل السياسي علنا، مع ظهور نظام التعددية الحزبية الذي حارب 
مــن أجــلــه، ودشـــن حــزب »الجبهة الشعبية الإيــفــواريــة«. وفــي حينه، 
واجه بوانيي في أول انتخابات تعدّدية عرفتها الباد عام 1990، إلا 

أنه خسر.

المعارض رئيساً
ولــكــن، بعد 20 سنة أمضاها فــي مقعد المــعــارضــة، وصــل لــوران 
)تشرين  أكــتــوبــر   26 يــوم  رئيسا  انتخابه  مــع  السلطة،  إلــى  غباغبو 
إذ  فــوزه في ظل ظــروف »كارثية« باعترافه؛  الأول( 2000. ولقد جــاء 
الجنرال  فــوزه على  مــأت الاحتجاجات شــوارع أبيدجان، في أعقاب 
روبــيــر غــيــي، الـــذي قــاد انــقــابــا عسكريا فــي ديسمبر )كــانــون الأول( 

1999، ورفض أن يعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.
وهكذا، دخلت كوت ديفوار في مرحلة من العنف السياسي عقبت 
بعد منها الرئيس الحالي )الذي كان وقتها 

ُ
تلك الانتخابات، التي است

لــلــوزراء( الحسن واتــارا، كما استبعد الرئيس الأسبق للباد  رئيسا 
هنري كونان بيدييه، الذي أطاح به الجنرال غيي.

عــام 2002، شهدت كوت  العنف، وفــي سبتمبر  أحـــداث  استمرّت 
تحقيق  فــي  فشلت  لكنها  بغباغبو،  للإطاحة  »تــمــرد«  ديــفــوار حركة 

هدفها، وإن استطاعت فرض سيطرتها على شمال الباد.
يومذاك، كان غباغبو يرى أن »واتارا يقف خلف ذلك التمرد«. وفي 
مواجهة المتمردين، اعتمد غباغبو على جماعة »الوطنيين الشباب«، 

الذين أشعلوا النار في الشوارع.

تقليد  إنــه سيكسر  غباغبو  قــال  رئيسا،  انتخابه  بعد  ثــم،  ومــن 
»عبادة الحاكم«، مشدداً على أنه »لم يعد من الضروري وضع صور 
الرئيس فــي الأمــاكــن العامة والمــكــاتــب«. وأضـــاف أن »وســائــل الإعــام 
الــوطــنــيــة لــن تضطر بــعــد الآن إلـــى ذكـــر الــرئــيــس فــي جميع الــبــرامــج 

الإخبارية«.
غــيــر أن الــعــكــس حـــدث، فــفــي أثــنــاء وجـــود غباغبو فــي السلطة، 
التي  اليومية  الأنــشــطــة  الــضــوء على  الأخــبــار  نــشــرات  سلطت معظم 

يمارسها الرئيس.
اتــخــذ غباغبو موقفا  السياسي  تــاريــخــه  ثــانــيــة، خــال  مــن جهة 
»ركوب موجة كراهية الأجانب«  هم بـ

ُّ
قوميا معاديا لأجانب، حتى ات

الذي  الرئيس الأسبق كونان بيدي،  إبــان حكم  الباد  التي اجتاحت 
أعــلــى مــن مفهوم »الإيــفــواريــين«، لمنع واتـــارا - وهــو مسلم لــه روابــط 
عائلية وإثنية مع بوركينا فاسو المجاورة - من الترشح لانتخابات 

الرئاسية في التسعينات من القرن الماضي.

الحرب الأهلية الثانية
وعــنــدمــا انــدلــعــت أحـــداث العنف فــي كــوت ديــفــوار، أو مــا يعرف 
بتنفيذ  غباغبو  أنصار  هم 

ُّ
ات  ،2002 عام  الثانية«،  الأهلية  »الحرب  بـ

هــجــمــات مـــعـــاديـــة لـــأجـــانـــب فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا، 
وكذلك ضد أولئك الذين يتحدرون من الشمال ذي الغالبية المسلمة، 

والمهاجرين من الدول الأفريقية المجاورة والغربيين.
ــفـــوار إلـــى نــصــفــين مـــع سيطرة  فـــي حــيــنــه قــســم الــتــمــرد كـــوت ديـ
المتمردين على شمال الباد، مع العلم أن قوات غباغبو لم تتمكن قط 
ع غباغبو 

ّ
من استعادة السيطرة على الشمال. وهكذا، عام 2007، وق

اتفاق سام مع المتمردين.

من الرئاسة إلى السجن
وكما رفض الجنرال غيي من قبل الاعتراف بخسارته الانتخابات 
أمام غباغبو، فعل الأخير الشيء نفسه، عندما رفض الاعتراف بفوز 
الحسن واتارا في الانتخابات الرئاسية عام 2010. غير أن واتارا، الذي 
كان يُنظر إليه دوليا على أنه الفائز في الانتخابات التي أجريت قبل 
فرنسا،  وبمساندة  المتمردين  حلفائه  بدعم  استطاع  أشهر،  خمسة 
إجبار غباغبو في أبريل )نيسان( 2011، على التنحي عن منصبه، بل 
لقى القبض عليه في مخبأ بالقصر الرئاسي عبر قوات الأمم المتحدة 

ُ
أ

والقوات المدعومة من فرنسا.
أدى الــصــراع على السلطة فــي ذلــك الــوقــت إلــى مقتل نحو 3000 
شخص. وللعلم، كان غباغبو يزعم أن »النزاع حول رئاسة الباد هو 
في الأصــل صــراع من أجــل السيادة الإيــفــواريــة والأفريقية«. ومــن ثم 
اتهم فرنسا والولايات المتحدة بالوقوف ضده. وكان يقول إن »كوت 
يــريــدون السيطرة  الــجــدد  الــلــه، وإن المستعمرين  أمــة باركها  ديــفــوار 

عليها بسبب حقول الكاكاو والنفط«.
في أي حــال، سجن غباغبو في كورهوغو )شمال كوت ديفوار( 
أولًا، ثم نقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، حيث 

أصبح أول رئيس دولة سابق يحاكم هناك.
وخـــــال المــحــاكــمــة ســعــى إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى »نـــزاهـــتـــه«، دافــعــا 
»مؤامرة« أدت إلى اعتقاله من قصر الرئاسة، تقف خلفها فرنسا،  بـ
الدولة التي استعمرت كوت ديفوار سنوات حتى استقالها عام 

.1960
لكن حجة المؤامرة لم تفلح، وأيّــد الاتحاد الأفريقي النتيجة 
الانتخابات  غباغبو خسر  بــأن  المتحدة  الأمــم  إليها  توصلت  التي 

وعليه أن يتنحى.
السلطة،  له عقب تنحيه عن  أول تصريحات  وعــام 2013، في 
ادعــــى غــبــاغــبــو، أمــــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة أنـــه كـــان دائــمــا 
»بي بي سي« تكلم  الـ الديمقراطية«. ووفق  »يناضل من أجل 
من  واثــقــا  »سياسيا  وبــدا  دقيقة،   15 لنحو  السابق  الرئيس 
أنصاره  وكــان  تهما خطيرة«.  يواجه  وليس شخصا  نفسه، 
يتابعونه ويــنــظــرون إلــيــه بــإعــجــاب شــديــد خـــال حــديــثــه مع 

القضاة.
الأكثر  الشخص  يكن  لم  إنــه  للمحكمة  قاله غباغبو  ومما 
ثــــراء أو الأكــثــر مــوهــبــة، وإنــــه دخـــل عــالــم الــســيــاســة »لتكريس 

حياته للدفاع عن الديمقراطية«.
بعد ذلك، عانى غباغبو من اضطرابات ما بعد الصدمة في 
السجن، لكن القضاة رفضوا في عام 2015 طلبه بالحصول 
على إفــراج مؤقت لأسباب صحية. وظل في السجن إلى أن 
إلــى زوجــة غباغبو،  عــام 2019. وهنا نشير  المحكمة  برأته 
ــا كــثــيــرون الــقــوة المــتــشــددة  ســيــمــون، سياسية أيــضــا، ورآهــ
من  زوجها  منع  وراء  المباشر  والسبب  زوجــهــا،  وراء  الحقيقية 

التخلي عن منصبه.
وحقا، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال 
بــحــق ســيــمــون أيــضــا، لــكــن حــكــومــة كـــوت ديـــفـــوار رفــضــت تنفيذها، 
في  لــدورهــا  ســنــة؛   20 بالسجن  عليها  بــإصــدار حكم محلي  مكتفية 

أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2010.
ــدر الــرئــيــس واتــــارا عفواً  ولاحــقــا، فــي أغــســطــس )آب( 2018، أصـ
رئاسيا عن سيمون، في خطوة قيل إنها استهدفت »تعزيز المصالحة«.

عودة لملعب السياسة
ــوران غــبــاغــبــو قــيــادة حـــزب »الجبهة  إبـــان فــتــرة الــســجــن خــســر لــ
له، لكنه  أمــام حليف سابق  الــذي أسسه سابقا  الشعبية الإيفوارية« 
المؤيدين«. وحسب معلقين، »يجسد  »ظل يحتفظ بقاعدة كبيرة من 
غباغبو القطيعة مع الإرث الاستعماري الفرنسي«، ما يجعله »يحظى 
بــمــواقــفــه  ارتــبــطــت شعبيته  كــذلــك  الـــشـــابـــة«.  لـــدى الأجـــيـــال  بشعبية 

الصاخبة وشخصيته الخطابية.
وهذه الشعبية بدت واضحة في الاستقبال الحافل الذي حظي به 
عقب عودته إلى الباد عام 2021، بعد غياب استمرّ عشر سنوات، لا 
سيما في قريته ماما، وفي أحياء الطبقة العاملة في أبيدجان، كبرى 

مدن الباد وقاعدتها الكبرى، بما فيها معقله يوبوغون.
وإثـــر الــعــودة دشـــن الــســيــاســي المــخــضــرم، فـــور عــودتــه إلـــى كــوت 
ديفوار، »حزب الشعوب الأفريقية - ساحل العاج«. وأبدى رغبته في 
أنــه »لا يرغب في  إلــى  عُــدّ إشــارة  المشاركة في الحياة السياسية، ما 
»المصالحة الوطنية« في بلد لا يزال  لـ الانتقام«، بل بالعكس يسعى 
يمزقه العنف السياسي العرقي الذي صبغ تاريخه في السنوات الـ20 

الماضية.
الغضب«،  »ســريــع  بأنه  غباغبو  عــرف  الشخصي  المستوى  على 
لكنه  المتغطرسين«،  »الصحافيين  بـ يصفهم  كــان  مــن  ولا سيما ضــد 
بابتسامة عريضة وضحكة سهلة عفوية، وقدرة  اشتهر  المقابل  في 
على التواصل الفطريّ مع الناس، كما عرف بمصافحاته القوية. ومن 
جوانب شخصيته أنه يعشق الموسيقى والطعام الجيد. ما لقب في 
 
ً
عــبــارة تعني »رجــا مــامــا«، وهــي  أفريقيا«، و»وودي  »أســد  بـــ قريته 

حقيقيا« بلغة مجموعته العرقية »البيتي«.
الانتخابية  مــن قبل حملته  الـــذي خــاض  يــعــود غباغبو،  الــيــوم، 
تحت شعار »إما ننتصر وإما ننتصر«، إلى الساحة السياسية لاعبا 
عنيداً، يطرح نفسه »مدافعا عن المظلومين«، و»اشتراكيا مسالما«، لكن 
خصومه يتهمونه بأن له »صات بجماعات عنف مسلح«، وأنه زعيم 
كان مستعداً لتدمير باده من خال رفض قبول الهزيمة في صناديق 

الاقتراع.

لوران 
غباغبو... 

رئيس كوت 
ديفوار السابق 

الطامح 
للعودة إلى 

الأضواء

يسعى مجدداً للسلطة 
رغم »عدم أهليته« قانونياً

طامحاً في العودة إلى الأضواء بعد سنوات 
السجن، يسعى رئيس كوت ديفوار السابق لوران 
غباغبو إلى الترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات 
المقرر عقدها العام المقبل، وهذا رغم »لا أهليته« 
كونه سبق الحكم عليه بالسجن في اتهامات 
»السرقة«. ويسعى الرئيس السابق )79 سنة( إلى  بـ
الصعود مرة أخرى إلى قمة السلطة في البلد الواقع 
غرب أفريقيا، بعد مراحل هبوط وصعود وسمت 
حياته السياسية، وحولته من معارض إلى رئيس 
ومن ثم إلى سجين. وفي العاشر من مارس )آذار( 
الحالي، أعلن حزب »الشعوب الأفريقية - ساحل 
العاج« المعارض، موافقة غباغبو على الترشح في 
الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في أكتوبر 
)تشرين الأول( 2025، ما أثار تساؤلات حول 
إمكانية تحقيق ذلك قانونياً، وما إذا كان الرئيس 
السابق الذي لم يتمكن من الإدلاء بصوته في 
الانتخابات المحلية التي جرت في سبتمبر )أيلول( 
الماضي، قادراً بالفعل على المنافسة على كرسي 
الحكم، لا سيما أن حزبه فشل في الفوز في 
الانتخابات المحلية وطعن في نتائجها.

القاهرة: فتحية الدخاخني

منظر لمدينة أبيدجان )رويترز(الحسن واتارا )رويترز(



13 ANALYSISحــصــاد الأســبـوع

ASHARQ AL-AWSAT Issue 16552 العدد - Saturday - 2024/3/23 السبت

الدين... العامل المهيمن على الاستقطاب السياسي الأميركي
ــام الأولـــى لقيام الــولايــات   منذ الأيـ
الــيــوم، يستمر النقاش  المتحدة، وحتى 
حــــول مــســألــة دور الـــديـــن والــجــمــاعــات 
ــة. فــفــي عــام  ــدولـ الــديــنــيــة فـــي ســيــاســة الـ
1789؛ أي بعد تسلم الرئيس المؤسس 
جورج واشنطن منصب الرئاسة، أعلن 
واشــنــطــن تــكــريــس يــــوم خــــاص لتقديم 
الــشــكــر والــــصــــاة؛ »لأن الــلــه أنــعــم على 
الــولايــات المتحدة بحكومة جمهورية«، 
وهـــو مــا يتطلب مــن الأمـــة التعبير عن 
امــتــنــانــهــا. ولـــكـــن، بــعــد 12 ســـنـــة، جــاء 
الرئيس الثالث توماس جفرسون ليلغي 
ــفـــال، مــســتــنــداً إلــــى الــتــعــديــل  ــتـ ــذا الاحـ هــ
الـــذي عـــدّه جفرسون  الــدســتــوري الأول 

 بين الكنيسة والدولة«.
ً
»جداراً فاصا

مــع هــذا، لا يوجد تقريباً الــيــوم أي 
مظهر من مظاهر الحياة السياسية إلا 
ويكاد يتأثر بالدين، وبأن »الله موجود 
في كل مــكــان«. ذلــك أن الشعار الرسمي 
للدولة هو »نضع ثقتنا في الله«، وجرى 
طبع هــذه العبارة على العملة الورقية 
الرسمية للباد، كما أنها مثبتة خلف 
منصة رئيس مجلس النواب الأميركي، 
ــــوق مــــدخــــل مــبــنــى  ــاً فــ ــفــــورة أيــــضــ ــحــ ومــ

مجلس الشيوخ.
سَمُ الــولاء الرسمي 

َ
أيضاً، لا يــزال ق

أن الباد هي »في عهدة الله«، لا بل أعيد 
إحــيــاء »الــيــوم الوطني للصاة« مــع كل 
أول يــوم خميس من شهر مايو )أيــار(، 
ــة »صـــــاة الإفـــطـــار  ــامـ ــى إقـ بـــالإضـــافـــة إلــ
الوطنية«، عند كل أول يوم خميس من 
شهر فبراير )شباط(. ثم إنه مع كل خطاب 
مــوجــه إلـــى الــشــعــب الأمــيــركــي يختتمه 
رئـــيـــس الـــبـــاد عـــــادة بــالــطــلــب مـــن الــلــه 
إغداق بركته على أميركا. وعلى الرغم من 
محاولات إظهار الطابع العلماني، فهذه 
التقوى ليست كلها مسكونية تماماً؛ إذ 
أن الغالبية من الأميركيين ما زالوا يرون 

أن الولايات المتحدة »دولة مسيحية«.

سر التقوى الدينية
مــن جــهــة ثــانــيــة، بــمــعــزل عــن تــوجّــه 
الشعب الأمــيــركــي الــيــوم، مــن المــؤكــد أنه 
لم يكن في نيّة مؤسسي أميركا الأوائل 
قيام دولة دينية، وكانوا على اتفاق مع 
اقتناع جفرسون الذي فصل بين الكنيسة 
ــذي يــفــسّــر كـــل هــذه  والــــدولــــة. لــكــن مـــا الــ
التقوى الدينية في السياسة الأميركية 
ــلــــى الـــحـــزبـــين  ــــي تـــهـــيـــمـــن راهـــــنـــــاً عــ ــتـ ــ الـ

الجمهوري والديمقراطي؟
إذا دققنا في فترات تاريخية طويلة 
فــســنــجــد أن الـــديـــن يـــكـــرّر تـــأثـــيـــره على 
المشهد السياسي الأمــيــركــي عــن طريق 

ثاث خطوات مهمّة:
رون« 

ّ
 - الأولــى، عندما بــادر »المبش

ــرة اتــســاع  ــاهـ ــى اســتــنــكــار وشـــجـــب ظـ إلــ
ــات المــزيــفــة،  ــانـ ــديـ مــوجــة الــعــلــمــانــيــة والـ
ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة  بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســ
المشجعة لها، وهو ما تسرّب أيضاً إلى 
التيار السائد في الثقافة العامة والإعام 
والتي تنذر الشعب الأميركي بأن عليه 
أن يغير سلوكه وإلا فسيدفع الثمن في 

الجحيم.
 - الثانية، حين يبادر سياسي متنفذ 
كالرئيس الأميركي، على سبيل المثال، 
إلى تلبية الدعوة الدينية والاندفاع نحو 
قيادة حملة »تبشير« بأفكار المصلحين 
الدينيين داخــل كتلته السياسية. ورغم 

ــادة الــســيــاســيــين  ــقــ رؤيـــــة كــثــيــريــن أن الــ
ــكـــن الـــتـــعـــويـــل  ــة لا يـــمـ ــيــ ــاقــ نـــــمـــــاذج أخــ
عليها أو الاعــتــمــاد عــلــى مصداقيتها، 
الــقــول إن  إلــى  تضطر الكنائس للعودة 
الحياة الدينية المكرّسة من أجل المبادئ 
الــيــوم فــي محيط غير  الأســاســيــة تقبع 
مائم من عالم السلطة والقوة، وتهيمن 

عليه النفعية السياسية.
 - الخطوة الثالثة، تأتي بعد إنجاز 
ــاق فـــي تحقيق  ــفـ بــعــض الأهـــــداف والإخـ
بعضها الآخــر، أو حتى إهمالها، لتبدأ 
الحركة الدينية الطابع في التفكك، كما 
هو الحال مع كل ائتاف. هذا ما جرى مع 
تكتل »حفلة الشاي« الذي عُد في العقدين 
الماضيين، الممثل الرسمي للتيار اليميني 
الــطــريــق للشعبوية  الـــذي مهد  المــتــشــدّد 

المزدهرة في هذه الأيام.

دور الإيفانجيليين
يــــبــــرز دور الإيـــفـــانـــجـــيـــلـــيـــين  هــــنــــا 
ــانـــت، أكـــبـــر جـــمـــاعـــة ديــنــيــة  ــتـ ــبـــروتـــسـ الـ
وأكثرها تأثيراً في السياسة الأميركية، 
الذين جاؤوا إلى »الأرض الجديدة« هرباً 
مــن الاضــطــهــاد الــديــنــي والمــذهــبــي الــذي 
عانوا منه في دولهم الأوروبية الأصلية.
ــاً »الإنــجــيــلــيــة« فـــي الــديــانــة  ــاسـ أسـ
ــل  ــيـ ــجـ ــنـــي »تـــعـــلـــيـــم الإنـ ــعـ ــة تـ ــيـ ــيـــحـ المـــسـ
ــــت فــي  ــاتـ ــ ــة بـ ــمـ ــلـ ــا كـ ــ ــهـ ــ ونـــــــشـــــــره«. إلا أنـ
مــصــطــلــحــهــا »الإيـــفـــانـــجـــيـــلـــي« الــحــالــي 
تعبر عن طائفة لها معتقدات وتفسيرات 
دينية خاصة، ظهرت خال القرن الثامن 
ي بعض الكنائس 

ّ
عشر، بعد انتشار تبن

والــحــركــات البروتستانتية هـــذا الاســم 
لتمييزها بالتزمت الديني عن غيرها. 
وحــــقــــاً، تــتــمــتــع هـــــذه الـــكـــنـــائـــس الـــيـــوم 
بــانــتــشــار واســـع فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إذ ينتمي إليها أكثر من ربع الأميركيين 
)80 مليون شخص تقريباً(. ومنذ عقود، 
يدعم الإيفانجيليون عموماً، مرشحي 
الــجــمــهــوري؛ لكونهم »ملتزمين  الــحــزب 
أكثر دينياً«، وفق الاعتقاد السائد. ووفق 
مركز »بيو« للأبحاث ظهر هذا جلياً في 
الـــدعـــم الــكــبــيــر الــــذي حــظــي بـــه الــرئــيــس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب فـــي انــتــخــابــات 
عامي 2016 و2020، ويتوقع أن يستمر 
لـــصـــالـــح الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي انــتــخــابــات 
هــذا العام أيضاً. وللعلم، بينما حصل 
الــرئــيــس الأســبــق جـــورج بـــوش »الابـــن« 
عــلــى 78 فـــي المـــائـــة مـــن أصــــــوات أتــبــاع 
الطائفة في انتخابات عام 2004، وجون 
المــائــة فــي انتخابات  ماكين على 74 فــي 
2008، وميت رومــنــي على 78 فــي المائة 
في 2012، حصل ترمب على 81 في المائة.

سر التمسك بترمب
الأشــــــــيــــــــاء  أكــــــــثــــــــر  أحــــــــــــد  أن  إلا 
الاستثنائية حول السياسة الأميركية 
الــتــطــورات الافتة في  الحالية، وأكــثــر 
التاريخ السياسي الحديث، هو التمسك 
المخلص للمحافظين الدينيين بدونالد 
ترمب، الذي فاز بأربع أخماس أصوات 
المــســيــحــيــين الإيــفــانــجــيــلــيــين الــبــيــض، 

بحسب »بيو«.
ومــع أن خلفية تــرمــب ومعتقداته 
ــعـــد مــــن أن تــتــنــاســب أو تــتــفــق  هــــي أبـ
ــــع الــــنــــمــــاذج المـــســـيـــحـــيـــة الــتــقــلــيــديــة  مـ
الــقــيــادي فيها،  الــــدور  للحياة وتــأديــة 
ــرأة  ــان يــؤيــد فــيــمــا مــضــى حـــق المـ )إذ كـ
ــــي الإجـــــهـــــاض الــــجــــزئــــي، ويـــتـــفـــاخـــر  فـ
بالتحرّش بالنساء، ويواجه اليوم 91 

تهمة قضائية في أربع قضايا جنائية(، 
يتمسك الإيفانجيليون بتأييده بوصفه 
»رئــــيــــســــاً قـــــويـــــاً« يـــســـتـــطـــيـــع تــحــقــيــق 

أهدافهم.
ــاء الــــجــــمــــاعــــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــد وجـــــــــد زعـ ــ ــقــ ــ ولــ
المــتــحــالــفــون مــعــه »بـــابـــاً مــفــتــوحــاً« في 
ــــض، حـــيـــث يـــحـــتـــشـــدون  ــيــ ــ الـــبـــيـــت الأبــ
للدفاع عنه في ظل تزايد دور الجماعات 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــشـــددة ضــمــن الــتــحــالــف 
ــهـــوري،  ــمـ ــــزب الـــجـ ــــحـ ــلـــى الـ المـــهـــيـــمـــن عـ
وتــصــاعــد المـــخـــاوف مــن تــراجــع حصة 

البيض من غالبية السكان.

الائتلاف الجمهوري المحافظ
مركز »بيو« يشرح أن المجموعات 
»الائتاف  الأربع التي تشكّل ما يسمى بـ
الـــجـــمـــهـــوري« تــضــم ثــــاث مــجــمــوعــات 
متشددة مــن المحافظين هــي: محافظو 
م، والمحافظون الملتزمون، 

َ
الإيمان والعَل

والـــيـــمـــين الـــشـــعـــبـــوي، فــــي حــــين يــشــكــل 
مــا يسمى اليمين المتناقض مجموعة 

أصغر وأقل محافظة.
المــجــمــوعــة الأولـــــى - أي مــحــافــظــو 
ـــم - مــحــافــظــة بــشــدة في 

َ
الإيـــمـــان والـــعَـــل

ــــن بــــــأن عــلــى  ــــؤمـ جـــمـــيـــع المــــــجــــــالات، وتـ
ــيـــة دعــــــم الـــقـــيَـــم  ــكـــومـ ــيــــاســــات الـــحـ الــــســ
الــديــنــيــة، وأن الــتــســويــة فـــي الــســيــاســة 

مجرد »بيع ما تؤمن به«. أما المجموعة 
الثانية فتعبّر عن وجهات نظر محافظة 
في جميع المجالات، ولكنها أقل تشدداً 
إلى حد ما فيما يتعلق بقضايا الهجرة 
ومكانة أميركا في العالم. ومن جانبها، 
تتكون المجموعة الثالثة من اليمينيين 
الشعبويين التي يعد أفرادها وأتباعها 
مــن بــين الأقـــل تعليماً والأكــثــر احتمالًا 
للعيش في المناطق الريفية، وهي تنتقد 
ــن المـــهـــاجـــريـــن والـــشـــركـــات  بـــشـــدة كـــل مـ

الأميركية الكبرى.
بعد هؤلاء، تأتي المجموعة الرابعة 
ــا يــســمــى الـــيـــمـــين المـــتـــنـــاقـــض -  - أي مــ
وهذه رغم أن لديها آراء محافظة حول 
حــجــم الــحــكــومــة والــنــظــام الاقــتــصــادي 
وقـــضـــايـــا الـــعـــرق والـــجـــنـــس، فــهــي أقــل 
مــحــافــظــة وتــــشــــدداً؛ إذ تــفــضــل غالبية 
فيها الإجــهــاض الــقــانــونــي، وتــقــول إن 
المـــاريـــغـــوانـــا يــجــب أن تـــكـــون قــانــونــيــة 
لاستخدام الترفيهي والطبي. كذلك، 
فهي مختلفة أيــضــاً فــي وجــهــة نظرها 
ت 

ّ
إزاء دونالد ترمب؛ إذ في حين صوت

غالبيتها لصالحه في عام 2020، يقول 
معظم ناخبيها الآن إنهم يفضلون ألا 
يــســتــمــر فـــي كــونــه شــخــصــيــة سياسية 

رئيسة.
في المقابل، ترى غالبية 63 في المائة 

من المجموعات الثاث المتشددة أن على 
الحزب الجمهوري ألا يقبل بالمسؤولين 
المـــنـــتـــخـــبـــين الـــــذيـــــن يــــنــــتــــقــــدون تـــرمـــب 
عانية. كذلك يقول 6 من كل 10 منهم 
إنهم يحبّون القادة السياسيين الذين 
يــؤكــدون أن تــرمــب هــو الــفــائــز الشرعي 
في انتخابات عام 2020. واليوم، تهيمن 
هــذه المجموعات المتشددة الثاث على 
85 في المائة من البيض غير الاتينيين، 
وما يقرب من 6 من كل 10 هم من الرجال، 
وهـــم أيــضــاً مــن بــين الأشـــخـــاص الأكــثــر 
احتمالًا للعيش في المجتمعات الريفية. 
ثم إنه قال ما يقرب من 4 من كل 10 منهم 
لــم يحصلوا على لقاح »كوفيد -  إنهم 
ــادت غــالــبــيــة كــبــيــرة مـــن هــذه  ــ 19«. وأفــ
المجموعة )74 في المائة( بأنها تحصل 
على الأخبار السياسية من قناة »فوكس 
ــيــــوز«، وغـــيـــرهـــا مـــن وســـائـــل الإعــــام  نــ

اليمينية.

قواسم مشتركة
ــــح أن  ــــضـ ـ

ّ
ــت ــ ــــق ذكـــــــــــــره، يـ ــبـ ــ ــا سـ ــ ــمـ ــ مـ

ــع الــجــمــهــوريــين  ـــع مـ المــجــمــوعــات الأربـــ
فـــي الــتــصــنــيــف الـــســـيـــاســـي، مـــن خــال 
تفضيات مشتركة لدور أصغر للحكومة 
الفيدرالية )خفض الإنفاق الحكومي(، 
وجــيــش أمــيــركــي قــــوي، ورفــــض الــــرأي 

القائل بأن الباد بحاجة إلى بذل المزيد 
من الجهد لمعالجة الا مساواة العرقية. 
ولكن عندما يتعلق الأمــر بالعديد من 
الــقــضــايــا الأخـــــــرى، وخـــاصـــة وجــهــات 
بــالــعــدالــة الاقــتــصــاديــة  الــنــظــر المتعلقة 
والهجرة والسياسة الخارجية، توجد 
اختافات صارخة بينها. ومع أن هذه 
المجموعات متفقة عموماً على أهمية 
تــأمــين حـــدود الــولايــات المــتــحــدة، تبقى 
لديها وجهات نظر مختلفة تماماً حول 
مدى عمق مشكلة الهجرة غير الشرعية 
في الباد، وكذلك حول نهج الباد تجاه 

الهجرة القانونية.
وبــالــتــالــي، مـــع أن الإيفانجيليين 
يشكلون القوة الرئيسة لهذا الائتاف، 
يصح التساؤل... عن كيف تحوّل هؤلاء 
من جماعة كــان لها اعتبارها النسبي 
وحركتها المؤثرة، إلى مجموعة تسعى 
ــى الــحــمــايــة الــســيــاســيــة تــحــت جــنــاح  إلـ
رئيس غير تقليدي عبر تاريخ الذاكرة 

الحية مثل ترمب؟
تحالف رجال الأعمال ورجال الدين
يــقــول كيفين كـــروس، مــؤلــف كتاب 
»كـــيـــف اخـــتـــرعـــت الـــشـــركـــات المــســاهــمــة 
أمـــيـــركـــا المـــســـيـــحـــيـــة؟«، إن جـــــذور هــذه 
ــة تـــعـــود إلـــــى ثـــاثـــيـــنـــات الـــقـــرن  ــألـ المـــسـ
ــال الأعــمــال  ــادة رجـ ــه قـ المــاضــي؛ إذ واجـ

ــــي الـــــــرد عــلــى  ــة فـ ــوبـ ــعـ المــــحــــافــــظــــون صـ
الــجــديــد« )أو الصفقة  بــرنــامــج »الــعــقــد 
الجديدة( الذي وضعه الرئيس الأميركي 
فرانكلن روزفلت، لمواجهة أسوأ تدهور 
اقتصادي كانت تمرّ به الولايات المتحدة 
فــي تــاريــخــهــا. وتــضــمــن ذلـــك البرنامج 
إنـــشـــاء مـــؤســـســـات مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
الفيدرالية مهمتها الرعاية الاجتماعية، 
إلــى المحتاجين وكبار  وتقديم المعونة 
السن. يومذاك، وجد أولئك المحافظون 
اليمينيون أن القضايا الأخــاقــيــة هي 
ــر إثـــــــارة لــحــمــاســة الــجــمــاهــيــر مــن  ــثـ أكـ
القضايا الاقتصادية. وتضافرت جهود 
رجال الأعمال مع رجال الدين اليمينيين 
واتفقوا على مخطط »الإحياء الروحي« 
الـــذي يــهــدف إلــى »تــحــريــر« الأميركيين 
من زحف مبدأ »مصلحة الجماعة تتقدم 

على مصلحة الفرد«.
وبالفعل، صبّت هــذه الجهود في 
خانة الدفاع عن أرباب العمل معادة أي 
تــوجــه يــدافــع عــن الــعــدالــة الاجتماعية، 
وأيضاً عملت على »تسييس« الديانة 
المسيحية أو وضع المؤسسة الدينية في 

خانة الدفاع عن المؤسسة السياسية.
هذا ما حصل بعد انتخاب الرئيس 
ــام 1952، مــــع أن  ــ أيــــزنــــهــــاور عـ دوايـــــــت 
أيـــزنـــهـــاور أعـــــاد تــرتــيــب هــــذه الــحــركــة 
بــصــيــغــة مــســكــونــيــة عــالمــيــة تستجيب 
ــة إبـــان  لإجـــمـــاع أمــيــركــي وتــوحــيــد الأمــ
ــي صـــراعـــهـــا مــع  ــــرب الــــــبــــــاردة« فــ ــــحـ »الـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي »الـــكـــافـــر«. وكـــان 
أيــزنــهــاور هــو الــــذي دفـــع بــالــعــديــد من 
الـــرمـــوز المــألــوفــة الــتــي عـــبّـــرت عـــن مثل 
ــة، مثل  ــدولـ ــذا الــتــوجــه الــديــنــي فـــي الـ هـ
الــتــي تــوجــب ذكر  المــلــزمــة،  التشريعات 

كلمة الله.

أميركا لم تتخل عن الدين
ــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ
تحول معظم البلدان الغنية منذ زمن 
بعيد من دول متدينة في غالبيتها إلى 
دول علمانية، لا يــزال 40 في المائة من 
إلـــى الكنائس  الأمــيــركــيــين يــتــوجــهــون 
أسبوعياً، و70 في المائة منهم يزورون 
الكنائس عدة مرات في السنة الواحدة. 
وهـــذا واقـــع يظهر مــدى الحيوية التي 
ــا »الـــــســـــوق الـــديـــنـــيـــة« فــي  ــهـ تــتــمــتــع بـ
الولايات المتحدة. وبعكس البلدان التي 
تــوجــد فيها كــنــائــس رســمــيــة مدعومة 
مــالــيــاً مــن قــبــل دافــعــي الــضــرائــب، فــإن 
المشهد الديني الأميركي كان دائماً على 
استعداد لاستقبال أي شخص يمكنه 
أن يجذب ويحشد جماعة من المصلين 
الـــقـــادريـــن عــلــى المــســاهــمــة بتبرعاتهم 
المالية السخيّة. وهو ما حوّل الباد إلى 
ساحة مزدحمة بالجماعات الدينية، 
مع أن دستورها لا يقرّ بوجود أي دين 

رسمي.
واليوم، يعكس الدين في الولايات 
ــتـــحـــدة حـــالـــة اســـتـــقـــطـــاب أكـــثـــر مــمــا  المـ
يــعــكــس حـــالـــة إجــــمــــاع. وعـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال، تــجــد كــنــائــس الأمــيــركــيــين التي 
هـــي مـــن أصـــــول أفـــريـــقـــيـــة، ومــعــظــمــهــا 
م نقل 

ّ
الــحــزب الديمقراطي، تنظ تدعم 

رعاياها بالحافات إلى مراكز الاقتراع، 
بــيــنــمــا يـــحـــذر المـــبـــشـــرون الإنــجــيــلــيــون 
البيض رعاياهم من أنهم سيسقطون 
الــقــدرة  فــي الخطيئة حــين يــعــارضــون 
الإلهية، إذا هم أعطوا أصواتهم لصالح 

الديمقراطيين.

دونالد ترمب... وسط مناصريه من اليمين المسيحي المتشدد )أ.ب(

بعدما حسم السباق الرئاسي الأميركي لهذا العام بأنه سيكون نسخة 
الديمقراطي جو بايدن ومنافسه  الرئيس  معادة لانتخابات 2020، بين 
الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، طرح مجدداً التساؤل عن عناصر 
القوة السياسية والحزبية والجماهيرية التي يراهن عليها الطرفان لتحقيق 
المقبل. وفــي حــين يظل الاستقطاب  الثاني(  الــفــوز فــي نوفمبر )تشرين 

السياسة  للتغيير فــي  قــابــل  يــبــدو غير  الـــذي   - المهيمن  الــعــامــل  الــحــزبــي 
الديمقراطيين  أن  إلى  التحليلات والإحــصــاءات  الأميركية - تشير معظم 
والجمهوريين أصبحوا، في المتوسط، متباعدين آيديولوجياً اليوم أكثر من 
أي وقت مضى في السنوات الخمسين الماضية. وهم حين يتفقون، فغالباً 
ما يكون ذلك نتيجة للاعتقاد المشترك بأن ليس لديهم سوى القليل من 

القواسم المشتركة. وكذلك، مع أن الفجوة التي تفصل بينهما تحجب في 
بعض الأحيان الانقسامات وتنوّع وجهات النظر الموجودة داخل الائتلافين 
الحزبيين، فإن تلك الفجوة تعود إلى تاريخ يحفر بعيداً منذ بدايات تشكل 
»الدولة - الأمة«، خلال نقاشات الأميركيين لمسألة دور الدين في سياسة 
الدولة وهويتها، وعن »التحالف المقدّس« بين الدين والسياسة في أميركا. 

الإيفانجيليون تمسّكوا بـ»الرئيس القوي«... من ريغان إلى ترمب

واشنطن: إيلي يوسف

الحزبان الكبيران ابتعدا عن »الوسطية«... 
وريغان غيّر توجه أميركا السياسي

< يظهر تحليل لمركز »بيو« الأميركي أن تركيبة الكونغرس 
عام 1972 اختلفت عن الكونغرس الحالي، حيث ابتعد كا الحزبين 

عن الوسط.
قبل خمسة عقود، كان 144 نائباً جمهورياً في مجلس النواب 
أقـــل مــحــافــظــة )يــمــيــنــيــة( مــن الــديــمــقــراطــيــين المــحــافــظــين، وكــــان 52 
ديمقراطياً أقل ليبرالية من الجمهوريين الأكثر ليبرالية. إلا أن منطقة 
ص مــع تقاعد الديمقراطيين 

ّ
بــدأت تتقل »الــتــداخــل الآيــديــولــوجــي« 

الــذيــن أصبحوا على نحو  المحافظين والجمهوريين الليبراليين، 
متزايد غير متوافقين مع مؤتمراتهم الحزبية وناخبيهم، أو خسروا 
ــادة الانــتــخــاب، أو فــي حـــالات قليلة، بــدلــوا أحــزابــهــم.  مــحــاولات إعـ
وبحسب التحليل، حدثت التحولات الآيديولوجية في الكونغرس 
جنباً إلى جنب، وربما بسببها إلى حد ما، مع التحولات الجغرافية 

والديموغرافية التي شهدتها الولايات المتحدة.
البلدان المتقدمة تدخل رجال  وفي حين يرفض المواطنون في 
الدين في السياسة، بــدا الأميركيون أكثر استعداداً لهذا التدخل، 
الذي يرجع في الأساس إلى تعدد وتشابك السياسة والدين داخل 
الباد، حيث تعتمد كافة الفئات السياسية على الدين. واليوم، بدا 
أن التاريخ يعيد نفسه منذ اكتشف الإيفانجيليون الرئيس الأسبق 
رونــالــد ريــغــان، وذلـــك لــدى النظر إلــى تصاعد الــدعــوات اليمينية 
الــدســتــوري المتعلق بــالمــســاواة فــي الحقوق  للتراجع عــن التعديل 
المدنية، والمحافظة على العائلة والتقاليد العائلية، والــدفــاع عن 

القيم الأخاقية والقيم الأميركية، الذي توج بتراجع المحكمة العليا 
عن الحق في الإجهاض.

لقد قاد ريغان »تغييرات« دينية كان من شأنها أن تغير التوجه 
السياسي في الولايات المتحدة. وبعد استمالته الأصوليين المسيحيين 
إلى داخل الائتاف الحاكم، جرى دفع الحزب الجمهوري إلى الالتزام 
والتعهد بمحاربة الإجهاض والقبول بالعصمة التوراتية والردع 
الأخاقي الحازم لكل سلوك سيئ مهما كان مصدره. وتحوّلت اليوم 
الحرب على المخدرات ومحاربة الجريمة إلى موضوعين رئيسين في 
التحريض السياسي. ولم تعد هناك أعذار للجريمة مثل الفقر نتيجة 
للعنصرية أو الأوضــاع المعيشية الصعبة، بل ظهرت قناعات بأن 
على الأفراد - بغض النظر عن ظروفهم - تحمل عواقب أفعالهم... ما 
أدى إلى ارتفاع عدد من وضعوا خلف القضبان داخل السجون إلى 

خمسة أضعاف خال الثمانينات والتسعينات فقط.
كذلك، شيد ريغان سياجاً من »الأطر الأخاقية« ليحاصر ويهدد 
به برامج الخدمات الاجتماعية العامة التي احتفظت بتأثيرها حتى 
في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، حين وضع حدّاً لبرنامج 
»ويلفير« - الذي رأى أعداؤه في حينه أن  الإعانات الاجتماعية - الـ
وجــوده يشجع على الكسل والاخــتــاط الجنسي. ومــع قــدوم إدارة 
جورج بوش »الابن«، صارت التعابير والمواضيع الأخاقية والدينية 
 ووضوحاً، ولا سيما بعد هجمات الحادي عشر من 

ً
أكثر مباشرة

رونالد ريغان مع حليفه الأقوى القس جيري فولويل زعيم جماعة »الغالبية الأخلاقية« المسيحية المتشددة )شاترستوك(سبتمبر )أيلول( 2001.

التحولات 
الآيديولوجية حدثت 

مع التحولات 
الجغرافية 

والديموغرافية
توماس جفرسون )غيتي( فرانكلن روزفلت )غيتي(
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يمكن رؤية هذا الخلاف كأمر طبيعي وحتمي 
بالنظر لتاريخ التحالفات السياسية في السودان

ل  لعل ما يدعو إلى الدهشة هو تحوُّ
موقف الرئيس الفرنسي

ما يريده بايدن لدولة فلسطينية من دون 
جيش وهموم تسليح وخلاف ذلك بات 

على طريق الإنجاز

فيصل محمد صالح

إميل أمين

الفلسطيني محايداً... 
ما أطيَب العيش!

أكثريتهم تحييد  في  اللبنانيون  يتمناه  ما 
ــة ســــيــــادتــــه المــــــصــــــادَر قــــــراره  ــقـــوصـ ــنـ ــم المـ ــهـ ــنـ وطـ
ــه المــســتــغــرقــة بعض  ـــد اخـــتـــيـــار رئـــيـــس لـ والمـــجـــمَّ
زعاماته في أحلام البقاء الأبدي والتائهة بعض 
أطــيــافــه الــحــزبــيــة مــحــتــارة فـــي أمــــر اتـــخـــاذ قـــرار 
يتمناه  اللبنانيون،  يتمناه  ما  العباد...  يرضي 
الــفــتــحــاويــن،  بــعــد  الــحــمــاســيــون  الفلسطينيون 
ــتـــزجـــت رؤاهـــــم  ــيــــاف امـ وتـــشـــاركـــهـــم الــتــمــنــي أطــ
الــعــقــائــديــة بــاصــطــفــافــات إقــلــيــمــيــة بـــن المــحــيــط 
والخليج صادرت منهم خاصية الموقف المستقل.
وكما هنالك دوافع للتمني اللبناني، هنالك 
مــثــيــلــهــا وأكـــثـــر لــلــتــمــنــي الــفــلــســطــيــنــي. فــقــد ذاق 
الفلسطيني الكثير من قساوة التشريد والحرمان 
والــعــيــش غــيــر الــكــريــم وإلـــى درجـــة أن المخيمات 
باتت هي الوطن، هذا قبل أن يبدأ العدوان على 
ــغـــزاويـــن ويــمــعــن قــصــفــا وتـــدمـــيـــراً وتــجــويــعــا  الـ
مَن  وأحــقــاد  رئيسه  مــن  بأمر  البنياميني  العهد 
اختارهم وزراء في حكومته فباتوا كما لو أنهم 
أصحاب قراره الذي يتخذه. وجديد هذه الحالة 
أن نتنياهو لا يأبه بظاهرة الاحتجاج المتنامية 
يــومــا بــعــد يـــوم ولا حــتــى بــصــيــغــة حـــل مفاجئة 
مـــن جــانــب الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن تنقذ 
نــتــنــيــاهــو مـــن الاســتــقــالــة فــالمــحــاســبــة فــالــســجــن، 
على  للخارج  الإنــقــاذيــة  بــايــدن  محاولة  وتتمثل 
استيلاد  عــلــى  الــعــمــل  فــي  نتنياهو،  أي  طــاعــتــه؛ 
بـــايـــدن واضــحــا  كـــان  الــتــي  الفلسطينية  الـــدولـــة 
 ومــوضــوعــا فــي طبيعتها، 

ً
لــلــمــرة الأولــــى شــكــلا

وهي دولة منزوعة السلاح مع بعض التفاصيل 
تــصــاغ لاحــقــا إذا كُــتــبــت لـــه الــنــجــاة مـــن مخاطر 
خسارة تجديد الرئاسة مقابل فوز دونالد ترمب 
الرئيس السابق المشاكس كما لم يشاكس مرشح 
التقليل من  أنـــواع  مــن قبل ويــرمــي منافسه بكل 
الــشــأن مستنداً فــي ذلـــك إلـــى حـــالات غــيــر سوية 
تصيب كبار السن ولا بد ستصيب ترمب عندما 
يصبح في الثمانينات ومــن نــوع ما أصــاب وما 
زال يــصــيــب بـــايـــدن فـــي الــتــعــبــيــر أحــيــانــا وعــنــد 
السير على درجات السلالم في بعض التحركات 
الرسمية. وفي أي حال فإن أسلوب  والنشاطات 
ومنافسه  لخصمه  المسيئة  وتوصيفاته  تــرمــب 
الـــلـــدود بــايــدن لــيــس مــن شــيــم الــذيــن يحترمون 

أصول المنافسة الكريمة.
ــــذي يـــرضـــي بــعــض  ــأتـــي مــســعــى بــــايــــدن الــ يـ
ــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ولا يــلــقــى كــثــيــر  الــــرضــ
ــاف مــن  ــ ــيـ ــ ــه أطـ ــ ــاح لـ ــ ــرتــ ــ ــربــــي وتــ ــعــ الاعــــــتــــــراض الــ
الإســرائــيــلــيــن نــاقــمــة عــلــى مـــا يــفــعــلــه نتنياهو 
استقالة  يستبق  الــغــزاوي،  وبالشعب  بــأســراهــم 
أن  نتنياهو عليها بعد  التفاف  رغــم  بد منها  لا 
والتحفظات  الشعبي  الاحــتــجــاج  مــعــادلــة  تضع 
داخل المؤسسة العسكرية من جانب بعض كبار 
الــضــبــاط حـــداً لإدارة الــحــكــومــة ومــضــي جيشها 
في التدمير والإبــادة وتكريس ظاهرة التجويع، 
وكــيــف أن ردود الــفــعــل الــدولــيــة والــيــهــوديــة في 
التي  الحرب  منها تستنكر بشدة طبيعة  جانب 
لــم تــحــســم مــطــالــب ذوي الأســــرى ووضــــع نهاية 
لـــهـــذه الــــحــــرب، ويـــريـــدهـــا نــتــنــيــاهــو ومــحــالــفــوه 
غلاة التطرف والحقد على العرب أن تستمر إلى 
خاتمتها الرفحية، بحيث يصيب رفح ما أصاب 

قطاع غزة.
مــا يــريــده الرئيس بــايــدن بمثابة تكفير عن 
 للحرب، وتنظيراً من أركان إدارته 

ً
مساندته بداية

الدبلوماسية من جهة والأمنية والمخابراتية من 
خرى للفعل المتوحش ضد البشر والحجر 

ُ
جهة أ

فــي غـــزة، هــو اســتــيــلاد مــنــزوع الــقــوة العسكرية 
ــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة تـــأخـــذ مــقــعــدهــا كــعــضــو في  لـ
منظمة الأمـــم المــتــحــدة وبــذلــك تطمئن إســرائــيــل. 
وثمة بعض التنظير المنسوب للرئيس الأميركي 
الـــذي صــال وجـــال مــع نتنياهو فــي هــذا الخيار 
الــقــبــول. ومــن ملامح  أن يحقق مبتغى  مــن دون 
الــتــنــظــيــر كـــلام مــنــســوب لــلــرئــيــس الأمــيــركــي في 
صيغة الــعــبــارة المــوجــزة الآتــيــة: »هــنــاك عــدد من 
الأعـــضـــاء فـــي الأمــــم المــتــحــدة لــيــس لــديــه جيشه 
أن ينجح  أن هناك طرفا يمكن  الخاص، وأعتقد 
ــاء طــــرح الــصــيــغــة بــعــدمــا كــــان أوجـــع  ــ بـــهـــا«، وجـ
بــاســتــضــافــة الإدارة الأمــيــركــيــة وزيـــر  نــتــنــيــاهــو 

الدفاع الإسرائيلي.
الــتــرحــيــب والــقــول  بـــدل  الــلافــت أن نتنياهو 
للحليف - الــصــديــق بــايــدن خــيــراً تــقــتــرح وليس 
أفـــضـــل مـــن خــشــبــة خــــلاص لمـــا فــعــلــنــاه فـــي حق 
قد يصيبنا ويصيب  لما  غــزة، ودرءاً  الشعب في 
شــعــب فــلــســطــن فـــي الــضــفــة ثـــــورة عـــارمـــة على 
إســـــرائـــــيـــــل، وكـــــذلـــــك مـــــا قـــــد يـــصـــيـــب المـــجـــتـــمـــع 

هذا  مثل  والعسكري،  المدني  بشقيْه  الإسرائيلي 
الذي تراه وتنوي تسويقه... فإنه بدل الترحيب 
الوضوح  الكثيرة  الفكرة   

ً
وتفصيلا رفــض جملة 

مفتتحا بذلك حالة من الجفاء قد تتفاعل وبحيث 
تصحو المنطقة ذات يوم على أن ما يراه الرئيس 
بايدن دولــة فلسطينية ومن دون جيش وهموم 
تسليح وخـــلاف ذلـــك بـــات عــلــى طــريــق الإنــجــاز. 
ــإن الــفــلــســطــيــنــي ســيــشــكــر  ــ ــال حــــدوثــــه فـ ــ ــــي حـ وفـ
لــه خــطــوات غير وديــة  الأميركي ويغفر  الرئيس 
وغير مستحبة، إضافة إلى وقفات عدائية كتلك 
التي واكبت حرب الإبادة والتجويع البنيامينية 
الفلسطيني شاكراً  لمـــاذا سيكون  أمــا  غـــزة.  على 
بايدن اضطربت  فــأن علاقة  الأميركي؛  الرئيس 
ــل هــكــذا  ــثـ ــويـــع، ومـ ــتـــجـ ــــدوان والـ ــعـ ــ ــيـــس الـ مــــع رئـ
اضطراب أنتج خطوة نوعية على طريق التهدئة 
وترطيب المشاعر العربية - الأميركية التي كادت 
 عـــن أن أمــنــيــة الــعــمــر لــأجــيــال 

ً
تــتــيــبــس، فـــضـــلا

الفلسطينية منذ 1948 وحتى إعلان قيام الدولة 
الــتــي طــرحــهــا بــايــدن ورفــضــهــا جملة  بالصيغة 
 وربما حتى إشعار آخر نتنياهو، هي 

ً
وتفصيلا

طي صفحة اللجوء وفقدان الوطن. وهذا التحفظ 
مــن نتنياهو عــلــى مــا يــطــرحــه بــايــدن يــعــود إلــى 
أحتفظ  نفسه، وتوضح عبارة  حقد متأصل في 
اثني عشر عاما بقصاصة من  أرشيفي منذ  في 
نشرة »وكالة الصحافة الفرنسية« ليوم الجمعة 
17 يناير )كانون الثاني( 2012 تضمنت خلاصة 
كلام لنتنياهو في صفحته على مواقع التواصل 
ـــره صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 

ْ
الاجــتــمــاعــي أعـــــادت نـــش

الإسرائيلية في اليوم نفسه. والكلام البنياميني 
المشار إليه كان تعليقا على حادثة اصطدام في 
الخميس 16 يناير لقي فيها عشرة  القدس يوم 
من  أكثر  وأصــيــب  فلسطينين مصرعهم  أطــفــال 
ــق نتنياهو في 

َّ
أربــعــن آخــريــن بــجــراح. ولــقــد عــل

صفحته على مواقع التواصل بأنه »يتمنى الموت 
لكل العرب ويستغرب تقديم المساعدة للجرحى. 
ــال شــاحــنــة أخـــرى للقضاء  كــمــا أنـــه يتمنى إرســ
عليهم جميعا«. واللافت أن نتنياهو - على حد 
قول الصحيفة - لم يتراجع عما قاله ويعتذر عن 

إبداء الأسف العدائي.
ــانـــب نــتــنــيــاهــو تــفــســر  ــــذه المـــشـــاعـــر مــــن جـ هـ
ــــادة والــتــدمــيــر والــتــجــويــع في  شغفه بــحــرب الإبـ
غزة وإلى حد الاستمتاع حتى بمنظر أطفال يتم 
انتشالهم من تحت الركام أو يموتون في أحضان 
والأخــوات  والإخــوة  بالآباء  ويلتحقون  أمهاتهم 
أشهر...  مــدار  على  القصف  بفعل  الذين سقطوا 

وكلهم عرب.
الأحـــوال في  الشغف ستبدده  هــذا  لكن مثل 
ظل الدولة الفلسطينية المحايدة المنزوعة السلاح 
الإيراني وغير الإيراني التي يطيب العيش لشعب 
فلسطن بعد استحداثها. ولهذه الهوامش بقية 

كلام وتأملات.

فرنسا الماكرونية وطريق الحرب الكونية
هـــل يــســعــى الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــى 
نشوب حــرب عالمية جــديــدة، من خــلال المواجهة مع روسيا، 
فوق الأراضي الأوكرانية، ومن حولها، وربما إلى ما وراءها 

عبر القارة الأوروبية؟
ق،  لعل مــا يــدعــو إلــى الــدهــشــة ويــحــتــاج إلــى بحث معمَّ
ل موقف الرئيس الفرنسي من دائرة الحمائم، حيث  هو تحوُّ
بــأنــه »لا يجب إذلال مــوســكــو، وإلا فستكون  صــرح مــن قبل 
هناك عواقب وخيمة«، ليتربع على قمة الصقور الأوروبين، 
إلى  الفرنسية،  النخبة  مــن  قــوات  إرســـال  فــي طريق  ويسعى 
كــيــيــف، هـــذا إن لــم يــكــن قــد أرســـل بالفعل بعضا منها وقــت 

ظهور هذه السطور للنور.
ــيـــراً تــمــثــلــه  ــاك هـــاجـــســـا كـــبـــيـــراً وخـــطـ ــنـ مــــن المــــؤكــــد أن هـ
أوكرانيا،  مع  مواجهتها  في  الأخيرة،  الروسية  الانتصارات 
تشغل حــيــزاً واســعــا مــن عقل مــاكــرون؛ ذلــك أنــه بعد سقوط 
بلدة أفدييفكا وبلدات مجاورة، الشهر الماضي، أعلن الجيش 
الـــروســـي الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة أورلــيــفــكــا الــواقــعــة عــنــد خط 

الجبهة في شرق أوكرانيا.
يوما تلو الآخر يتأكد للقاصي والداني أن عامَن من دعم 
الناتو بالأسلحة لكييف لم ينفعا أو يشفعا في صد هجمات 
الدب الروسي، كما أن هجوم الخريف الأوكراني بدا واضحا 
أنـــه أخــفــق فــي تغيير الأوضـــــاع وتــبــديــل الــطــبــاع عــلــى طــول 
وعرض جبهة مشتعلة، مع خسائر فادحة ومكاسب إقليمية 

ضعيفة للغاية.
هـــل تــخــشــى فــرنــســا مـــن أن تــتــســاقــط أوروبــــــا كــأحــجــار 

الدومينو أمام سيد الكرملن؟
غالب الظن هذا ما يــدور في ذهن ساكن الإليزيه، حيث 
يرى أن روسيا في عهد بوتن لن تتوقف عند حدود أوكرانيا، 
دّر لها الانتصار، ولهذا يحث الأوروبين على الاستعداد 

ُ
إذا ق

للرد، مشدداً على أنه إذا فازت روسيا بهذه الحرب، فسوف 
تنخفض مصداقية أوروبا إلى الصفر.

 في 
ً
عــبــر أكــثــر مـــن تــصــريــح لـــإعـــلام الــفــرنــســي، مــتــمــثــلا

صحيفة »لــوبــاريــزيــان«، وقــنــاة »فــرنــســا 2«، بــدا واضــحــا أن 
مــاكــرون عــاقــد الــعــزم على أن تستعيد بـــلاده الـــدور القيادي 
نــازعــا بذلك السطوة  أوكــرانــيــا،  فــي  الاستراتيجي الأوروبـــي 
الــعــســكــريــة مـــن بــريــطــانــيــا الــتــي كــانــت عــظــمــى ذات مـــرة من 
التاريخ المعاصر، وكذلك لألمانيا التي كانت، حتى وقت قريب، 

قلب أوروبا الاقتصادي النابض.
تبدو فرنسا - ماكرون أول الأمر وليس آخره، وكأنها في 
ألمانية حقيقية، وفــق مصدر مقرب   - خضم مبارزة فرنسية 
من الرئيس الفرنسي نفسه، الذي يدرك جيداً طبيعة صراع 
أولاف  الألماني  المستشار  القوى مع  القوى، وتغير هيراركية 

شولتس.

ــيــــن أن يــتــحــســســوا أســلــحــتــهــم، جــــراء  يــمــكــن لــــأوروبــ
ــاكــــرون، حــيــث تــجــد مــوقــعــا فـــي عـــقـــول وقــلــوب  تـــحـــذيـــرات مــ
الملاين منهم؛ أولئك الذين ترهبهم احتمالات الفوز القادم لا 
محالة للقيصر بوتن، وساعتها قد يصبح الأمن الأوروبي 

بإزاء أزمة مصيرية.
تتعلق  قديمة  مــخــاوف  فــي  النيران  ينفخ  مــاكــرون  يكاد 
بصمت أوروبا أمام هتلر، وتاليا وجدت القارة بأكملها ذاتها 
أمــام انــفــلاش نــازي كلفها ملاين الضحايا، وربــمــا هــذا هو 
السبب الرئيس الذي يحاجج به سيد فرنسا بقية الشعوب 
الأوروبية: »من المهم ألا ترسم أوروبا خطوطا حمراء، مما قد 
يوحي بالضعف أمام الكرملن، ويشجعه على الاستمرار في 

غزو أوكرانيا«.
لا يبدو الموقف الفرنسي من الحرب في أوكرانيا مجرد 
تــصــريــحــات عــشــوائــيــة مــن رئــيــس الــبــلاد؛ ذلـــك أن مَـــن يتابع 
حديث رئيس أركان الجيوش البرية الفرنسية، الجنرال بيير 
أن هناك خططا  يــدرك  الفرنسية،  شيل، لصحيفة »لوموند« 
رسَم، لمواجهة جدية 

ُ
عسكرية توضع، وخرائط لوجيستية ت

قادمة لا محالة.
»لحماية أنفسنا من الهجمات عليه، وحماية مصالحه، 
يستعد الجيش الفرنسي لأصعب المعارك، وهو يعلن ويظهر 
 النظر عن 

ّ
ذلك، كما أنه سيستجيب دائما بجاهزية، وبغض

تــطــور الــوضــع على الــســاحــة الــدولــيــة«، هــكــذا تكلم المــســؤول 

العسكري الفرنسي البارز شيل، الذي أشار إلى إمكانية قيام 
فــرنــســا بنشر 30 ألـــف عــســكــري فــي غــضــون شــهــر، وأن لديه 
ــوارد الــلازمــة لــقــيــادة مجموعة يــصــل عــددهــا إلـــى 60 ألــف  المــ

عسكري فرنسي إضافة إلى حلفاء آخرين.
والمـــحـــلـــلـــن  الـــعـــســـكـــريـــن  ــــن  ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ يــــزعــــج  مـــــا  أن  إلا 
السياسين، أوروبيا ودوليا، تأكيد الجنرال شيل أن فرنسا 

سوف تعتمد على ترسانتها النووية.
ــــووي، وهـــو عــدد  تــمــتــلــك فــرنــســا نــحــو ثــلاثــمــائــة رأس نـ
ضئيل في مواجهة رؤوس موسكو الذرية التي تتجاوز 6500 
رأس، لكنها تبقى في كل الأحوال ورقة رابحة في حال القارعة 

التي لن تبقي ولن تذر روسيا ولا أوروبيا.
القارة  الرئيس ماكرون، لا سيما حن يطالب  أمر  مثير 
العجوز بألا تستسلم لترهيب »الدب الروسي الذي لا يُقيّد«، 
قوة  يواجهون  لا  بــلاده وحلفاءها  أن  يؤكد  خصوصا حــن 
نــوويــة،  أسلحة  تمتلك  متوسطة  قــوة  روســيــا  عـــادّاً  عظمى، 
المحلي  الناتج  من  بكثير  أقــل  الإجمالي  المحلي  ناتجها  لكن 
لأوروبين وأقل من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا وفرنسا.
يخطر لنا التساؤل: عبر أي موازين قوى يفكر ماكرون؛ 

أهي عسكرية أم اقتصادية؟
ــفـــق الـــنـــاتـــو حـــتـــى الـــســـاعـــة فــــي المـــواجـــهـــة،  عــســكــريــا أخـ
واقتصاديا لا تبدو العقوبات الغربية برمتها قد تركت بصمة 
في اقتصاد الروس، الذين عرفوا كيف يديرون معركتهم مع 

أعدائهم، وبنجاح تدركه الدوائر الاقتصادية العالمية.
المشهد الفرنسي يدعونا للتساؤل، ومن غير أدنى درجة 
مـــن حــســن الــنــيــات: هـــل فــرنــســا تــفــكــر فـــي نــشــر قــواتــهــا على 
الأراضــــي الأوكــرانــيــة بــصــورة مــنــفــردة، أم أن هــنــاك خطة ما 
الحربة،  الفرنسية رأس  الخاصة  القوات  فيها  للناتو، تكون 

لتلحق بها قوات مماثلة من أوروبا وأميركا؟
بــاراك  الأســبــق  الأميركي  الرئيس  زيـــارة  تلف  الهواجس 
ــتـــريـــت«، وأحــــاديــــث المـــاورائـــيـــات  ــا إلــــى »داونـــيـــنـــغ سـ ــامــ أوبــ
تتصاعد، خصوصا في ضوء التصريحات المباشرة من وزير 
الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن، نهار الثلاثاء الماضي؛ 
ــا، حــتــى لـــو عــرقــل  ــيـ ــرانـ بــــأن أمــيــركــا لـــن تــســمــح بــســقــوط أوكـ

»الكونغرس« الإفراج عن مزيد من المساعدات.
ــي، يــظــهــر مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات  ــ ــروسـ ــ ــانـــب الـ عـــلـــى الـــجـ
الروسية، سيرغي نارشكن، بنظارات الجاسوسية متحدثا 
عـــن عــبــور نــحــو ألــفــي مــقــاتــل فــرنــســي لــنــهــر الــدنــيــبــر، لــدعــم 

الأوكرانين.
ــا، كــمــا قــال  ــ هــل حـــان مــوعــد تــطــايــر الــتــوابــيــت إلـــى أوروبـ

الروس؟
فـــي ظـــل الــســخــونــة الـــروســـيـــة وفــرنــســا المـــاكـــرونـــيـــة، هل 

سنشهد بداية مؤكدة للحرب الكونية؟

فؤاد مطر

»الأمة« و»تقدم«... إصلاح أم فراق؟
أثــارت المذكرة التي رفعها حزب الأمــة القومي لقيادة 
)تـــقـــدم(، وحـــوت  المــدنــيــة  الــديــمــقــراطــيــة  الـــقـــوى  تنسيقية 
زمنيا  قيداً  وضعت  تهديدية  بلغة  وانــتــقــادات  ملاحظات 
كثيرة  أسئلة  أمــام  الباب  وفتحت  اللغط،  من  كثيراً  للرد، 
حــول مستقبل »تــقــدم« في حالة انسحاب حــزب الأمــة من 

هذا التحالف. 
ن تحالف »تقدم« خلال مؤتمر عُقد في العاصمة  تكوَّ
الإثيوبية أديس أبابا في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
التي تكونت منذ بداية الحرب،  العديدة  المبادرات  وجمع 
بــدءاً من الجبهة المدنية لوقف الحرب، إلــى جانب أحــزاب 
ومنظمات مجتمع مدني وهيئات نقابية ومهنية ولجان 
مقاومة، وبعض القيادات الاجتماعية المدنية. وكان الخط 
العريض الــذي اجتمعت تحته هذه المجموعات هو بحث 
السبل الكفيلة بوقف الحرب وإعادة وضع البلاد في مسار 

الانتقال الديمقراطي مرة أخرى.
ــيـــادة رئــيــس  احــتــلــت »تـــقـــدم« مــنــذ تــكــويــنــهــا تــحــت قـ
الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، موقعا متقدما 
محليا  اعترافا  ونالت  السودانية،  السياسية  الساحة  في 
للحرب.  المناهض  صوتها  ارتــفــاع  بعد  ودولــيــا  وإقليميا 
وقد استفادت »تقدم« بالطبع من وجود الدكتور حمدوك 
ع به من وزن إقليمي ودولــي، إلى 

َّ
في قيادتها، ومــا يتمت

ت قوى سياسية فاعلة ومؤثرة.  جانب أنها ضمَّ
ــــدم«، الـــقـــصـــيـــرة نــســبــيــا، مــن  ــقـ ــ  مـــســـيـــرة »تـ

ُ
ــم تـــخـــل ــ ولـ

فــي حن  عليها،  المشفقن  قــلــق  تثير  وعــقــبــات،  مــشــكــلات 
ومتوقعة.  وعادية  طبيعية  كمشكلات  البعض  لها  ينظر 
فمذكرة حزب الأمة رصدت عدداً من الملاحظات على مسيرة 
»تقدم« خلال أربعة الأشهر المنقضية من عمرها، بعضها 
للتنسيقية،  المـــؤقـــت  الــهــيــكــل  حـــول  تنظيمية  مــلاحــظــات 
ــزاب ومــنــظــمــات المجتمع  ــ بــن الأحـ التمثيل  تــــوازن  وعــــدم 
المدني والهيئات الأخرى؛ إذ تطالب المذكرة بنصيب أكبر 
حول  ومــلاحــظــات  التنظيمي،  للعمل  وبضبط  لــأحــزاب، 
 ويميل لصالح 

ً
الموقف السياسي الذي تعده المذكرة مختلا

أحد طرفي الحرب، كما انتقدت الاتفاق السياسي الذي تم 
توقيعه في أديس أبابا مع قائد »قوات الدعم السريع«. 

فــي الــوقــت نفسه، فــإن بعض أطـــراف تحالف »تــقــدم« 
أبدت دهشتها من توقيت المذكرة، وتزامنها مع زيارة وفد 

»تقدم« للقاهرة بقيادة حمدوك. 
التي حوتها  ــذار  الإنـ مهلة  مــن  البعض  استغرب  كما 
التأسيسي  المؤتمر  انعقاد  انتظار  وعــدم  الــحــزب،  مــذكــرة 
الأوضـــاع  مناقشة  فيه  يفترض  والـــذي  للتنسيقية  الــعــام 
الــســيــاســي، وخــاصــة أن حـــزب الأمــة  التنظيمية والمــوقــف 
ممثل في أعلى هياكل التنسيقية وبرئيس الحزب وأمينه 

العام ومساعد الرئيس.
عموما تبدو القضايا التي أثارتها مذكرة حزب الأمة 
ولا  سياسية،  أو  تنظيمية  كــانــت  ســـواء  ومــهــمــة،  حيوية 
لهياكل  يصل  أن  عــريــض  مــدنــي  سياسي  لتحالف  يمكن 
ومـــواقـــف مــتــوافــق عــلــيــهــا، ومُــرضــيــة لأغــلــبــيــة عضويته، 
للمذكرة  النظر  لكن  مستمرة.  ومــراجــعــات  نقاشات  دون 

مـــن هــــذا الـــجـــانـــب وحـــــده لا يــعــطــي صـــــورة كــامــلــة لأصــل 
الخلاف، والحقيقة أن المذكرة تعكس أيضا خلافا داخليا 
عميقا داخل حزب الأمة بن تيارين لهما مواقف سياسية 
وتنظيمية متباينة، كما أن للخلاف جــذوراً أسرية داخل 
ــهـــدي، كــــان يــغــطــي عليه  ــادق المـ ــل الـــصـ ــراحـ بــيــت الإمـــــام الـ
القوية، لكنه طفا  الراحل بشخصيته وكاريزميته  الزعيم 

للسطح بعد غيابه.
كذلك يمكن النظر لهذا الخلاف كأمر طبيعي وحتمي 
بــالــنــظــر لـــتـــاريـــخ الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة فـــي الــــســــودان. 
فالتحالف التاريخي بن حزبي الأمة والاتحادي؛ أي بن 
أنــجــز الاســتــقــلال عام  الـــذي  الأنــصــار والختمية،  طائفتي 
، وضربته الخلافات لدرجة أن قامت 

ً
1956، لم يدم طويلا

السلطة للعسكر في نوفمبر  الطرفن بتسليم  قيادة أحد 
)تــشــريــن الــثــانــي( 1958 كـــأول انــقــلاب عسكري فــي تاريخ 
ــــزاب والــنــقــابــات فــي ثــورة  الـــســـودان. وحـــن تجمعت الأحـ
أكتوبر الشعبية ضد النظام العسكري في أكتوبر 1964، 
؛ 

ً
في جبهة الأحزاب والهيئات، لم يدم شهر عسلها طويلا

النظام  إسقاط  من  قلائل  أشهر  بعد  الجبهة  إذ تصدعت 
العسكري. 

حدث المصير نفسه للجبهة الوطنية التي كانت تقاتل 
 ،)1977  -  1969( أعـــوام  ثمانية  واســتــمــرت  النميري  نظام 
البشير  لنظام  المعارض  الديمقراطي  الوطني  التجمع  ثم 
)1995 - 2000( والــذي ضعف بخروج حزب الأمة منه، ثم 
تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة ضد نظام 
)نيسان(  أبريل  في  الجيش  مع  بشراكة  وأسقطه  البشير 

2019، ثم تضعضع بعد عام واحد.
ــان لـــحـــزب الأمـــــة وجــمــاهــيــره  ــذه المــــراحــــل كــ ــل هــ فـــي كـ
المصادمة دور أساسي في مقاومة الأنظمة الشمولية وفي 
تكوين التحالفات، ولكن أيضا انتهت كل هذه التحالفات 
إما بخروج حزب الأمة وحده، أو بمعية قوى أخرى، وهو 
أمــر يحتاج لبحث ودراســـات عميقة حــول أسباب تصدع 
لتكشف هل يتضجر  السودان،  السياسية في  التحالفات 
ــة مـــن الــتــحــالــفــات ويــتــســرع فـــي مــحــاولــة قطف  حـــزب الأمــ
السياسية في  الحياة  زرقـــاء يمامة  أنــه  أو  الثمار وحـــده، 
السودان، يرى أسباب تصدع التحالفات وعجزها في وقت 

مبكر، فينجو بسفينته منها؟



العولمة كلمة اقتحمت الدنيا، منذ قرون بإيقاع غاب 
عنه الهدوء والسلام في أغلب حلقاته ودوراتــه. شعوب 
ــارات. الـــحـــروب  ــ ــقـ ــ تــحــركــت عـــابـــرة لـــــأرض والـــبـــحـــار والـ
كانت سمة من سمات الحياة. الاستعمار الذي سيطرت 
عبره أمم قوية على أخــرى، شكل تكوين العالم لعصور 
طويلة، وفرض ديانات وثقافات وسلوكاً، على الشعوب 
زالت  أوروبـــا،  النهضة في  بداية عصر  المستعمَرة. بعد 
على  القديمة  والأفــكــار  المعتقدات  فرضتها  التي  القيود 
الشعوب. انطلقت الأفكار وبدأت حقبة الفلسفة والتنوير 
عصر  وانــطــلاق  والتقنية  الطبيعية  العلوم  والنهوض. 
ــم حــريــة الــعــقــل. مــنــذ اخــتــراع  ــة، كــلــهــا ولــــدت مـــن رحـ ــ الآلـ
ــالات الـــجـــديـــدة. بــــدأ زمــن  ــ ــــصـ وســـائـــل المــــواصــــلات والاتـ
كبير،  بقدر  المعرفة  فــي  يشتركون  البشر  صــار  العولمة. 
السنين  آلاف  فــي  الدنيا  تعرفها  لــم  بسرعة  ويتحركون 
الــقــرن العشرين، ولــدت دنيا العالم  الــغــابــرة. منذ بــدايــة 
إلى  والتلفزيون،  الراديو  ثم  والتلفون  الطيران  الجديد. 
الحديثة.  الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الفضاء  تقنية 
كل ذلك جعل البشرية تعيش عالماً، تلاشت فيه الحدود 
الجغرافية وحتى العقدية والثقافية والعرقية والمعرفية. 
من الهوموسابينس، الإنسان العاقل، إلى إنسان العولمة، 
عــبــرت الــبــشــريــة قـــرونـــاً طــويــلــة مـــن المـــعـــانـــاة والـــحـــروب 
والجهل والعداوات الدموية. الولايات المتحدة الأميركية، 
العالم  إلــى  المكتشفة أضافت عالماً جديداً  الكيانات  آخــر 
ــلــــدان الـــعـــالـــم،  ــه إلـــيـــهـــا المــــلايــــين مــــن كــــل بــ الـــقـــديـــم. تـــوجـ
استقلالها  بعد  للهوية  مفاهيم جديدة  فيها  وتأسست 
ــة جـــديـــدة بــدســتــور مــبــتــكــر،  ــ عـــن بــريــطــانــيــا. قـــامـــت دولـ
حضرت فيه حزمة القيم التي أنجبتها الثورة الفرنسية. 
التفرقة  وحققت وحدتها بحرب أهلية عنيفة. استمرت 

الــزمــن وعــانــى فيها ذوو الأصــول  العنصرية ردحـــاً مــن 
القرن  ستينات  فــي  والاستعباد.  الدونية  مــن  الأفريقية 
الماضي، ألغيت التفرقة العنصرية وبدأ عصر أميركي بل 

عالمي جديد.
شـــهـــد الـــعـــالـــم حـــربـــين عـــالمـــيـــتـــين، رســـمـــتـــا خـــرائـــط 
أنظمة فاشية ونــازيــة عنصرية  للعالم، وقــامــت  جــديــدة 
الاستقلال  حقبة  بــدأت  ثم  ديكتاتوري،  شيوعي  ونظام 
للدول التي كانت تحت ربقة الاستعمار الأوروبــي. دول 
أوروبـــيـــة كــثــيــرة عـــاش فيها المــلايــين مــن الــشــعــوب التي 
معتقداتهم  معهم  هـــؤلاء  وحــمــل  لــهــا،  مستعمَرة  كــانــت 
ــم. الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــهـ ــلـــوكـ الـــديـــنـــيـــة وثـــقـــافـــاتـــهـــم وسـ
الأمـــيـــركـــيـــة، شـــهـــدت تــدفــقــاً لمـــلايـــين المـــهـــاجـــريـــن مـــن كل 
قــــارات الــعــالــم، وبــخــاصــة مــن بــلــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. 
ــقــــرن المــــاضــــي، أصــبــحــت  فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــــن الــ
وآسيا،  أفريقيا  مــن  للمهاجرين  قبلة  الأوروبــيــة  الــقــارة 
وفــي العقدين الأخــيــريــن، تــدافــع المــهــاجــرون مــن أفريقيا 
المتوسط،  الأبــيــض  البحر  عبر  وآســيــا  العربية  والــبــلاد 
ــا الــغــربــيــة. صــــارت قــضــيــة المــهــاجــريــن  ــ إلـــى بــلــدان أوروبـ
ــــاب  ــة. الــتــطــرف والإرهـ ــيــ ــــدول الأوروبــ  الــكــثــيــر مـــن الـ

ّ
تــهــز

والتأثير السلبي في سوق العمل، وأزمات مزمنة تجثم 
على كاهل الحكومات الأوروبــيــة. حــوادث عدة شهدتها 
بعض الدول الأوروبية، مثل حادثة »شارلي إبدو«، التي 
قتل فيها عــشــرون شخصاً فــي بــاريــس، وكــذلــك حــوادث 
مماثلة في دول أوروبية أخرى، طرحت أسئلة عن خطر 
اندماج  المسلمون.  الــدول، وبخاصة  المهاجرين في هذه 
المهاجرين المسلمين في المجتمعات الغربية ذات السلوك 
سؤال  طرح  المختلفة،  القيمية  والمنظومات  الاجتماعي، 
الاندماج في هذه المجتمعات. في أوروبا اختلف المشهد 

مــن دولـــة إلــى أخـــرى، ففي بريطانيا وهــولــنــدا وألمانيا، 
وكذلك في كندا ونيوزيلندا وأستراليا، تحقق قدر كبير 
من اندماج القادمين في هذه المجتمعات، بينما كان الأمر 
القرن  مطلع  منذ  تبنت  فرنسا  فرنسا.  في  تعقيداً  أكثر 
السياسة،  عن  الدين  صل 

ُ
وف العلمانية،  المبادئ  الماضي 

بــل وحــتــى عــن الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، وعــلــيــه لــم يــعــد من 
المــقــبــول، حــمــل مــا يشير إلـــى هــويــة المــواطــن الــديــنــيــة أو 
العرقية. مشكلة أخرى مضافة، وهي تكتل السكان الذين 
ينتمون إلى عرق أو دين معين، في مناطق على أطراف 
الــتــي حملوها  المــــدن، ويــمــارســون طقوسهم وعــاداتــهــم 
معهم من بلدانهم الأصلية، ويتصاهرون في ما بينهم. 
المجتمعات، وقام  الكثير من  في  الانــدمــاج  غابت عملية 
فيها  ســاد  ودينية،  اجتماعية  »غيتوهات«  بعضها  في 
الــفــقــر والـــتـــطـــرف والــبــطــالــة وحــتــى الأمـــيـــة. فـــي المــقــابــل 
نشأت عنصرية من نوع جديد، مارسها بعض السكان 
الأصــلــيــين عــلــى الــقــادمــين الـــجـــدد. كــل ذلـــك أعــــاق عملية 

الاندماج الكامل، والاستيعاب الاجتماعي والثقافي. 
فــي الــولايــات المتحدة، تحقق الانــدمــاج بــين شرائح 
السكان  فكل  مــعــولــم،  مجتمع  ونــشــأ  المختلفة،  المجتمع 
ــارج الـــبـــلاد الأمــيــركــيــة،  تــقــريــبــاً هـــم مـــن الــقــادمــين مـــن خــ
والـــلـــغـــة الإنــجــلــيــزيــة هـــي لــغــة الـــعـــولمـــة، وفـــــرص الــعــمــل 
أن  أعتقد  ولا  كبير.  حــد  إلــى  للجميع  متاحة  والتعليم 
الولايات  العالم ليس لديه مهاجرون في  هناك بلداً في 
ــتــــحــــدة. ووصــــلــــت شـــخـــصـــيـــات مــــن أصـــــــول آســـيـــويـــة  المــ
وأفريقية ولاتينية إلى مراتب عليا في السياسة والإدارة 

والإعلام والاقتصاد وغيرها. 
ــة تــعــانــي مـــن تـــراجـــع نسبة  ــ ــيـ ــ المــجــتــمــعــات الأوروبـ
وذلك  العاملة،  لليد  متزايدة  مما يخلق حاجة  المواليد، 

يــفــتــح الأبـــــواب لــلــمــهــاجــريــن لــلــدخــول فــي ســـوق الــعــمــل. 
الأمم  أقرتها  التي  الهجرة  واتفاقية  السياسي،  اللجوء 
للمهاجرين،  واســعــة  حقوقاً  ضمنا   1951 سنة  المتحدة 
اليوم يعيش  الــدول الموقعة عليها.  وهي ملزمة لجميع 
العالم كله حالة عولمة بشرية، يتحرك فيها ملايين البشر 
رغـــم وجـــود ســيــاســات صــارمــة لتقييد طــوفــان الهجرة 
غير النظامية. الفرق الرياضية التي تشد إليها مليارات 
البشر في المباريات الدولية، تعلن تشكيلاتها عن واقع 
العولمة التي تعم العالم. فرق أوروبية أبطالها من أصول 
غير بيضاء، ولا تتوقف أجــورهــم عن الارتــفــاع بصورة 
خيالية. السياحة صارت من الأسواق التي تلغي الحدود 
بــين الـــنـــاس، ومـــصـــدراً اقــتــصــاديــاً مــعــتــبــراً لـــلـــدول، ومــن 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  البشرية.  العولمة  مظاهر 
الحاضرة في كل مناكب الأرض، تساهم بقوة في عولمة 

المزاج البشري، وبخاصة بين الشباب.
والفني  والتقني  والعلمي  الثقافي  الإنسانية  حراك 
والـــريـــاضـــي، يــزيــل المــســافــات بـــين الــبــشــر، ويــســاهــم في 

توسيع دائرة التواصل بين الأمم. 
كـــانـــت الــــحــــروب عــبــر الـــعـــصـــور الـــطـــويـــلـــة، ســاخــنــة 
ــاردة، فكيف ســتــكــون الــعــولمــة الــبــشــريــة الــتــي فرضت  ــ وبـ

نفسها الآن على الدنيا؟.
ــوة تــقــنــيــة تـــبـــشـــر بــعــالــم  ــ ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، قــ ــ ــذكـ ــ الـ
إلى مدى غير مسبوق،  جديد، يعبئ فيه الإنسان عقله 
ويبدع قوة لا حــدود لها، تكبح أضــرار ما ألحقه الناس 
بــالــطــبــيــعــة، ويــنــتــج قــــوة مــضــافــة إلــــى قـــــدرات الإنـــتـــاج، 
الذكاء  الــبــشــري.  الكائن  إلــى  سحرية  عضلات  ويضيف 
آخر،  عالماً  الــذي سيلد  لعصره  الاصطناعي، سيؤسس 

كل ما فيه جديد.

العولمة البشرية المتحركة

تحوطنا في السنوات الأخيرة هذه الثورة العارمة، 
التي تنتشر  الآراء والأفكار  التقنية، طوفان من  ثــورة 
الثورة  هــذه  بواسطة  بيننا  الهشيم  في  النار  انتشار 
إلى  أقــرب  أقـــوال مرسلة على عقول  الرقمية، وتسقط 
الهشاشة، وربما فاقدة لأي مناعة معرفية، فتصدق، 
واستخدام تلك الثورة ليس له ضابط أو رابط أو حتى 
الصحة  شــؤون  فــي  تخوض  تجدها  عقلية،  مرجعية 
والــديــن والاقــتــصــاد والاجــتــمــاع والــتــربــيــة، بــل فــي كل 
مجالات الحياة، وعلى رأسها السياسية من دون دليل 

أو منطق.
ولأنــنــا فــي هــذه الأيـــام نشهد مــا يمكن أن يعرف 
ضد  بها  إسرائيل  تقوم  التي  الأخــلاقــيــة(  )البربرية  بـ
فاليمين  خصوصاً،  غــزة  وأهــل  عموماً،  الفلسطينيين 
ــاب( كــمــا خـــبـــرنـــا، فشهد  ــيـ ــي ثـ الإســـرائـــيـــلـــي )ذئــــــاب فـ
العالم مجزرة إنسانية مما أثار حتى أعتى مناصري 
إسرائيل من السياسيين في الغرب، ولكن تلك الإثارة 
هي كلامية وظاهرية، فما زال الغرب، وبعض الشرق، 
يناصر أو يصرف النظر عمّا تقوم به إسرائيل، وهو 
لا أكــثــر مــن تــصــرف وحــشــي، وربــمــا غير مسبوق في 
الجوع  من  يعانون  اليوم  غــزة  فأهل  نوعه ومستواه، 
والعطش، ونقص شديد في الأدويــة، وخوف دائم من 
القتل في أي وقت، وتنقل لنا المحطات الفضائية هول 

الرعب وصور الإبادة.
كـــل ذلــــك مــــرصــــود، ومــتــعــاطــف مــعــه مـــن شــعــوب 
كـــثـــيـــرة، وبـــخـــاصـــة الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي تــرتــبــط بــالــشــعــب 

الفلسطيني تاريخياً وحضارياً.
ــتــــراب مـــن المــشــهــد  الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاشــات فـــي الاقــ
أكتوبر )تشرين  إن ما حــدث في 7  القول  تعتمد على 

الأول( 2023 على ضخامته هو نتيجة لسبب آخر أهم 
منه، وهو الحصار على غزة، وفقد الفلسطينيين أفق 
العالم، وهذا  البقاء كشعب مستقل مثل بقية شعوب 
أكتوبر،   7 صحيح على ظاهره، ولذلك حدثت عملية 
فــهــي نــتــيــجــة لــســبــب ســـابـــق، قـــد يــبــدو هــــذا التفسير 

منطقياً أمام كثير من الناس.
ــر، فــكــمــا أن هــنــاك آلــيــة بين   هــنــاك بــعــداً آخــ

ّ
ولـــكـــن

الــســبــب والــنــتــيــجــة، هــنــا آلــيــة أخـــرى هــي الــعــلاقــة بين 
الفعل وغايته، أي النتيجة النهائية المرجوة من الفعل، 
ريد منه، أم أنه لم يتحقق 

ُ
هل تحقق كل، أو جزء مما أ

شيء من ذلك؟
ذلـــك ســـؤال مــركــزي يــطــرح الــيــوم بــقــوة وبــصــدق، 
بــعــد أكــثــر مــن نــصــف عـــام تــقــريــبــاً مــن الـــصـــراع، وفقد 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كباراً ونساء وأطفالًا، 
حياتهم، هل »حــمــاس« أقــرب إلــى تحقيق نتائج بعد 
كل تلك التضحيات من أهل غزة؟ أم أن أياً من الغايات 
المبتغاة من الفعل لم تحقق أي نتيجة لصالح القضية؟ 
ربــمــا مــا تــم فــي 7 أكتوبر حقق بعض الــغــايــات لقوى 
إقليمية حثت عليه وشجعت على اتخاذه، أما تحقيق 
لم  الآن  فحتى  الــقــضــيــة،  أو  للفلسطينيين  غــايــات  أي 
يتحقق شــيء، كما يلاحظ أي عاقل، كل ما حــدث هو 
خسارة عظمى في البشر، ومن بقي منهم يحيا حياة 

ضنكاً، ويقع في مصيدة اقتناص الأرواح واليأس.
الشعوب تضحي في صراعها مع الآخر، والتاريخ 
الــغــالــب، مهما  الـــنـــمـــاذج، وفـــي  يسعفنا بــالــكــثــيــر مـــن 
عظمت تلك التضحيات، تحققت لتلك الشعوب الغايات 
التي كانت تسعى إليها، أو على الأقل بعضها، أما في 
الحالة الصراعية بين إسرائيل و»حماس« أساساً فلم 

بل  الفلسطينيين،  أو  يتحقق شــيء لصالح »حماس« 
كــانــت الــخــســارة الإنــســانــيــة واضـــحـــة، إلا لمــن يــريــد أن 
له  تــزيــف  والــتــي  المتفائلة،  الــنــظــارة  لبس  فــي  يستمر 

الصورة، وتصور له الخسارة الفادحة انتصاراً ما.
ــائـــق المـــتـــاحـــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت مـــعـــروفـــة،  ــوثـ مــــن الـ
كــان التفكير فــي الأســـاس أن هــنــاك شيئاً فــي المنطقة 
الذي  المحور  ذلك  المقاومة(، وهو يعني  اسمه )محور 
يــعــلــن لــجــمــهــوره أنـــه مــعــادٍ لإســرائــيــل، ومـــع الــحــقــوق 
الفلسطينية، وأن أي فعل تتخذه إسرائيل سوف يقابل 

بأشد منه!
أكتوبر تراجعت   7 الفتيل في  ولكن بعد اشتعال 
تــلــك الــحــمــاســة مــن ذلـــك المـــحـــور، وأخـــذ يــبــرر مــواقــفــه، 
ستشر فيما حدث، وتارة لم نعلم بما حدث، 

ُ
تارة لم ن

وأخرى لن نضحي بما لدينا من قوة! مع استمرار في 
المقاومة  دعــم  عــن  واللفظي  المــرســل  الــحــديــث  سخونة 

على المنابر.
أيضاً  الــنــار، ويتمنى  إطـــلاق  وقــف  ينتظر  العالم 
ــع الـــتـــنـــديـــد بـــالـــخـــســـائـــر، ومـــع  ــــرب، مــ ــــحـ أن تـــوقـــف الـ
الــتــعــاطــف الــعــالمــي يــأتــي )الاعـــتـــراض عــلــى »حــمــاس«( 
بنفس الــدرجــة، بل بــدأت بعض الــدول مثل بريطانيا 
وغــيــرهــا تــضــع المــنــظــمــات الــتــي تــشــابــه »حـــمـــاس« في 
ــاب(،  )الإرهـ قائمة  على  الآيديولوجي  والتوجه  الفكر 
فــي حكم  أن تستمر  يــجــب  بــأنــهــا  والأخـــيـــرة متمسكة 
 
ً
غزة، بل حتى التوافق النسبي بين ثلاثة عشر فصيلا
فلسطينياً في موسكو مؤخراً، والإجماع على حكومة 
)تــكــنــوقــراط( لــكــل الــفــلــســطــيــنــيــين، ســـرعـــان مـــا انــفــرط 
ــعـــت حــــرب كــلامــيــة قــاســيــة بـــين »فــتــح«  ــدلـ عـــقـــده، وانـ
و»حماس«، بسبب ذلك الإعــلان عن الحكومة، ظاهره 

الاحــتــجــاج عــلــى شــخــوصــهــا، وبــاطــنــه عـــدم التسليم 
التفرد  وشهوة  الانقسام  وتأكيد  فلسطينية،  بوحدة 

بالحكم، حتى على الأطلال!
مـــا يـــحـــدث لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــيـــوم عــالمــيــاً 
هــو نتيجة لكل الأحــــداث، وعلى رأســهــا رفــض العالم 
والتعاطف  المدنيين،  ضد  البشع  الإسرائيلي  للصلف 
مع الضحايا، مما يشكل فرصة سياسية لم تظهر على 
مــدى الــعــقــود السبعة المــاضــيــة، وهــي فــرصــة حققتها 
دمــاء أهــل غــزة فــي الغالب، وليس رصــاص »حماس« 
فقط، أكانوا راضين أم مرغمين في تقديم تلك الدماء، 
فــالــنــتــيــجــة واحـــــدة، الــعــالــم والـــــرأي الـــعـــام متعاطفان 
الغالب  في  ولكن  للعيان،  تلك حقيقة واضحة  معهم، 
ليس متعاطفاً مع »حماس«، ولا مُقِر بآيديولوجيتها 
ــإن الــفــرصــة  ــ ــذلـــك فـ ــة(، لـ ــاومــ ــقــ ولا بـــشـــعـــار )مــــحــــور المــ
سياسية، وعليه يتوجب أن تعامل سياسياً في الوقت 
المناسب، وبالطريقة المناسبة، أما إذا قررت »حماس« 
)الغاية  أن تبقى هي المتحكمة في غــزة، واعتبار ذلــك 
الكبرى( فإنه في الغالب سوف تفتر الحماسة الدولية. 
لقد كان على مر العقود مقتل القضية الفلسطينية هو 
المــزايــدة، وهــي، أي المــزايــدة، مــرض لا بد من القول إنه 
مر  العاطفي، على  العربي  العقل  مدفون في شعارات 
العقود السابقة، كما أنه مرض لا يبدو أن الشفاء منه 
قريب؛ لأننا في ثقافتنا العربية نميل إلى التسرع في 
إبداء الرأي المريح لنا من دون مشقة التفكير!! أو حتى 

النظر إلى الحقائق على الأرض.
آخر الكلام: الصورة البلاغية في قول ابن الرومي 
)لـــو أعــطــيــتــنــي قــلــمــاً لحطمت بــه الــســيــوف والـــرمـــاح( 

كناية عن رجاحة العقل على القوة.

راحة الإدلاء بالرأي... من دون مشقة التفكير!
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8 أشهر انتخابية ساخنة للحصول على البيت الأبيض

جيروم باول »حكَم« رئيسي في المنافسة بين بايدن وترمب
ــالــــولايــــات  ــم المــــــــوضــــــــوع... فــ ــســ حُــ
ــبـــاراة الانــتــخــابــات  المــتــحــدة تــســتــعــد لمـ
الــرئــاســيــة بـــن الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي 
الــحــالــي جـــو بـــايـــدن ونــظــيــره الــســابــق 
الجمهوري دونالد ترمب، بعدما ختم 
وهو  حزبيهما.  ترشيحات  المرشحان 
ما أعاد إلى الواجهة مشهد عام 2020، 
بـــايـــدن،  الأدوار:  انـــعـــكـــاس  مـــع  ولـــكـــن 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي الـــــذي يــنــافــس على 
فترة ولاية ثانية كان حُرم منها ترمب، 

الذي عاد ولكن بوصفه منافساً.
يــخــتــلــف المــرشــحــان فـــي كـــل شــيء 
كــل منهما  فــي مقاربة  تقريباً، والأهـــم 
في  دخلت  التي  الاقتصادية  للملفات 
خصوصاً  الانتخابية،  المعركة  صلب 
في طريقة تعامل كل منهما مع رئيس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جـــيـــروم بـــاول 
ـــى  ــ ــمـــرة الأولـ ــلـ ــان تـــرشـــيـــحـــه لـ ــ الـــــــذي كــ
لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي 
في عام 2011 من قبل الرئيس الأسبق 
بـــاراك أوبــامــا، ثــم عيّنه ترمب فــي عام 
2017 لــرئــاســة الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
خــال فــتــرة ولايــتــه الأولـــى الــتــي تمتد 
لأربع سنوات )خلف جانيت يلن التي 

باتت وزيرة للخزانة(.
بــــايــــدن  أعــــــــاد   ،2021 عـــــــام  وفـــــــي 
ترشيح بــاول، حيث فرض هذا المسار 
عـــلـــى رئـــيـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
التعامل مــع مــحــوريــن »لـــدوديـــن« كان 
أوقــات  إدارتيهما خــال  أن يقود  عليه 

اقتصادية مضطربة.
تعامل  فــي  مفضوح  تباين  هــنــاك 
بــاول؛  مع  والسابق  الحالي  الرئيسن 
ــه )ولـــــو عــلــنــاً(  ــزامـ ــتـ فـــبـــايـــدن يُـــظـــهِـــر الـ
بــعــدم الــتــدخــل فـــي الــســيــاســة الــنــقــديــة 
لاحتياطي الفيدرالي، حتى إنه أظهر 
دعــمــه لــه فــي أصــعــب أوقـــات ارتفاعات 
الاحتياطي  ولــقــدرة  التضخم  معدلات 
الأســعــار. وقال  الفيدرالي على خفض 
ــــدى المـــنـــاســـبـــات: »خــطــتــي  مــــرة فـــي إحـ
لمعالجة التضخم تبدأ باقتراح بسيط: 
الفيدرالي(،  الاحتياطي  )بنك  احــتــرام 
واحــتــرام استقاليته، وهــو ما فعلته، 

وسأواصل القيام به«.
ــــب، ولا  ــرمـ ــ ــــن كــــــان نـــهـــج تـ ــــي حـ فـ
يــــــزال، مـــمـــارســـة الــضــغــط عــلــى بــــاول، 
وهــو لــم يُــخــفِ أبــداً امتعاضه الشديد 
ــام  ــى عـ ــ ــه. وبــــالــــعــــودة إلــ ــتـ ــيـــاسـ مــــن سـ
2018، اشــتــكــى تــرمــب مــن بــــاول، حن 
 إن الاحتياطي 

ً
قــائــا إلــيــه علناً  تــوجــه 

الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بوتيرة 
للغاية ويــضــر ســوق الأســهــم.  سريعة 
ولاحقاً، هــدّد علناً بإقالة بــاول بسبب 
ومساعدة  الفائدة  أسعار  خفض  عــدم 
الولايات المتحدة على منافسة الصن، 
فــقــال فــي إحـــدى المــقــابــات إن المشكلة 
ــــدة الــــتــــي تـــــواجـــــه الاقــــتــــصــــاد  ــيـ ــ ــــوحـ الـ
الأمــــيــــركــــي هــــي مـــصـــرف الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي، وشبّهه باعب غولف غير 
مــاهــر. حتى إنــه قـــارن بـــاول بالرئيس 
على  طــارحــاً  شــي جينبينغ،  الصيني 
مُحاوره سؤالًا: »مَن هو عدونا الأكبر، 

جاي باول أم الرئيس شي؟«.
ــــت، لــــم يـــفـــكـــر أي  ــوقـ ــ حـــتـــى ذلـــــك الـ
رئيس علناً في إقالة رئيس الاحتياطي 
الفيدرالي بسبب إدارته لسياسة نقدية 
اختلف معها. وموقف ترمب هذا أثار 
جدلًا واسعاً لأسباب عدة، ليس أقلها 
يكونوا  لــم  الــدســتــوريــن  الباحثن   

َّ
أن

يتمتع  الرئيس  كــان  إذا  مما  متأكدين 
بالسلطة القانونية للقيام بذلك.

 

القصف مستمر
ــقـــادات مع  ــتـ ـــطـــوَ صــفــحــة الانـ

ُ
لـــم ت

ــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  خــــــروج تـــرمـــب مــ
ــتــحــت مـــجـــدداً فـــي حــمــلــة تــرمــب 

ُ
بـــل ف

ــــض.  ــيــ ــ ــــت الأبــ ــيـ ــ ــبـ ــ المــــــتــــــجــــــددة إلـــــــــى الـ
فالرئيس السابق ذو اللسان السليط 
ــن مــواصــلــة  ــوانـــى عــ ــتـ المـــــعـــــروف، لا يـ
ضــغــوطــه عــلــى بــــاول. لــقــد قـــال أخــيــراً 
سيسعى،  إنــه  تلفزيونية  مقابلة  فــي 
ـــخِـــب رئـــيـــســـاً لـــلـــولايـــات 

ُ
ــال انـــت ــ فــــي حـ

المــتــحــدة هــذا الــعــام، إلــى تغيير بــاول 
ــتـــه فـــي بـــدايـــة عــام  ــــذي تــنــتــهــي ولايـ الـ
العمل  »ممارسة  بـ إيــاه  متهماً   ،2026
السياسي«، وأنه قد يعمد إلى خفض 
ــدة الــــحــــزب  ــاعــ ــســ ــــدة لمــ ــائـ ــ ــفـ ــ أســـــعـــــار الـ
الــديــمــقــراطــي عــلــى الاحــتــفــاظ بمقعد 

البيت الأبيض.
ستريت«  »وول  صحيفة  وذكـــرت 
أن تــرمــب كـــان يــفــكــر فـــي اســـم خليفة 
ــم اقــــتــــراح 3  مــحــتــمــل لــــبــــاول، وأنــــــه تــ
فـــي أوائـــل  مــرشــحــن محتملن عــلــيــه 
مارس )آذار( خال اجتماع في منزله 
بـــمـــارالاغـــو فـــي فـــلـــوريـــدا، وهــــم: آرثـــر 
المــعــروف  الليبرالي  الاقــتــصــادي  لافــر 
بــأنــه مــنــن أشـــد المــدافــعــن عــن خفض 
ــو  وهــ وارش،  ــن  ــفــ ــيــ وكــ ــب،  ــ ــرائــ ــ ــــضــ الــ
عــضــو ســـابـــق فـــي مــجــلــس مــحــافــظــي 
الاحتياطي الفيدرالي وكان مستشاراً 
للرئيس جورج دبليو بوش في الفترة 
2006، وكيفن هاسيت  إلــى   2002 مــن 
الذي كان رئيس مجلس المستشارين 

الاقتصادين للبيت الأبيض في ولاية 
ترمب، لكنه ترك منصبه دون معرفة 

الأسباب.

لا يتناول أشخاصاً
ــار بــاول  مــن جــانــبــه، نــــادراً مــا أشــ
إلى الرئيس السابق بالاسم، أو تناول 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة بــشــكــل صــريــح. 
ــد أدلـــــــى بــتــصــريــحــات  ــقـ ومــــــع ذلـــــــك، فـ
عديدة حول أهمية استقالية المصرف 
المركزي. قال في يناير )كانون الثاني( 
فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن إعـــان  بــعــد   ،2019
ترمب أنــه يفكر فــي إقــالــتــه: »لــن نأخذ 
الاعتبارات السياسية في الاعتبار أبداً 
أو نــنــاقــشــهــا كــجــزء مـــن عــمــلــنــا. نحن 
بــشــر. نــحــن نــرتــكــب أخــطــاء. لكننا لن 
أو  بالشخصية  تتعلق  أخطاء  نرتكب 
الـــنـــزاهـــة«، وفـــق مــا ذكــــرت مــجــلــة »ذي 
ــيـــوم أن  ــاول الـ ــ فـــورتـــشـــن«. ويــــحــــاول بـ
يُنظر  وألا  السياسة،  عــن  بعيداً  يبقى 
ــه حــــصــــان فــــي الـــســـبـــاق  ــ ــلـــى أنــ ــيــــه عـ إلــ
الآتــــي فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي(؛ 
إذ ردد أخــيــراً أن اســتــقــالــيــة المــصــرف 
عد أمراً 

ُ
المركزي عن النفوذ السياسي ت

الفيدرالي  الاحتياطي  لــقــدرة  أساسياً 
ــل  ــــذي ســجَّ عــلــى مــكــافــحــة الــتــضــخــم الـ

في يونيو )حزيران( من العام الماضي 
أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاماً 

عند 9.1 في المائة.
وفي جلسة استماع يوم الأربعاء 
ــك  ــريــ ــاتــ المــــــــاضــــــــي، أشـــــــــــار الـــــنـــــائـــــب بــ
ــهــــوري مـــــن ولايـــــة  ــمــ ــجــ ــنــــري، الــ ــهــ ــاكــ مــ
لجنة  يــرأس  الــذي  الشمالية  كارولينا 
إلى  النواب،  المالية بمجلس  الخدمات 
أن بــعــض الــنــاس كــانــوا يــتــوقــعــون أن 
يخفض  ســوف  الفيدرالي  الاحتياطي 
أســعــار الــفــائــدة عــدة مـــرات هــذا الــعــام، 
ــه لــــن يــفــعــل  ــ بــيــنــمــا تــــوقــــع آخــــــــرون أنــ
شيئاً. ولــدى سؤاله بــاول عن رأيــه في 
ذلــك، اكتفى بــالإجــابــة: »أقـــول إن الأمــر 

سيعتمد حقاً على الاقتصاد«.
مصرف  أي  استقالية  أن  معلوم 
مـــركـــزي تــشــكــل إحــــدى ركـــائـــز سياسة 
ــة. وفــــي  ــيــ ــلــــي الــــصــــحــ ــكــ ــاد الــ ــتـــــصـــ الاقـــ
الاحتياطي  يعمل  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 
الــفــيــدرالــي بــمــوجــب تــفــويــض يمنحه 
اســتــقــالــيــة عـــن الـــكـــونـــغـــرس والــبــيــت 
على  للسيطرة  معركتيه  فــي  الأبــيــض 
الـــتـــضـــخـــم والــــبــــطــــالــــة. وتـــعـــنـــي هـــذه 
الــنــقــديــة  الـــســـيـــاســـة  الاســـتـــقـــالـــيـــة أن 
ــقــــرارات ذات الــصــلــة يــتــم اتــخــاذهــا  والــ
بــشــكــل مــســتــقــل ولا تــخــضــع لمــوافــقــة 
يعنّ  ذلــك،  ومــع  الفيدرالية.  الحكومة 

الفيدرالي  الاحتياطي  حــكــام  الرئيس 
- مــا يمنحه بــعــض الــنــفــوذ فــي توجه 
المــصــرف المــركــزي - ويــجــب أن يحظوا 

بموافقة الكونغرس.
ــــرك  يـــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء المــــــــاضــــــــي، تـ
الفائدة  أسعار  الفيدرالي  الاحتياطي 
دون تغيير. لم يكن هذا مفاجئاً، حيث 
أشــارت أحدث أرقــام التضخم )3.2 في 
ــبـــاط، بــعــد 3.1  ــة فـــي فـــبـــرايـــر/ شـ ــائـ المـ
فــي المــائــة فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي( 
إلـــى أن اســتــئــنــاف ارتــفــاع الأســعــار لن 
يــكــون مــســتــبــعــداً. إلا أن المــشــكــلــة هنا 
أنـــه إذا اســتــغــرق رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
، فــــإن المـــصـــرف المـــركـــزي 

ً
ــا ــويــ وقـــتـــاً طــ

السياسة  عالم  إلــى  بالانجرار  يخاطر 
الحزبية، قبل 8 أشهر من الانتخابات 
العديد  بأن هناك  العلم  الرئاسية. مع 
مـــن المـــفـــارقـــات المــــزدوجــــة الـــواضـــحـــة؛ 
أولها أن ترمب كان يؤيد دائماً أسعار 
المتكررة  وشــكــاواه  المنخفضة  الــفــائــدة 
ضـــد بــــاول شــاهــد عــلــى ذلــــك، لــكــن مع 
الــتــحــضــيــر لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الـــراهـــنـــة، بـــات الآن يــتــهــم الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي بــمــحــاولــة خــفــض أســعــار 

الفائدة لمساعدة بايدن.
أما المفارقة الثانية، فهي أنه كلما 
تأخر باول في خفض أسعار الفائدة، 

 التأثير الاقتصادي الحقيقي لقراره 
ّ

قل
ــتـــى الانـــتـــخـــابـــات، ولــكــن  مــــن الآن وحـ
سيتم النظر إلى هذه الخطوة سياسياً 
واستغالها بشكل أكبر من قبل ترمب.
ــد يــجــد  ــق يـــقـــال إن بــــــاول قــ والــــحــ
صعوبة أكبر اليوم في تبديد الشكوك 
ــاعـــدة الــرئــيــس  حـــــول أنـــــه يــســعــى لمـــسـ
ــالـــي لــلــبــقــاء فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  الـــحـ
المشهد  إن  الـــفـــائـــدة، حــيــث  ــض 

ّ
إذا خــف

ــادي مـــائـــم لمــصــلــحــة بـــايـــدن  ــتــــصــ الاقــ
)ســــوق وظـــائـــف حــافــظــت عــلــى وقتها 
إلى  التضخم  يعود  بينما  ونمو جيد 
الانخفاض رغــم أنــه لم يصل بعد إلى 
 2 البالغ  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي  هــدف 

في المائة(.
النطاق  واسعة  احتمالات  وهناك 
ــة المـــعـــتـــادة  ــيـ ــيـــاسـ بــــــأن الــــــدوامــــــة الـــسـ
ــابـــات ومــــعــــركــــة الاحـــتـــيـــاطـــي  ــتـــخـ لـــانـ
ــفـــيـــدرالـــي المـــســـتـــمـــرة ضــــد الــتــضــخــم  الـ
ــريــــف؛ فــمــن  ــخــ قــــد تـــتـــصـــادمـــان فــــي الــ
المـــتـــوقـــع أن تـــبـــدأ الـــجـــولـــة الأولــــــى من 
فــي شهر  الــفــائــدة  أســعــار  تخفيضات 
ــع الــحــديــث عن  ــران(، ومـ ــزيــ يــونــيــو )حــ
ــي أســـعـــار  ــ ــة فـ ــبـ ــقـ 3 تـــخـــفـــيـــضـــات مـــرتـ
الــفــائــدة متوقعة لــهــذا الــعــام، يــبــدو أن 
تخفيضات لاحقة ستأتي في الخريف، 

في خضم موسم الانتخابات.
وقـــــالـــــت كــــاثــــي بـــوســـتـــيـــانـــســـيـــك، 
ــيـــرة الاقــــتــــصــــاديــــن فــــي »نـــايـــشـــن  ــبـ كـ
وايـــــد« لــشــبــكــة »ســــي إن إن« إنــــه »مــن 
المفترض أن يكون مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي مؤسسة غير سياسية، وهو 
إلــى حد كبير، لكنه موجود في  كذلك 
واشنطن، لذا فهو ليس محصناً ضد 
الانتخابات  إلــى  بالنسبة  يحصل  مــا 
أو الـــشـــعـــور بــالــضــغــط إلــــى حـــد مـــا«. 
ــافـــت: »لــكــن مــصــرف الاحــتــيــاطــي  وأضـ
الفيدرالي لديه كل الغطاء الذي يحتاج 
إلــيــه لــخــفــض أســعــار الــفــائــدة فــي ذلــك 
الــوقــت تقريباً إذا كــان مــن الــواضــح أن 
تقود  التي  هــي  الاقتصادية  البيانات 
ــتــــام، ســيــكــون  ــي الــــخــ هـــــذا الــــــقــــــرار«. فــ
ــاد والـــتـــوقـــعـــات المـــرتـــبـــطـــة بــه  ــتـــصـ الاقـ
وقـــــــرارات الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي من 
العوامل الحيوية في تحديد ما يفعله 
الناخبون الراغبون في خفض تكاليف 
الإقراض عليهم، عندما يتوجهون إلى 
صناديق الاقتراع في الخريف. ولا شك 
لــبــاول دور كبير في  أنــه اقتصاد كــان 
في  حقاً  فهو  السبب،  ولــهــذا  تشكيله. 
وســط الــعــاصــفــة، حتى لــو رفــض هذه 

الفكرة.

الرياض: هلا صغبيني

يحرص باول على ترداد الكلام عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وعدم تدخله في السياسة )أ.ب(

يختلف المرشحان 
في كل شيء تقريباً 
والأهم في مقاربة 
كل منهما للملفات 

الاقتصادية

لاغارد تُبشر بانخفاض التضخم 
ونمو اقتصادي في منطقة اليورو

ــي،  قــالــت رئــيــســة المــصــرف المــركــزي الأوروبــ
الاتحاد  لقادة  الجمعة،  يــوم  لاغـــارد،  كريستن 
ــي المــجــتــمــعــن فــي بــروكــســل، إن معدل  ــ الأوروبــ
التضخم في منطقة اليورو من المقرر أن يواصل 
انخفاضه، بينما سيبدأ النمو الاقتصادي في 
الارتفاع خال العام. وأضافت أن قــدرة منطقة 
ــادي تــحــتــاج  ــتــــصــ ــمـــود الاقــ الــــيــــورو عـــلـــى الـــصـ
إلـــى زيــــادة الإنــتــاجــيــة، وهـــو مــا يتطلب بـــدوره 

استثمارات أعلى.
كــمــا أكـــــدت لاغــــارد 
عــلــى أن اتـــحـــاد أســـواق 
المــفــتــاح  ــال هـــو  ــ المـ رأس 
ــار،  ــمــ ــثــ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز الاســ

وفق »رويترز«.
ــتـــــب  ــ ــكـ ــ ووفـــــــــــــقـــــــــــــاً لمـ
الإحـــــــصـــــــاء الأوروبــــــــــــي 
)يـــــــــوروســـــــــتـــــــــات(، بـــلـــغ 
مــــــــــــعــــــــــــدل الــــــتــــــضــــــخــــــم 
اليورو  لمنطقة  السنوي 
فـــي  المـــــــــائـــــــــة  فـــــــــي   2.6
فــبــرايــر )شــبــاط( 2024، 
في   2.8 مـــن  انــخــفــاضــاً 
)كانون  يناير  المائة في 

الثاني(.
ومــن جــانــبــه، قــال رئــيــس المــصــرف المــركــزي 
ــم نـــــاغـــــل يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــواكـ الألمـــــــانـــــــي يـ
ــي  الأوروبــ »المـــركـــزي«  إن  تــصــريــحــات منفصلة 
قــد يــكــون فــي وضـــع يسمح لــه بخفض أســعــار 
يونيو  في  ربما  الصيفية،  العطلة  قبل  الفائدة 
)حزيران(، مع اقتراب التضخم من العودة إلى 

المستوى المستهدف للبنك وهو 2 في المائة.
قائمة  إلــى  ناغل  التعليقات  هــذه  وتضيف 
أنهم  الذين يبدو  السياسة  طويلة من صانعي 
يــدعــمــون الــتــخــفــيــض فـــي يــونــيــو، وتــشــيــر إلــى 
أن »المــركــزي« الأوروبــــي سيكون ثاني مصرف 
مــركــزي رئــيــســي بــعــد نــظــيــره الــســويــســري يبدأ 
أسعار  ارتــفــاع  مــن  قياسية  تفكيك سلسلة  فــي 

الفائدة.
وقال ناغل لقناة »إم إن آي« عبر الإنترنت: 
بــأن نشهد أول خفض لسعر  »يـــزداد الاحتمال 
الفائدة قبل العطلة الصيفية. إذا كنت سأضع 

ــر فـــي نـــطـــاق الاحـــتـــمـــالات، فــمــن المـــؤكـــد أن  ــ الأمـ
احتمال حـــدوث شــيء مــا فــي يونيو أعــلــى مما 

كان عليه في أبريل )نيسان(«.
وتشهد الأسواق الآن تخفيضات في أسعار 
الــفــائــدة بمقدار 89 نقطة أســـاس، أو مــا لا يقل 
عن ثاثة ولكن ربما أربعة تحركات بمقدار 25 
نقطة أساس، على أن تأتي الخطوة الأولى في 

يونيو أو يوليو )تموز(.
ــار نــاغــل إلـــى أن التخفيض الأولــــي لا  وأشــ
ــه لــن تكون  يــعــنــي مــع ذلـــك تــحــركــات لاحــقــة لأنـ
هناك عفوية في سياسة 
ـــط  ـــطـ ــخـ الـــــتـــــيـــــســـــيـــــر، ويــ
»المـــــــــركـــــــــزي« الأوروبـــــــــــي 
لــلــتــحــرك اجـــتـــمـــاعـــا تــلــو 
الآخــر مــع ظهور بيانات 
جديدة. وأضاف: »علينا 
يــقــظــن، علينا  نــكــون  أن 

أن نكون حذرين«.
ويـــــكـــــمـــــن جــــــــــزء مـــن 
الحذر في أن نمو الأجور 
لا يزال قوياً، ما يزيد من 
خطر أن يؤدي نمو دخل 
الأسر إلى إبقاء الأسعار 

تحت الضغط.
وقـــــــــــــــال نــــــــاغــــــــل عـــن 
ــيـــا: »لا يـــــزال لــديــنــا  ألمـــانـ
زيادات قوية في الأجور في الربع الأول. ما زلنا 

نرى مطالب النقابات بأجور مرتفعة للغاية«.
ــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن دخــلــهــم  ــ ــر الـــعـــمـــال جــ وخـــسـ
مــدى  عــلــى  الــســريــع  التضخم  بسبب  الحقيقي 
العامن الماضين، لذا فإن »المركزي« الأوروبي 
يــزعــم مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أنـــه يــحــق لــهــم اللحاق 

بالركب.
ويــكــمــن الــخــطــر هــنــا فـــي فــشــل الــطــلــب في 
ــتـــدال بــمــجــرد اكــتــمــال عملية الــلــحــاق هــذه  الاعـ
البطالة لا تزال  أن  واستمرار التضخم، خاصة 
عــنــد مــســتــويــات مــنــخــفــضــة قــيــاســيــة وتــتــمــتــع 

النقابات العمالية بموقف تفاوضي قوي.
وأضاف ناغل أن حالة عدم اليقن هذه هي 
السبب وراء ضــرورة انتظار المركزي الأوروبــي 
لبضعة أشهر أخرى قبل خفض أسعار الفائدة 
طويلة  الــتــزامــات  تقديم  عليه  ينبغي  لا  ولمـــاذا 

الأجل لمسار سعر الفائدة.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

أكدت لاغارد على أن اتحاد أسواق رأس المال 
هو المفتاح لتعزيز الاستثمار )رويترز(

تراجع أسعار النفط مع احتمال وقف إطلاق النار في غزة 

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، 
في ظل احتمال التوصّل قريباً إلى اتفاق 
لوقف إطاق النار في غزة، مما قد يؤدي 
إلـــى تخفيف الــتــوتــر الــجــيــوســيــاســي في 
الشرق الأوسط، في الوقت الذي أدى فيه 
ارتـــفـــاع الـــــدولار وانــخــفــاض الــطــلــب على 
إلى  أيضاً  المتحدة  الــولايــات  فــي  البنزين 

ضغوط على الأسعار.
ــة لــخــام  ــلــ ــقـــود الآجــ ــعـ وانـــخـــفـــضـــت الـ
برنت 53 سنتاً أو 0.6 في المائة إلى 85.25 
 06:51 الــســاعــة  بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
العقود  وتــراجــعــت  غرينتش(.  )بتوقيت 

ــة لـــخـــام غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط  ــلــ الآجــ
الأميركي 52 سنتاً، أو 0.6 في المائة، إلى 

80.55 دولار للبرميل، وفق »رويترز«.
ويــتــجــه كــا عــقــدي الــخــام إلـــى إنــهــاء 
الأســـبـــوع مــســتــقــرّاً أو مــع تــراجــع طفيف 
بعد ارتفاعه أكثر من 3 في المائة الأسبوع 

الماضي.
ــــي«، تــونــي  ــال المــحــلــل فـــي »آي جـ ــ وقـ
النفط جاء  أســعــار  تــراجــع  إن  سيكامور، 
وســــط تـــقـــاريـــر عـــن مـــشـــروع قـــــرار لــأمــم 
المتحدة يدعو إلــى وقــف إطــاق النار في 
ــــرى مــــن جــنــي  ــــدء جـــولـــة أخــ ــــع بـ ــزة، ومـ ــ غــ

الأرباح.
ــنــــار  الــ وأضــــــــــاف أن »وقــــــــف إطــــــــاق 

ــد عــــلــــى تــــهــــدئــــة المــــــخــــــاوف مــن  ــاعـ ــيـــسـ سـ
ــع فـــي غــــزة على  احـــتـــمـــال انـــتـــشـــار الـــوضـ

نطاق أوسع في المنطقة«.
وتابع: »عاوة على ذلك، فإن هذا قد 
يشجع الحوثين على التوقف والسماح 
لناقات النفط بالمرور عبر البحر الأحمر، 
وهـــو مــا ســيــكــون تــطــوراً إيــجــابــيــاً أيضاً 
على صعيد المساعدة في تحقيق التوازن 

بن ديناميكيات العرض والطلب«.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  والــتــقــى وزيــ
أنتوني بلينكن، وزراء الخارجية العرب، 
السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري  والرئيس 
في  المفاوضون  يركز  بينما  القاهرة،  في 

قطر على هدنة تدوم نحو 6 أسابيع.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك 
ــدادات  ــ لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، انــخــفــضــت إمــ
للطلب،  مــؤشــر  وهـــو  الــبــنــزيــن،  منتجات 
إلى أقل من 9 ماين برميل للمرة الأولى 
فـــي 3 أســـابـــيـــع، مــمــا يــشــيــر إلــــى تــبــاطــؤ 

محتمل في الطلب على النفط الخام.
ــدولار،  ــ وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، ارتـــفـــع الـ
النفط،  الــذي يتناسب عكسياً مع أسعار 
بــعــد أن عـــزز الــتــخــفــيــض المــفــاجــئ لسعر 
ــــرف الـــوطـــنـــي  ــــصـ ــــن المـ ــرار مـ ــ ــقـ ــ الــــفــــائــــدة بـ
السويسري الرغبة في المخاطرة. ويجعل 
ارتــفــاع الـــدولار النفط الــخــام أكــثــر تكلفة 
بــالــنــســبــة لــلــمــشــتــريــن فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.

لندن: »الشرق الأوسط«

»المركزي« الروسي يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند %16
أبـــقـــى المـــصـــرف المــــركــــزي الــــروســــي سعر 
ــة يـــوم  ــائــ الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي عـــنـــد 16 فــــي المــ
التضخمية  الضغوط  أن  من  محذراً  الجمعة، 
لا تزال مرتفعة، وأن الظروف النقدية الصارمة 
ستستمر لــفــتــرة طــويــلــة فــي مــحــاولــة لإعـــادة 

التضخم إلى هدف البنك البالغ 4 في المائة.
الـــبـــنـــك قــد  تـــكـــون دورة تـــشـــديـــد  ــا  ــمــ وربــ
انتهت، لكنه لم يجد حتى الآن مجالًا لتخفيف 
ــوة الـــطـــلـــب  ــ ــ ــبـــب قـ ــيـــف الاقـــــــتـــــــراض، بـــسـ ــالـ ــكـ تـ
الاســـتـــهـــاكـــي والـــتـــأثـــيـــر الــتــضــخــمــي لــنــقــص 
الــعــمــالــة عــلــى نــطــاق واســـع فــي روســيــا، وفــق 

»رويترز«.
المحلي  »الطلب  بيان:  في  المصرف  وقــال 
لا يزال يفوق القدرة على توسيع إنتاج السلع 
والــخــدمــات. لقد زاد تــشــدد ســوق العمل مرة 

أخرى«.
وبــلــغ الــتــضــخــم، وهـــو المـــجـــال الــرئــيــســي 
الذي يثير قلق المصرف 7.4 في المائة في عام 
2023، مقارنة بـــ11.9 في المائة في عام 2022. 
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل أعلى بكثير 
من هــدف المصرف المــركــزي البالغ 4 في المائة 

هذا العام.
كان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 

850 نقطة أســاس في النصف الثاني من عام 
2023، بــمــا فــي ذلـــك رفـــع طـــارئ غــيــر مــجــدول 
فــي أغسطس )آب( مــع انــخــفــاض الــروبــل إلى 
ما دون 100 مقابل الــدولار، وطالب الكرملن 
بسياسة نقدية أكثر تشدداً، لكنه أشار مؤخراً 

إلى نهج أكثر تيسيراً.
ــرار يــــوم الــجــمــعــة مــتــمــاشــيــاً مع  ــ ــان قـ ــ وكـ
استطاع أجرته »رويترز« للمحللن، ويتوقع 

مـــعـــظـــمـــهـــم أن يــــبــــدأ المـــــصـــــرف فـــــي تــخــفــيــف 
السياسة النقدية في يونيو )حزيران(.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للمصرف 
أبريل  الفائدة في 26  المركزي لتحديد أسعار 

)نيسان(.
المــــركــــزي  ــنـــك  ــبـ الـ تـــشـــديـــد  دورة  وبــــــــدأت 
ــفــــاقــــم الـــضـــغـــط  الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي عــــنــــدمــــا تــ
الــتــضــخــمــي الـــنـــاتـــج عــــن ســـــوق عـــمـــل ضــيــق 

والــطــلــب الاســتــهــاكــي الــقــوي وعــجــز مــوازنــة 
الحكومة بسبب انخفاض قيمة الروبل.

وكانت روسيا قد تراجعت تدريجياً عن 
إلــى 20 في المائة التي قامت  الــزيــادة الطارئة 
بها في فبراير )شباط( 2022، بعد أن أرسلت 
إلــى أوكــرانــيــا، مما أدى إلى  موسكو جيشها 
فرض عقوبات غربية واسعة النطاق. وخفض 
أسعار الفائدة إلى 7.5 في المائة في عام 2023.

موسكو: »الشرق الأوسط«

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدف المصرف المركزي الروسي البالغ 4 في المائة هذا العام )رويترز(



قـــررت الحكومة المــصــريــة رفــع أسعار 
)الـــديـــزل( وأســطــوانــات  البنزين والــســولار 
الغاز بنسب تراوحت بين 8 و30 في المائة 
ــادة  اعــتــبــاراً مـــن يـــوم الــجــمــعــة، فـــي أول زيـ
لأسعار المحروقات بعد تحرير سعر صرف 

العملة المحلية في أوائل الشهر الحالي.
ــــت لـــجـــنـــة الـــتـــســـعـــيـــر الــتــلــقــائــي  ــالـ ــ وقـ
للمنتجات البترولية، في بيان، إنها قرّرت 
زيــادة أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد 
للتر، بينما رفعت سعر لتر السولار بواقع 

1.75 جنيه.
وارتــفــع ســعــر الـــســـولار، وهـــو الــوقــود 
الــرئــيــســي لــنــقــل الأشــــخــــاص والــبــضــائــع، 
مــن 8.25 جنيه مــصــري )0.18 دولار( إلى 
10 جنيهات )0.21 دولار( للتر. بالإضافة 
إلى زيادة سعر أسطوانة غاز الطهي سعة 
12.5 كيلوغرام من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه 
)نحو 2.1 دولار(. وقال أحد المسؤولين العام 
الماضي إن المصريين يستهلكون نحو 800 
ألف أسطوانة غاز يومياً، 50 في المائة من 

محتوياتها مستوردة.
ورفــعــت مــصــر، وهــي مــســتــورد صــافٍ 
لــلــطــاقــة، ســعــر الــبــنــزيــن »95 أوكـــتـــين« إلــى 
13.5 جنيه مصري )0.29 دولار( للتر من 
لــلــقــرار،  12.5 جنيه )0.27 دولار(. ووفــقــاً 
ارتفع سعر لتر البنزين »80 أوكــتــين« إلى 
11 جنيهاً من 10 جنيهات، والبنزين »92 

أوكتين« إلى 12.5 جنيه من 11.50 جنيه.
وأوضـــــح الــبــيــان أن هــــذا الـــقـــرار جــاء 
»فـــي ضـــوء الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة لإجــــراءات 
الإصــــاح الاقــتــصــادي الــتــي تــمــت مــؤخــراً، 
ومــنــهــا إجـــــــراءات تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف، 
الذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة 
المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع 
فــاتــورة نــقــل وشــحــن المــنــتــجــات البترولية 
الــخــارج؛ نتيجة  التي يتم استيرادها مــن 
أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في 
اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر 

البيع بزيادة غير مسبوقة«.
وكــان البنك المــركــزي المــصــري قــال في 
إنــه  الـــحـــالـــي  مـــــارس )آذار(  الــــســــادس مـــن 
الــصــرف بــأن يتحرك وفقاً  سيسمح لسعر 
لآلــيــات الــســوق، مــؤكــداً أن تــوحــيــد أســعــار 

الـــصـــرف فـــي الـــبـــاد أمـــر »حـــاســـم«. وعــقــب 
الـــقـــرار، انــخــفــض الــســعــر الــرســمــي للجنيه 
لــلــدولار، قبل  إلــى 51 جنيهاً  مــن نحو 31 
المــائــة تقريباً في  أن يرتفع بنسبة 10 فــي 
ــدأ الـــقـــطـــاع  ــ ــيـــث بــ ــرة، حـ ــ ــيــ ــ ــع الأخــ ــيــ ــابــ الأســ
ــقـــات كـــبـــيـــرة مــن  المـــصـــرفـــي فــــي تــلــقــي تـــدفـ

العمات الأجنبية، وفقاً للحكومة.
وتعقد لجنة التسعير اجتماعاً كل 3 
أشهر؛ لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها 
ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيتها. وتعتمد 
الــلــجــنــة فـــي قـــرارهـــا عــلــى مــســتــوى أســعــار 
البترول العالمية، إضافة إلى أسعار الصرف 

وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
وفي نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، 
قررت اللجنة رفع سعر البنزين »80 أوكتين« 
إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 
إلــى 11.50 جنيه مــن 10.25  »92 أوكــتــين« 
إلــى 12.50  جنيه، والبنزين »95 أوكــتــين« 

جنيه من 11.2 جنيه.

وبلغت واردات مصر من الوقود خال 
عام 2023 نحو 9.5 مليات دولار، مقارنة مع 
نحو 11.18 مليار دولار في الفترة المقابلة 

من 2022.
ومــن المــتــوقــع أن يــؤثــر ارتــفــاع أسعار 
الـــوقـــود بــشــكــل أكـــبـــر فـــي الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
ــعــــدلات الــتــضــخــم. وفــي  لــلــمــســتــهــلــكــين ومــ
الشهر الماضي، قفز معدل التضخم السنوي 
في المناطق الحضرية إلى 35.7 في المائة من 
الثاني(.  29.8 في المائة في يناير )كــانــون 
الــغــذاء وحـــده بنسبة 51  وارتــفــعــت تكلفة 
في المائة تقريباً في فبراير )شباط( مقارنة 

بالعام السابق.
ويـــأتـــي ارتـــفـــاع الأســـعـــار تــمــاشــيــاً مع 
الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي 
لصرف مزيد من القروض لمصر. وتوصلت 
مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي 
في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة خطة 
الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات 

ت 
ّ
دولار بعد مفاوضات ماراثونية. وقد حث

مــؤســســة الإقـــــــراض الــحــكــومــة بــاســتــمــرار 
عــلــى خــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة، والـــشـــروع في 
ســيــاســات تــشــديــد نــقــدي ومـــالـــي، بــمــا في 
ذلك خفض الدعم الحكومي، بحسب وكالة 

»أسوشييتد برس«.
وتـــضـــرر الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري بــشــدة؛ 
بسبب وبـــاء »كـــورونـــا«، وتــداعــيــات الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا، ومــؤخــراً، الــحــرب بين 
إسرائيل و»حماس« في غزة. وأدت هجمات 
الــحــوثــيــين عــلــى طــــرق الــشــحــن فـــي الــبــحــر 
الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس، 
التي تعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية 

لمصر.
لــكــن الإعــــان عــن مــشــروع استثماري 
عماق في مدينة رأس الحكمة على الساحل 
الشمالي الغربي لمصر، بشراكة إماراتية 
الــشــهــر المــاضــي، أســهــم فــي حلحلة كبيرة 

للأوضاع الاقتصادية في الباد.
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ارتفع سعر السولار 
وهو الوقود الرئيسي 

من 8.25 جنيه مصري 
إلى 10 جنيهات للتر

»نيكي« يصعد إلى قمة غير مسبوقة بدعم تراجع الين

ارتفاع معدل التضخم في اليابان للمرة الأولى خلال 4 أشهر
أظـــهـــرت بــيــانــات حــكــومــيــة يــابــانــيــة، 
يوم الجمعة، ارتفاع تضخم مؤشر أسعار 
المستهلك في الباد للمرة الأولــى خــال 4 
أشهر فــي فبراير )شــبــاط(، فيما تباطأت 

وتيرة تراجع رسوم الكهرباء وغاز المدن.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء »جــيــجــي بــرس« 
الــشــؤون الداخلية أن  اليابانية عــن وزارة 
الــذي  مــؤشــر أســعــار المستهلك الأســـاســـي 
يستبعد أسعار الغذاء الطازجة المتقلبة، 
قفز بواقع 2.8 في المائة من عام سابق إلى 
106.5 نقطة مقارنة بـ100 نقطة تحققت في 
2020، ليرتفع للشهر الثاثين على التوالي.

وانــخــفــضــت رســــوم الــكــهــربــاء بــواقــع 
2.5 فــي المــائــة، عقب تــراجــع بــواقــع 21 في 
المائة في يناير )كانون الثاني(، وانخفضت 
معدلات غاز المدن بواقع 13.8 في المائة بعد 

انخفاض بواقع 22.8 في المائة.
ــار الــدعــم الحكومي  كــمــا تــراجــعــت آثــ
الذي بدأ تطبيقه في يناير من العام الماضي 
لــلــمــســاعــدة فــي خــفــض تــكــالــيــف الــكــهــربــاء 

والــغــاز. وتــراجــعــت أســعــار الــطــاقــة الكلية 
بواقع 1.7 في المائة، وهو انخفاض أصغر 
من تراجع بنسبة 12.1 في المائة في يناير. 
وارتفعت أسعار الغذاء، باستبعاد المواد 

الغذائية الطازجة، بواقع 5.3 في المائة.
ط بنك اليابان 

ّ
وفــي غضون ذلــك، سل

الضوء يــوم الجمعة الضوء على الحاجة 
إلى تعزيز قدراته البحثية والتحليلية في 
أول خطة استراتيجية متوسطة الأجل تم 
إعدادها في عهد المحافظ كازو أويدا الذي 
تولى منصبه في أبريل )نيسان( من العام 

الماضي.
وقال بنك اليابان، وهو يحدد المبادئ 
الأســاســيــة لعملياته التجارية مــن السنة 
المالية 2024 حتى 2028، إن »البنك سيعزز 
قــــدراتــــه فــــي صـــنـــع الـــســـيـــاســـات والــبــحــث 
والتحليل«، وفــي الوفاء بمهمته المتمثلة 
في تحقيق استقرار الأســعــار والاستقرار 

المالي.
جــاء تركيز الخطة على الحاجة إلى 
تعزيز البحث والتحليل فــي أعــقــاب قــرار 
اليابان يوم الثاثاء بإنهاء التيسير  بنك 

الــذي يمثل تحولًا  النقدي غير التقليدي، 
تــاريــخــيــاً بــعــيــداً عــن تــركــيــزه عــلــى إنــعــاش 
النمو من خال عقود من التحفيز الضخم.
ــال بــنــك الــيــابــان فـــي الــخــطــة: »مــع  وقــ
تــزايــد الــشــكــوك والــتــغــيــرات الــســريــعــة في 
الــبــنــك تحديات  الــخــارجــيــة، واجـــه  البيئة 
ــــع نــطــاقــاً وأكـــثـــر تــعــقــيــداً لــســيــاســاتــه  أوسـ
وعــمــلــيــاتــه الــتــجــاريــة«، مـــا يــؤكــد تــركــيــزه 
المـــتـــزايـــد عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الـــتـــغـــيـــرات فــي 
الــتــي يمكن أن تستدعي مزيداً  الاقــتــصــاد 

من الاهتمام.
وفــــي الأســـــــواق، أغـــلـــق المـــؤشـــر نيكي 
الياباني عند أعلى مستوى على الإطاق 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، مـــدعـــومـــاً بـــمـــكـــاســـب غــيــر 
مسبوقة في »وول ستريت« الليلة السابقة 
وصعود أسهم شركات صناعة السيارات 

على خلفية انخفاض الين.
وصعد »نيكي« 0.18 في المائة ليغلق 
المـــائـــة، وذلــــك بــعــد أن  عــنــد 40888.43 فــي 
وصل إلى 41087.75 نقطة في وقت سابق 
من الجلسة، ليتجاوز أعلى مستوى سجّله 

خال التعامات على الإطاق.

وارتفع المؤشر، الذي تجاوز مستوى 
41 ألف نقطة للمرة الأولى، 5.68 في المائة 
خــال الأســبــوع، وصعد 22 في المائة منذ 
بداية العام الحالي. وصعد المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقاً 0.61 في المائة إلى 2813.22 
ــوي، المــحــلــل  ــوســ ــال شـــوجـــي هــ ــ نـــقـــطـــة. وقــ
الكبير في »دايــوا سكيوريتيز«: »توقعت 
السوق أن يرتفع الين مقابل الدولار في ربع 
السنة الــحــالــي، لكن ذلــك لــم يــحــدث، وهو 
أمر إيجابي بالنسبة للشركات اليابانية«. 
ــزال الـــــين أضــــعــــف، إذ مــن  ــ ــاف: »لا يــ ــ ــ وأضــ
غــيــر المــتــوقــع أن تــرتــفــع عــائــدات الــســنــدات 
ــال بنك  الــحــكــومــيــة الــيــابــانــيــة كــثــيــراً«. وقــ
اليابان إنه سيبقي على سياسة التيسير 
النقدي حتى لا تضيق الفجوة في العائدات 

بين الولايات المتحدة واليابان.
وتــعــهــد مــحــافــظ بــنــك الـــيـــابـــان كـــازو 
أويـــــــــدا، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، بـــمـــواصـــلـــة دعـــم 
ــة نـــقـــديـــة  ــاســ ــيــ ــــال ســ ــ ــن خــ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد مــ
فــائــقــة الــتــيــســيــر. ويــســاعــد انــخــفــاض الــين 
المــصــدريــن، لأنــه يزيد مــن حجم الإيـــرادات 

مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو وفي الخلفية شاشة عملاقة تعرض أسعار الأسهم على مؤشر نيكي )رويترز(من الخارج بالين.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

بكين تغلق أبواب الديون »غير المنظمة« وتعزز الإنفاق الحكومي

تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين تتراجع %20
قـــال رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة الصيني 
لي تشيانغ في اجتماع ركــز على تخفيف 
ــــون الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة يـــوم  مـــخـــاطـــر ديــ
الــجــمــعــة، إن الــصــين ســتــبــذل جــهــوداً أكبر 

لتبديد مخاطر ديون منصات التمويل.
ــال لــــي إن الـــصـــين ســتــغــلــق بــحــزم  ــ وقــ
الطريق أمام الديون غير المنتظمة والمقنعة، 
وســتــمــنــع بــشــكــل صـــــارم مــخــاطــر الـــديـــون 

المضافة حديثاً.
يــأتــي ذلــك بالتزامن مــع نشر بيانات 
من وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، 
أظهرت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 
الصين انكمشت 19.9 في المائة في الفترة من 
يناير )كانون الثاني( إلى فبراير )شباط( 
مــقــارنــة مــع الــفــتــرة ذاتــهــا قبل عـــام، لتصل 
يــوان )30 مليار دولار(،  إلــى 215.1 مليار 
وذلـــــك وســــط حـــــراك مــكــثــف مـــن الــحــكــومــة 
لــجــذب المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات الأجنبية 

إلى الصين.
وكشفت الحكومة يوم الثاثاء الماضي 
عـــن خـــطـــوات جـــديـــدة لـــوقـــف الــتــبــاطــؤ في 

الاستثمار الأجنبي، بما فــي ذلــك توسيع 
الـــوصـــول إلــــى الأســــــواق وتــخــفــيــف بعض 

القواعد.
وزادت تخوفات الشركات الخارجية 
الــبــاد قيوداً  تجاه الصين منذ أن فرضت 
صــارمــة للغاية بسبب فــيــروس »كــورونــا« 
خال الوباء، ثم تخلت عنها فجأة في أواخر 
عام 2022، مع تأثر الثقة بالمخاوف بشأن 
بيئة الأعمال والتعافي الاقتصادي الهش 
وتزايد التوترات الجيوسياسية مع الغرب.
مـــــن الإجــــــــــــراءات  كــــمــــا أدت ســـلـــســـلـــة 
الــتــنــظــيــمــيــة المـــطـــولـــة عـــلـــى قـــطـــاعـــات مــن 
إثـــارة قلق  إلــى  إلــى التعليم  التكنولوجيا 
المــســتــثــمــريــن المـــحـــلـــيـــين والأجــــــانــــــب، مــمــا 
زاد الــقــلــق بـــشـــأن شــفــافــيــة الــســيــاســة في 
الــصــين. وقــالــت وزيـــرة الــتــجــارة الأميركية 
جينا ريموندو العام الماضي إن الشركات 
الأميركية أبلغتها أن الصين أصبحت »غير 
قابلة لاستثمار«. وفي عام 2023، انخفض 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر فـــي الــصــين 

بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي.
وقالت الحكومة الصينية إنه من بين 
الاستثمارات الأجنبية في الشهرين الأولين، 

ذهب 71.44 مليار يوان، أو ثلث الإجمالي، 
إلى صناعات التكنولوجيا في الصين، بما 

في ذلك تصنيع التكنولوجيا الفائقة.
وأضــافــت أن الاستثمار الأجــنــبــي في 
قطاع البناء في الصين ارتفع بنسبة 43.6 
في المائة على أساس سنوي، في حين نما 
الاستثمار في صناعات الجملة والتجزئة 

بنسبة 14.5 في المائة.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، عـــــززت الــحــكــومــة 
المـــركـــزيـــة الــصــيــنــيــة إنـــفـــاقـــهـــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
العام الحالي، في مؤشر على تولي المزيد 
مـــن المـــســـؤولـــيـــة المـــالـــيـــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد، 
والحيلولة دون تفاقم أزمة ديون الحكومات 

المحلية بالباد.
وكشفت بيانات وزارة المالية الصينية 
ــة بــلــومــبــيــرغ  ــالــ الـــتـــي اطــلــعــت عــلــيــهــا »وكــ
للأنباء« أن الإنفاق الحكومي ارتفع خال 
شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 14 
المــائــة مقارنة بالفترة ذاتــهــا مــن العام  فــي 
الماضي، ليصل إلى 482.8 مليار يوان )66.8 
مــلــيــار دولار(، فــي أســـرع وتــيــرة لــه مــنــذ 5 

سنوات.
وأوضـــــحـــــت »بــــلــــومــــبــــيــــرغ« أن بــكــين 

تــتــحــرك تــدريــجــيــاً نــحــو إســنــاد مسؤولية 
دعم النمو الاقتصادي للحكومة المركزية، 
 للحفاظ 

ً
بدلًا من المسؤولين المحليين وسيلة

على حجم الاســتــثــمــارات ونــزع فتيل أزمــة 
الدين المحلي.

ــيــــرغ« عـــــن تــشــيــنــغ  ــبــ ــلــــومــ ونـــقـــلـــت »بــ
ــتـــــصـــــادي لـــدى  تـــشـــاوبـــيـــنـــغ، المـــحـــلـــل الاقـــ
مجموعة »أستراليا أند نيوزياند بانكينغ 
غــروب« المصرفية قوله: »تكشف البيانات 
الأخــيــرة أن بكين تعتزم تعزيز النمو مع 

الحد من المخاطر«.
جــديــر بــالــذكــر أن الــســلــطــات المــركــزيــة 
والمحلية في الصين أنفقت نحو 700 مليار 
يــوان خــال أول شهرين مــن الــعــام الحالي 
عــلــى قــطــاعــات الـــزراعـــة والــغــابــات والــــري، 
بالإضافة إلى التنمية العمرانية والريفية، 
فـــي زيـــــادة نــســبــتــهــا 22 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أطــلــقــت هيئة 
تنظيم الأوراق المالية في الصين عمليات 
تفتيش ميدانية لبعض شركات صناديق 
الاســـتـــثـــمـــار المــشــتــركــة فـــي إطـــــار الــجــهــود 
الرامية إلى تعزيز إدارة الصناعة، مما أثار 

قلق مديري الصناديق.
وقــبــل أســبــوع، تــعــهــدت هيئة مراقبة 
المــعــينَّ  الــرئــيــس  المـــالـــيـــة، بــرئــاســة  الأوراق 
حديثاً، وو تشينغ، بإنشاء نموذج إشراف 
لــتــنــظــيــم صـــنـــاعـــة صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار 
المــشــتــركــة فـــي الــصــين الــتــي تــبــلــغ قيمتها 
تـــريـــلـــيـــون دولار. وذكـــــــــرت وســـائـــل   3.8
إعــام يــوم الجمعة أن الجولة الأخــيــرة من 
جريت دون سابق 

ُ
عمليات التفتيش، التي أ

فـــروع لجنة تنظيم الأوراق  إنـــذار مــن قبل 
المالية الصينية، غطت العمليات اليومية 
والـــتـــدريـــب وتـــعـــزيـــز الـــوظـــائـــف الــداخــلــيــة 
للحزب الشيوعي الصيني. ولم تذكر أسماء 
مديري الأصــول الذين تم تفتيشهم. ورداً 
على استفسار من »رويترز«، قالت اللجنة: 
نــقــوم بــه كل  »إنـــه تفتيش منتظم للموقع 

عام«.
قامت فــروع اللجنة بتفتيش شركات 
الصناديق الموجودة خارج مناطقها، التي 
قال المقال إنها يمكن أن تمنع التدخل المحلي. 
ــراً، اتــــخــــذت الـــهـــيـــئـــات الــتــنــظــيــمــيــة  ــ ــــؤخـ ومـ
إجــراءات صارمة ضد الصناديق الخاصة 

»الكمية« التي تعتمد على الكومبيوتر.

بكين: »الشرق الأوسط«

توقعات بقفزة للتضخم عقب ارتفاع السولار

مصر تقرُّ أول زيادة للمحروقات بعد تحرير سعر الصرف
القاهرة: »الشرق الأوسط«

وسط علامات على تعافي الاقتصاد

مبيعات التجزئة البريطانية تتحدى 
التوقعات وتستقر في فبراير

ــة  ــزئـ ــتـــجـ ــظــــت مــــبــــيــــعــــات الـ ــافــ حــ
البريطانية بشكل غير متوقع على 
استقرارها في فبراير )شباط( على 
ــــر 

ّ
الــــرغــــم مــــن أن الـــطـــقـــس المــــاطــــر أث

ــل المـــتـــاجـــر، وفــقــاً  ــ فـــي المــبــيــعــات داخـ
لأرقــام مكتب الإحصاء الوطني يوم 
إلــى مؤشرات  الجمعة، مما يضيف 
على أن الاقتصاد يتعافى من الركود 

المعتدل الذي شهده العام الماضي.
وقـــال المــكــتــب إن حــجــم مبيعات 
التجزئة ظل ثابتاً وبقي أقل بنسبة 
1.3 في المائة عن مستويات ما قبل 

جائحة »كوفيد-19« في عام 2020.
ــع خــبــراء الاقــتــصــاد الذين 

ّ
وتــوق

ـــرز« أن  ــ ــتـ ــ اســتــطــلــعــت آراءهـــــــــم »رويــ
تتراجع أحجام المبيعات بنسبة 0.3 

في المائة على أساس شهري.
ــة فــي  ــتــ ــابــ ــثــ وتـــــأتـــــي الأرقــــــــــــام الــ
فبراير بعد شهرين متقلبين عندما 
انخفضت أحــجــام المبيعات بنسبة 
المــائــة فــي ديسمبر )كــانــون  3.5 فــي 
الأول( بعد موسم عيد مياد ضعيف، 
قبل أن تقفز بنسبة 3.6 في المائة في 

يناير )كانون الثاني(.
ــال الاقـــتـــصـــادي المــســاعــد في  وقــ
إيــكــونــومــيــكــس«، أليكس  »كــابــيــتــال 
كير، إن البيانات تقدم أدلة إضافية 
عــلــى أن هــنــاك انــتــعــاشــاً فـــي نــشــاط 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة، وربــمــا الاقــتــصــاد 

الأوسع نطاقاً.

وأضـــــــاف: »إن احـــتـــمـــال خفض 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة، وتـــعـــزيـــز الـــدخـــل 
ــــن انـــخـــفـــاض  الأســـــــــري الـــحـــقـــيـــقـــي مـ
التضخم، وخفض التأمين الوطني 
بــمــقــدار 2 بنس فــي أبــريــل )نيسان( 
أدت إلـــى أن الانــتــعــاش فـــي الإنــفــاق 
الاســـتـــهـــاكـــي الــحــقــيــقــي ســيــســتــمــر 

طوال هذا العام«.
وقـــال مكتب الإحــصــاء الوطني 
إن الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة ســـاهـــمـــت فــي 
انخفاض المبيعات في متاجر المواد 
الــغــذائــيــة والــســلــع المــنــزلــيــة، لكنها 

عززت التسوق عبر الإنترنت.
ومــــــع ذلـــــــك، ارتــــفــــعــــت مــبــيــعــات 
المابس الشهر الماضي، حيث اختار 
المــســتــهــلــكــون الــبــحــث عـــن الــعــروض 

الترويجية والمجموعات الجديدة.
ــــت مـــبـــيـــعـــات المــــابــــس  ــعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
بــنــســبــة 1.7 فـــي المـــائـــة - وهــــي أكــبــر 
ــادة مـــنـــذ ديــســمــبــر 2022 - بــعــد  ــ ــ زيـ
انــخــفــاض بنسبة 0.7 فــي المــائــة في 

يناير.
وبــالمــقــارنــة مـــع الـــعـــام المــاضــي، 
كانت أحجام المبيعات الإجمالية أقل 

بنسبة 0.4 في المائة.
جـــري 

ُ
أ وفـــي اســتــطــاع منفصل 

يــــوم الــجــمــعــة، أظـــهـــر اســـتـــطـــاع أن 
معنويات المستهلكين البريطانيين 
فــي مــــارس )آذار(، لكن  ثــابــتــة  ظــلــت 
الأسر أصبحت إيجابية بشأن آفاق 
ــا المــالــيــة الــشــخــصــيــة للمرة  مـــواردهـ

الأولى منذ أكثر من عامين.

لندن: »الشرق الأوسط«

ارتفاع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في مارس

أسعار الاستيراد في ألمانيا 
تنخفض 5.9 % في يناير

أظهرت بيانات أصدرها مكتب 
ــي ألمـــانـــيـــا،  ــاء الاتـــــحـــــادي فــ ــ ــــصـ الإحـ
يــوم الجمعة، أن أســعــار الاستيراد 
واصلت مسيرة التراجع مطلع العام 

جراء انخفاض تكاليف الطاقة.
وانــخــفــضــت أســعــار الاســتــيــراد 
بــنــســبــة 5.9 فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
الثاني(،  ســنــوي فــي يناير )كــانــون 
من 7 في المائة في ديسمبر )كانون 

الأول(.
وتــتــراجــع الأســعــار منذ مــارس 
)آذار( 2023، وقال مكتب الإحصاء إن 
هذه هي النتيجة الأولى بعد تحويل 
أســعــار الاســتــيــراد والــتــصــديــر إلــى 

سنة الأساس الجديدة 2021.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات انــخــفــاض 
أسعار استيراد الطاقة بنسبة 27.7 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي، كما 
انخفضت أســعــار السلع الوسيطة 

المستوردة بنسبة 7.2 في المائة.
ــفـــعـــت  مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، ارتـ
أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 0.6 
في المائة. وعلى أساس شهري، ظلت 
 في فبراير 

ً
أسعار الاستيراد مستقرة

)شباط( الماضي، مقارنة بانخفاض 
نــســبــتــه 1 فــــي المــــائــــة فــــي ديــســمــبــر 

)كانون الأول(.

وأظهرت البيانات تراجع أسعار 
الصادرات بنسبة 1.4 في المائة في 
يــنــايــر، مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه من 
ــــي، بـــعـــد انــخــفــاضــهــا  ــــاضـ الــــعــــام المـ
بــنــســبــة 1.2 فــــي المــــائــــة فــــي الــشــهــر 

السابق.
ــلـــت أســــعــــار الـــــصـــــادرات  وســـجـ
ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة 
في يناير الماضي، مقارنة بانخفاض 
نــســبــتــه 0.3 فــــي المــــائــــة فــــي الــشــهــر 

السابق.
ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أشـــــــارت   عــ
 عن نتائج استطاع 

ً
التقارير، نقا

أجــراه معهد »إيــفــو«، يــوم الجمعة، 
إلـــى ارتــفــاع مــؤشــر الــثــقــة فــي مناخ 
الأعمال في ألمانيا خال شهر مارس 

الماضي.
وارتفع مؤشر ثقة الأعمال أكثر 
إلــى 87.8 نقطة  مــن المتوقع، ليصل 

في شهر مارس الماضي.
وكـــــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع 
مــؤشــر الــثــقــة مـــن تـــقـــديـــرات فــبــرايــر 
إلـــى 86 نقطة.  الــبــالــغــة 85.5 نقطة 
وأشــار معهد »إيفو« إلــى زيــادة في 
الــحــالــي والتوقعات  الــوضــع  تقييم 

في مارس.
وارتــــــــــفــــــــــع مـــــــؤشـــــــر الـــــــظـــــــروف 
الاقتصادية إلى 88.1 نقطة مقارنة 

بالتوقعات البالغة 86.8 نقطة.

برلين: »الشرق الأوسط«



ــــت إحــــــــــصــــــــــاءات خــــاصــــة  ــفـ ــ ــــشـ كـ
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، عــــن حــصــول  لـــــ
الــهــال والنصر على النسبة  نــاديــي 
الكبرى من ركات الجزاء في الدوري 
ــــك منذ  الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن، وذلـ
فـــي مـــوســـم 2008 وحــتــى  انــطــاقــتــه 
نهاية منافسات الجولة الماضية من 

نسخة العام الحالي. 
ــات الـــــــدوري  ــافـــسـ ــنـ ــقـــت مـ ــلـ ــطـ وانـ
ــلـــه الــــحــــالــــي مــنــذ  ــكـ الـــــســـــعـــــودي بـــشـ
موسم 2008/ 2009 وفق اشتراطات 
الاتـــــحـــــاديـــــن الــــــدولــــــي والآســــــيــــــوي، 
ــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا هــذه  وهــ

الإحصائية.  
ووفقاً للإحصاءات حتى نهاية 
الــجــولــة الــــــ24 مـــن الــنــســخــة الــحــالــيــة 
ــعـــودي، فقد  ــدوري المــحــتــرفــن الـــسـ ــ لــ
جــاء فــريــق الــرائــد كأكثر الــفــرق التي 
سبت ضده ركات جزاء، في حن 

ُ
احت

كـــان الــشــبــاب الــفــريــق الأكــثــر تعرضاً 
للطرد خال المواسم الماضية. 

وسجل فريق النصر نفسه كأكثر 
الــفــرق الــتــي تتسبب فــي حـــالات طرد 
ــفـــارق كــبــيــر عن  لــلــفــرق المــنــافــســة، وبـ
أقرب منافسيه، أما فريق الهال فقد 
جاء في صدارة الفرق الأكثر حصولًا 
على ركات الجزاء، وينافسه الغريم 

التقليدي النصر في ذات القائمة. 
ــزاء،  ــجــ وعـــلـــى صــعــيــد ركــــــات الــ
يتصدر الهال القائمة بعدد 142 ركلة 
جــزاء، ويليه فريق النصر في المركز 
الثاني بعدد 134 ركلة جزاء؛ إذ يعد 
الــريــاض  قطبا العاصمة السعودية 
هما الأكثر حصولًا على ركات الجزاء 

في الفترة الخاضعة للإحصائية. 
ويــأتــي فــريــق الاتــحــاد فــي المركز 
ــزاء، ثــم  ــ ــ ــلـــة جـ الـــثـــالـــث بـــعـــدد 120 ركـ
فريق الأهــلــي فــي المــركــز الــرابــع بعدد 
104 ركات جزاء، يليه فريق الشباب 
الرائد في  خامساً بعدد 92 ركلة، ثم 
المركز السادس بعدد 90 ركلة جزاء، 
وبـــعـــده الـــتـــعـــاون فـــي المـــركـــز الــســابــع 
ــي المـــركـــز  ــ ــة جـــــــزاء، وفـ ــلـ ــدد 85 ركـ ــعـ بـ
الثامن يأتي فريق الاتــفــاق بعدد 65 

ركلة جزاء. 
وفــيــمــا يــخــص أكــثــر الــفــرق التي 
ــزاء، فقد  ــســبــت ضــدهــا ركـــات جــ

ُ
احــت

تصدر الرائد القائمة بعدد 104 ركات 
سبت ضده خال الفترة منذ 

ُ
جزاء احت

2008 وحتى نهاية الجولة الماضية 
من الدوري السعودي للمحترفن. 

ــادي الاتــــحــــاد فــــي المـــركـــز  ــ ــاء نــ ــ جـ

الثاني في قائمة أكثر الفرق احتساباً 
لركات الجزاء ضدها بعدد 97 ركلة، 
ثم الاتفاق في المركز الثالث بعدد 87 
ركلة جـــزاء، وجــاء فريق الشباب في 
المركز الرابع بعدد 86 ركلة جزاء، ثم 

النصر في المركز الخامس بعدد 79 
ركلة جــزاء، ويأتي الأهلي في المركز 
الــســادس فــي هـــذه الــقــائــمــة بــعــدد 76 
ركـــلـــة جــــــزاء، ثـــم فـــريـــق الـــتـــعـــاون في 
المــركــز الــســابــع بــعــدد 75 ركــلــة جــزاء، 

وفــي المركز الثامن جــاء فريق الهال 
تــم احتسابها  ــزاء  بــعــدد 57 ركــلــة جــ
ــــال المــــبــــاريــــات الــخــاضــعــة  ــده خــ ــ ضــ

للإحصائية. 
أيـــضـــاً عــلــى صــعــيــد إحـــصـــاءات 

الــقــرارات التحكيمية وفــق الفترة من 
2008 وحتى الجولة الماضية، فيعد 
الشباب الأكثر حصولًا على بطاقات 
حمراء بعدد 58 بطاقة لاعبيه، يليه 
فريق الاتحاد في المركز الثاني بعدد 
54 بطاقة حمراء، ثم في المركز الثالث 
فريق الأهلي؛ إذ تحصل لاعبوه على 
49 بطاقة حمراء، ثم الرائد في المركز 
الرابع بعدد 46 بطاقة، وبعده يحضر 
الــتــعــاون بــعــدد 42  غريمه التقليدي 
بــطــاقــة حــمــراء، ثــم فــريــق الــنــصــر في 
المــركــز الــســادس بعدد أربــعــن بطاقة 
حـــمـــراء، ثــم فــريــق الاتـــفـــاق فــي المــركــز 
السابع بعدد 36 بطاقة حــمــراء، أما 
فريق الهال فقد جاء في المركز الثامن 
بعدد 29 بطاقة حمراء تم إشهارها 

لاعبي الأزرق العاصمي. 
وفيما يتعلق بأكثر الفرق إحداثاً 
لحالات الطرد أمامه، فقد كان النصر 

هـــو الأعـــلـــى وبـــفـــارق كــبــيــر عـــن أقـــرب 
منافسيه؛ إذ تصدر الأصفر العاصمي 
الــقــائــمــة بــعــدد 97 حــالــة طـــرد حدثت 
للفريق المنافس في مبارياته، ثم في 
المركز الثاني جاء فريق الشباب بعدد 
48 حالة طرد للفريق المنافس، وبعده 
جاء فريق الرائد بعدد 47 حالة طرد، 
ثــم الــهــال فــي المــركــز الــرابــع بعدد 46 

حالة طرد للفريق المنافس. 
الـــخـــاصـــة  ــة  ــمــ ــائــ ــقــ الــ وفـــــــي ذات 
بحالات الطرد للفريق المنافس، فقد 
حــضــر الاتـــحـــاد فـــي المـــركـــز الــخــامــس 
بعدد 45 حالة طرد حدثت أمامه، ثم 
فريق الأهلي في المركز السادس بعدد 
42 حالة طرد حدثت للفريق المنافس، 
ثم الاتفاق في المركز السابع بعدد 41 
حــالــة، وفــي المــركــز الثامن جــاء فريق 
التعاون بعدد 38 حالة طــرد حدثت 

أمامه.

جاء فريق الرائد كأكثر 
الفرق التي احتُسبت 

ضده ركلات جزاء
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إحصاءات                                     كشفت عن علاقة وثيقة بين الشباب و»الحمراء«

الهلال والنصر الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء في تاريخ »المحترفين« السعودي
الرياض: فهد العيسى

الهلال في صدارة الفرق المستفيدة من ركلات الجزاء )تصوير: يزيد السمراني(

إحصائية »الشرق الأوسط« كشفت عن 104 ركلات جزاء احتُسبت ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين

النصر ضمن أكثر الفرق حصولًا على ركلات الجزاء في دوري المحترفين السعودي )تصوير: عبد العزيز النومان(

نجمة التايكوندو قالت إن والدها شجعها على دخول المجال منذ الصغر

رحمة الخواهر متفائلة بمستقبل السعوديات في الرياضات القتالية
ــــدت رحـــمـــة الـــخـــواهـــر، لاعــبــة  أبـ
المنتخب السعودي ونادي القادسية 
لــلــتــايــكــونــدو، صــاحــبــة أول ذهبية 
في دورة الألــعــاب السعودية 2022 
ــال،  ــفـــائـــزة بــمــكــافــأة المــلــيــون ريــ والـ
تــــفــــاؤلــــهــــا بـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــســــيــــدات 
الــســعــوديــات فــي مــجــال الــريــاضــات 
أنــه مستقبل  إلــى  القتالية، مشيرة 
ــم الــكــبــيــر على  ــدعـ ــل الـ واعـــــد فـــي ظـ
صعيد الأندية أو المنتخبات، مبينة 
أن الـــتـــوجـــه الـــحـــالـــي نـــحـــو المـــجـــال 
الـــريـــاضـــي. وقـــالـــت الـــخـــواهـــر، في 
»الشرق الأوسط«، إنها ورثت  حوار لـ
حــب التايكوندو عــن والــدهــا، فهي 
نــشــأت فــي بيئة ريــاضــيــة جعلتها 
تنغمس في هذا المجال، مشيرة إلى 
أن والدها ممارس للرياضة ولاعب 
سابق وكان يحثها باستمرار على 
الــتــمــاريــن ســــواء فـــي المـــنـــزل أو في 
الـــصـــالات الـــريـــاضـــيـــة، ويــشــجّــعــهــا 
ــلـــى لـــعـــب الـــتـــايـــكـــونـــدو مـــعـــاً فــي  عـ

المــنــزل وجعلها تتعلق في 
ــة. وكــشــفــت  ــريـــاضـ هــــذه الـ

الــاعــبــة الــســعــوديــة عن 
أنـــــهـــــا كـــــانـــــت تــــمــــارس 

بـــاب التقوية  الــلــعــبــة مــن 
الجسدية، ومن ثم قررت 
فـــي أول دورة؛  المــشــاركــة 
الــفــئــة  ــــود وزن  لـــعـــدم وجــ

الخاصة بها في رياضتها 
الأساسية التايكوندو، فقررت 

المشاركة لوضع بصمة في أول دورة 
ألــعــاب الــســعــوديــة ووقـــع الاخــتــيــار 
عــلــى رفــــع الأثــــقــــال، وكـــانـــت أخــتــهــا 
الــلــعــبــة ذاتــهــا وشجعتها  تــمــارس 
ــذه الــتــجــربــة. وعــن  عــلــى خــــوض هــ
تـــقـــبّـــل المــجــتــمــع لـــلـــســـيـــدات الـــاتـــي 
يمارسن الفنون القتالية، أشــارت 
إلى أن الصورة النمطية عن الفنون 
الــقــتــالــيــة أن مــمــارســيــهــا أشــخــاص 
شــرســون، لــكــن مــع الــوقــت وعندما 
أصــبــح هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــفــتــيــات 
يمارسن الفنون القتالية بدأت هذه 

الصورة تتبدل في المجتمع.

< نشأتِ في أحضان عائلة رياضية، 
ر ذلك على رغبتك في الدخول لهذا 

ّ
كيف أث
المجال؟

 - نــشــأتــي فـــي بــيــئــة ريــاضــيــة 
جــعــلــتــنــي أنـــغـــمـــس فــــي الـــريـــاضـــة 
منذ الطفولة، كــان والـــدي ممارساً 
للرياضة ولاعباً سابقاً وكان يحثنا 
باستمرار على التمارين سواء في 
الــصــالات الرياضية،  المــنــزل أو فــي 
وكان يشجعنا على لعب التايكوندو 
مــعــاً فــي المــنــزل عــنــدمــا كــنــا صــغــاراً 

ــلـــق بــهــذه  مــــا جــعــلــنــي أتـــعـ
ــا  ــهــ ــبــ الــــــريــــــاضــــــة وأحــ

ويـــزيـــد حــبــهــا يــومــاً 
بعد آخر.

وقــــــع  لمـــــــــــــــاذا   >
ــى  ــلــ اخــــــــــتــــــــــيــــــــــارك عــ
رياضتي رفع الأثقال 

والتايكوندو؟
 - لم تكن مزاولتي 
لرياضة التايكوندو 
عـــن اخــتــيــار مــســبــق، 
بقدر ما أنني وجدت 
نفسي أمارسها وراثة 
عن والدي، ثم بدأت أحب 
اللعبة ووجدت نفسي فيها، 
فــبــدأت أمــارســهــا على أنها 

جــزء لا يتجزأ مني، أمــا ممارستي 
ــع الأثــــقــــال فــقــد جـــاءت  لـــريـــاضـــة رفــ
صدفة بعد قرار المشاركة في دورة 
الألـــعـــاب الــســعــوديــة الأولـــــى، حيث 
كنت أمارس اللعبة من باب التقوية 
الجسدية ثم قررت المشاركة فيها في 
أول دورة لأن وزنــي حينها لم يكن 
مـــوجـــوداً فـــي ريــاضــتــي الأســاســيــة 
)الـــتـــايـــكـــونـــدو(، فـــقـــررت المــشــاركــة 

لوضع بصمة في أول دورة ألعاب 
ووقـــع الاخــتــيــار عــلــى رفـــع الأثــقــال، 
وكــانــت أخــتــي تــمــارس رفــع الأثــقــال 
فهي شجعتني أكثر للخوض فيها.

< مــن خــال مسيرتكِ، كيف رأيــتِ 
ل المجتمع لاعبات الرياضات القتالية؟ تقبُّ
الـــصـــورة الــنــمــطــيــة عــن الــفــنــون 
الــقــتــالــيــة بـــأن مــمــارســيــهــا يكونون 
شرسن أو أشخاصاً عنيفن حتى 

في الحياة العادية، لكن مع الوقت 
وعــنــدمــا أصــبــح هــنــاك الــكــثــيــر من 
القتالية  الفنون  الفتيات يمارسن 
بدأت هذه الصورة تتبدل، وأصبح 

المجتمع يتقبلها.
< حــدثــيــنــا عـــن انــضــمــامــك لــنــادي 

القادسية...
 - دخولي لنادي القادسية كان 
ــرارات فـــي مسيرتي  ــقــ مـــن أفــضــل الــ

الــحــالــيــة، فــقــد احــتــضــنــنــي الــنــادي 
وقــــدم لـــي الـــدعـــم المـــــادي والمــعــنــوي 
وهـــذا أمــر مهم جــداً لأي لاعــب يود 

إكمال مسيرته.
الألــعــاب  أثـــر دورة  < كــيــف تصفين 
ــات  ــاضــ ــريــ ــ ــة عـــلـــى لاعــــبــــي ال ــعــــوديــ ــــســ ال

المختلفة؟
الـــســـعـــوديـــة  ــاب  ــ ــعـ ــ  - دورة الألـ
تحفز الجميع للوصول إلى أفضل 
مــســتــويــاتــهــم وهــــذا يــقــودهــم بـــإذن 
ا في البطولات 

ً
الله للمنافسة لاحق

الدولية، وهذا هو الهدف الأساسي 
من إقامة دورة الألــعــاب السعودية 
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ الـــــتـــــي كـــــانـــــت خــــلــــف الــ

الإنجازات الدولية الحالية.
< حدثينا عن مشاركتك الأخيرة في 
دورة الألعاب السعودية... وما الميداليات 

التي أحرزتِها؟
 - مشاركتي في الدورة الثانية 
كــــانــــت فـــــي ريــــاضــــتــــي الأســــاســــيــــة 
التايكوندو، بعد أن تمت إتاحة الفئة 
لــي، تــم التجهيز  الوزنية المناسبة 
ــن خـــــال مـــعـــســـكـــرات دولـــيـــة  لـــهـــا مــ
مع المنتخب السعودي، والمشاركة 
الــدولــيــة 2023م،  فــي بطولة الأردن 
وحققت فيها الميدالية الفضية ولله 

الحمد.
< شاركتِ في 6 بطولات دولية، من 
وجهة نظرك بصفتك لاعبة... كيف تؤثر 

هذه المشاركات على مستوى الاعب؟
 - كــــثــــرة الاحــــتــــكــــاكــــات تــبــنــي 
ــبـــرة لـــاعـــب وهـــــي مــهــمــة جـــداً  الـــخـ
لتقدمه وتطوره، حيث إن البطولات 
الدولية تجمع أفضل الاعبن وهي 
فــرصــة كــبــيــرة لــلــتــقــدم والاســتــفــادة 
مـــن الــجــمــيــع وتــحــســن الــكــثــيــر من 

الجوانب التكتيكية لاعبن.
< ما رؤيتك لمستقبلك بصفتك لاعبة 
لرياضة التايكوندو ولرياضة التايكوندو 

النسائية كلها؟
 - المستقبل واعــد بــإذن الله في 
ظــل الــدعــم الكبير الـــذي نـــراه ســواء 
من الأندية أو المنتخبات، والتوجه 
الحالي يدعم المرأة كثيراً، خصوصاً 
في المجال الرياضي وفي رياضتنا 
التايكوندو، وبإذن الله فإننا سنرى 
مع الوقت ظهور الإنجازات المشرفة.

الدمام: بشاير الخالدي

الخواهر شاركت في رياضة رفع الأثقال لكنها وجدت نفسها في التايكوندو )الشرق الأوسط(

رحمة 
الخواهر 

تحتفل 
بفضيتها في 

دورة الألعاب 
السعودية 

)الشرق 
الأوسط(
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اللاعبون يحصلون على أموال فلكية من أنديتهم والمشاركة الدولية مغامرة شبه تطوعية

ل تجاه الأندية رفض بن وايت الانضمام لمنتخب إنجلترا يُظهر أنَّ الولاء يتحوَّ
لـــلـــوصـــول  كـــثـــيـــرون الآن  يـــســـعـــى 
لــرفــض بــن وايــت  إلـــى تفسير منطقي 
الانضمام لقائمة المنتخب الإنجليزي، 
قبل ثلاثة أشهر من نهائيات كأس الأمم 
الــحــقــيــقــة، ربما  ــة 2024. فــي  ــيـ الأوروبـ
يكون الشيء الأكثر إثارة للدهشة بشأن 
هــذا الــقــرار هو أن هــذا الأمــر لم يحدث 
بــشــكــل عــلــنــي فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
بمعنى أن كــثــيــرا مــن الــلاعــبــن كــانــوا 
يرفضون الانضمام لمنتخبات بلادهم 
فــي السابق لكنهم كــانــوا يتحججون 
بأشياء أخرى مثل الإصابة أو غيرها، 
لكن الأمر مختلف تماما هذه المرة مع 
بن وايــت. سوف يُلقي البعض باللوم 
على المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، 
غاريث ساوثغيت، ويتهمونه بالفشل 
في التواصل مع اللاعبن بشكل جيد. 
لكن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي أننا 
الــســنــوات المقبلة قيام  سنشهد خــلال 
كثير مــن الــلاعــبــن بــرفــض الانــضــمــام 

إلى منتخبات بلادهم! 
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــــارة هــــنــــا إلــــــــى أن 
ساوثغيت تحدث بصراحة مع بداية 
توليه مسؤولية المنتخب الإنجليزي 
عن الحاجة إلى الاستمرار في تحفيز 
اللاعبن من أجل القدوم واللعب. وإذا 
عــدنــا إلـــى الــعــقــود المــاضــيــة، فسنجد 
أن كثيرا من اللاعبن كانوا يرفضون 
الانـــضـــمـــام إلــــى المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بحجة الإصابة. لقد اعتزل بول سكولز 
اللعب الدولي مع منتخب إنجلترا وهو 
فــي التاسعة والعشرين مــن عــمــره، لا 
لشيء إلا لأنه لم يعد يستمتع به بعد 
الآن! ولــم ينضم رحــيــم سترلينغ إلى 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
قبل أن يتم استبعاده بشكل متواصل 

مؤخرا. 
لكن الفرق هذه المرة هو أن بن وايت 

وساوثغيت لا يشعران بأي تذمر أو 
غضب. لقد أوضح اللاعب مسبقاً 

مــن خــلال نــاديــه أنــه لا يــريــد أن 
يـــتـــم اخــــتــــيــــاره ضـــمـــن قــائــمــة 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي. وقــد 
أعـــلـــن ســاوثــغــيــت عـــن الأمـــر 
هــــذه المــــرة بــنــفــســه، وتــحــدث 

بــتــفــصــيــل كـــبـــيـــر مــــؤخــــرا عــن 
الطريقة التي رفض بها بن وايت 

القرار  الانــضــمــام، موضحاً أن هــذا 
خــاص ببن وايــت، وأنــه بــذل كل ما في 
وســعــه مـــن أجـــل تــحــفــيــزه وحــثــه على 

الانضمام للمنتخب. 

ــيــــهــــة جــعــلــت  هــــنــــاك أســـــبـــــاب وجــ
ســـــاوثـــــغـــــيـــــت يــــــخــــــرج عـــــلـــــى المـــــأ 
لتوضيح الأمر هذه المرة، لعل 
أهمهما هو أن بن وايت 
يـــــقـــــدم مـــســـتـــويـــات 
رائــــــــــــــعــــــــــــــة مـــــع 
آرســــــنــــــال، 

وبــالــتــالــي فــــإن اســتــبــعــاده مـــن قــائــمــة 
المنتخب الإنجليزي كان سيثير الكثير 
مـــن عـــلامـــات الاســـتـــفـــهـــام. والأهــــــم من 
ذلـــك، أن غــيــاب بــن وايـــت يمثل ضربة 
موجعة للمنتخب الإنجليزي في الوقت 
الحالي. صحيح أن كايل ووكر يظل هو 
الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن، 
لــكــن بــن وايـــت يــقــدم مــســتــويــات جيدة 
أيـــضـــا، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه أفــضــل من 
ووكر في النواحي الهجومية، وهناك 
تفاهم كبير بينه وبــن بوكايو ساكا 
في هذه الجهة، لأنه يلعب بجواره 

في آرسنال. 
ــن ذلــــك أن بـــن وايـــت  والأهــــــم مـ
يلعب أيضاً قلب دفــاع. صحيح أنه 
لا يلعب فــي هــذا المــركــز بشكل منتظم 
في الوقت الحالي، لكنه لا يزال يلعب 
كل أسبوع مع متصدر جــدول ترتيب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، ويتمتع 
بلياقة بدنية كبيرة ويجيد الاستحواذ 
عــلــى الـــكـــرة ويــمــتــلــك شــخــصــيــة قــويــة. 
وبــالــتــالــي، كـــان مــن الــســهــل للغاية أن 
يحجز بــن وايـــت مكانه فــي التشكيلة 

الأساسية للمنتخب الإنجليزي على 
الــذي لا يملك  حساب هــاري ماغواير، 
أيا من هذه الإمكانات، ليشكل ثنائيا 

دفاعيا قويا مع جون ستونز. 
الــفــوارق  يــعــرف الجميع جــيــدا أن 
البسيطة تكون حاسمة في البطولات 
ــدم الـــقـــدرة  ــإن عــ الـــكـــبـــرى، وبــالــتــالــي فــ
على اســتــدعــاء أحــد المــدافــعــن القلائل 
المــتــاحــن الــذيــن يلعبون بــانــتــظــام في 
أحد أندية النخبة يُعد ضربة موجعة 
للمنتخب الإنجليزي، إذا كان يريد حقا 
المنافسة على لقب البطولة. ويأخذنا 
هــــذا لــلــحــديــث مــــرة أخــــرى عـــن مــســألــة 
مـــن المــخــطــئ ومــــن يــجــب إلـــقـــاء الــلــوم 
عليه. لقد كانت قــدرة ساوثغيت على 
احــتــواء الــلاعــبــن وبــث روح الحماس 
ــقــــوة بــداخــلــهــم تــمــثــل إحـــــدى أبـــرز  والــ
الــفــنــي للمنتخب  الــقــوة للمدير  نــقــاط 
الإنجليزي. لكن الحقيقة أنه لا توجد 
سابقة واضحة لرفض لاعب الانضمام 
بـــلاده والمــشــاركــة في  لقائمة منتخب 
بــطــولــة كــبــرى، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه من 
المرجح أن يكون أساسيا ولا يــزال في 

منتصف العشرينات من عمره! فلماذا 
يحدث هذا الآن؟ 

الــــجــــواب، كــمــا هـــو الـــحـــال دائـــمـــاً، 
ــــذي تـــقـــوم عليه  يــتــمــثــل فـــي الـــنـــظـــام الـ
كــــرة الـــقـــدم فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــكــرة 
القدم على مستوى المنتخبات تخضع 
لنفس القوى التي تؤثر على كل جزء 
مـــن صــنــاعــة هــــذه الــلــعــبــة الــتــرفــيــهــيــة 
العالمية، مثل الأموال وجدول المباريات. 
فإذا نظرنا إلى المشهد من كثب، سنجد 
أنــــه مـــن المـــدهـــش حــقــا أن عــــددا كــبــيــرا 
مـــن الــلاعــبــن لا يـــزالـــون قـــادريـــن على 
مواصلة اللعب مع منتخبات بلادهم 
الــقــوة، على الرغم من ممارسة  بنفس 
هذه اللعبة المنهكة للغاية على مستوى 
الــنــخــبــة، والــتــي تتطلب مــن الــلاعــبــن 
أن يكونوا فــي قمة مستواهم البدني 

والذهني باستمرار. 
وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــاً شـــــعـــــور بــتــغــيــر 
الـــولاءات، بسبب  الاحتياجات وتغير 
الــتــي يحصل عليها  الــطــائــلــة  ــــوال  الأمـ
اللاعبون من الأندية التي يلعبون لها. 
وعــلــى مـــدار فــتــرة طــويــلــة، كـــان اللعب 
ــيـــاراً عــقــلانــيــاً  بـــاســـم المــنــتــخــب يُـــعـــد خـ
وعاطفياً أيضاً، حيث كانت المشاركة 
الــــدولــــيــــة تــعــنــي دخـــــلا أكـــبـــر ومــكــانــة 
مــتــزايــدة وتحسنا فــي حقوق الرعاية 
لــكــن الآن يحصل  بــالــنــســبــة لــلاعــبــن. 
اللاعبون على أموال فلكية من أنديتهم، 
وبالتالي لم تعد هناك حاجة للمغامرة 
بــالاشــتــراك فــي المــبــاريــات الــدولــيــة في 
مــهــمــة شــبــه تــطــوعــيــة كـــل صـــيـــف! في 
ــلـــى مــســتــوى  ــرة الــــقــــدم عـ ــ الـــنـــهـــايـــة، كــ
المــنــتــخــبــات تــتــعــلــق بــبــســاطــة بــالــولاء 
والمـــشـــاعـــر، وكــلــنــا نـــعـــرف أن المــشــاعــر 

متقلبة وتتغير من وقت لآخر. 
وفي الوقت الحالي، يبدو رفض بن 
وايت أمراً غريباً يمكن التغاضي عنه، 
لكنه ربــمــا يــعــود فــي الــوقــت المناسب، 
وربما حتى بعد الصيف مباشرة إذا 
رحل ساوثغيت! لكن غيابه هو تذكير 
بــهــشــاشــة هــــذه الأشــــيــــاء، وحــقــيــقــة أن 
ــقـــدم عــلــى مــســتــوى المــنــتــخــبــات  ــرة الـ كــ
موجودة أساساً لأن الناس يريدونها، 
وأنــهــا ستتوقف عندما يتوقف ذلــك. 
كــمــا أن غـــيـــاب بـــن وايـــــت يُـــعـــد ضــربــة 
الـــذي،  حقيقية للمنتخب الإنــجــلــيــزي 
على الرغم من كل نقاط قوته، لا يزال 
يعاني من نقاط ضعف حقيقية، ليس 
أقلها الثغرة الموجودة في قلب الدفاع 
والتي كان من الممكن أن يمأها لاعب 

مثل بن وايت! 
* خدمة »الغارديان«

لندن: بارني روناي*

بن وايت يقدم مستويات رائعة مع آرسنال... فلماذا رفض الانضمام لمنتخب بلاده؟

غياب بن وايت 
يُعد ضربة حقيقية 

للمنتخب الإنجليزي 
)رويترز(

كان من الممكن أن يملأ 
بن وايت الثغرة الموجودة

في مركز قلب الدفاع 
بمنتخب إنجلترا

نيكولاس جاكسون يُجسد التطور
الذي يحدث في خط هجوم تشيلسي

يـــزال تشيلسي بعيداً كــل البعد  لا 
مكنه من 

ُ
عــن تقديم مستويات ثابتة ت

الــدوري  المنافسة على لقب بطولة مثل 
الإنجليزي الممتاز، حيث يعاني بشكل 
واضـــح فــي الــنــواحــي الــدفــاعــيــة، وإن لم 
يعد يسجل أهدافاً في مرماه من نيران 
صديقة، لكن ربما تكون هناك إشــارات 
على أن خط هجوم الفريق بدأ يتحسن، 
وهــو الأمــر الــذي يتجسد في نيكولاس 
المــهــاجــم السنغالي  يــــزال  جــاكــســون. لا 
يبلغ من العمر 22 عاماً فقط، ولم يشارك 
في التشكيلة الأساسية لتشيلسي سوى 
16 مرة فقط في الدوري منذ وصوله من 
فــيــاريــال الــصــيــف المـــاضـــي. وربــمــا كــان 
جـــاكـــســـون ســـيـــشـــارك فـــي عــــدد أقــــل من 
لــو كـــان كريستوفر نكونكو  المــبــاريــات 
الــرغــم مــن أن نكونكو ليس  لائــقــاً، على 
مهاجماً صريحاً، لكن جاكسون أصبح 

الآن هو المهاجم الأساسي للبلوز. 
ونظراً لافتقار جاكسون للخبرات 
اللازمة، كان من الصعب أن يكون لاعباً 
أساسياً في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
مع أي فريق مهما كانت الظروف. وفي 
ظل عدم وجود لاعبن أصحاب خبرات 
كــبــيــرة مــن حــولــه يــقــدمــون لــه التوجيه 
والــنــصــائــح والـــدعـــم، كـــان هــنــاك خطر 
حقيقي لعدم ظهور هذا اللاعب الشاب 
بمستوى جيد مع تشيلسي. لقد أهدر 
بعض الفرص المحققة في الأشهر الأولى 
مـــن هـــذا المـــوســـم، وتـــحـــول إلـــى مــوضــع 
ســخــريــة مـــن كــثــيــريــن، وانـــضـــم لقائمة 
متزايدة من المهاجمن المعاصرين، من 
ــن نــونــيــز، وتــيــمــو فــيــرنــر،  ــ أمــثــال دارويـ
ــذيــــن يــمــتــلــكــون  ــيــــم ســتــرلــيــنــغ، الــ ورحــ
مــوهــبــة كــبــيــرة، لــكــن لا يمكنك الــوثــوق 
بهم في إنهاء الهجمات أو التفوق على 

المنافسن في المواقف الفردية. 
وكــــــــــــان الـــــخـــــطـــــر الأســـــــــاســـــــــي مـــن 
تركيز تشيلسي المطلق على اللاعبن 
الــشــبــاب، وحــالــة عـــدم الــيــقــن الناجمة 
عن التغييرات الشاملة التي طرأت على 
الفريق، يتمثل في إمكانية اختفاء هذا 
الجيل بأكمله وسط دوامة من الفوضى 
والــســلــبــيــة نتيجة تــراجــع الــثــقــة وعــدم 
الــقــدرة على  وجــود لاعبن كبار لديهم 

ــرار ومــــســــاعــــدة هــــؤلاء  ــقــ ــتــ تـــوفـــيـــر الاســ
ــن يــمــتــلــكــون  ــذيــ ــبـــن الــــشــــبــــاب، الــ الـــلاعـ

بالفعل قدرات وإمكانات هائلة. 
ــرة،  ــ ــيـ ــ لـــكـــن خــــــلال الأســــابــــيــــع الأخـ
بــدأ جــاكــســون، وبــدرجــة أقــل ميخايلو 
ــك، فـــــي تــــقــــديــــم إشـــــــــــارات تــــدل  ــ ــ ــودريـ ــ ــ مـ
عــلــى أنــهــمــا ربــمــا يــســيــران فــي الاتــجــاه 
الصحيح. وأصبح من الواضح للجميع 
أن جاكسون يمتلك موهبة كبيرة. يتميز 
المهاجم السنغالي بالطول الفارع، حيث 
يصل طوله إلى 1.88 متراً، وإن كان يبدو 
أقصر من ذلك بسبب مشيته المنحنية 
، كما أنه يمتلك مهارة كبيرة فيما 

ً
قليلا

الــكــرة. ربما  يتعلق بــالاســتــحــواذ على 
كان هذا هو أول شيء يظهره جاكسون 
خلال الأسابيع الأولى من الموسم، لكنه 
يــركــض أيــضــاً بشكل جــيــد والــكــرة بن 
قدميه، كما تحسن كثيراً فيما يتعلق 
بــالــتــمــريــر، وزادت ثقته بنفسه بشكل 
ملحوظ.  وصنع جاكسون الهدف الأول 
ــاز فيها  فـ الــتــي  ــاراة  ــبـ المـ فــي  لتشيلسي 
فــريــقــه عــلــى لــيــســتــر ســيــتــي فـــي الــــدور 
ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي 
، بـــعـــدمـــا ركـــــض فــــي الـــنـــاحـــيـــة الــيــمــنــى 
لــيــســتــلــم تـــمـــريـــرة كــــول بـــالمـــر الــســريــعــة 

قبل أن يلعبها لمارك كوكوريلا. وعلاوة 
عــلــى ذلــــك، صــنــع فــرصــة جــيــدة لرحيم 
الــرغــم مــن أن سترلينغ  سترلينغ، على 
يمر بحالة من عدم التوازن تجعله يهدر 
كل الفرص التي تتاح له حالياً، ثم تسبب 
في حصول لاعب ليستر سيتي، كالوم 
دويــل، على بطاقة حمراء بعدما عرقله 

على حافة منطقة الجزاء. 
ويــتــمــثــل الـــشـــيء الإيــجــابــي فـــي أن 
جاكسون سجل الآن 12 هــدفــاً، وقــدم 4 
تمريرات حاسمة في جميع المسابقات 
هـــذا المـــوســـم. لا يــجــب بــالــطــبــع نسيان 
ــفــــرص الــســهــلــة الــكــثــيــرة  أو تـــجـــاهـــل الــ
الــتــي أهـــدرهـــا، لــكــن دعـــونـــا نــتــخــيــل لو 
كـــان جــاكــســون يلعب لــفــريــق آخـــر أكثر 
ــقـــراراً، ولــيــس فــريــقــاً اســتــغــنــى عن  ــتـ اسـ
الـــلاعـــبـــن الــــذيــــن قــــــــادوه لـــلـــفـــوز بــلــقــب 
دوري أبطال أوروبا وأنفق مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــبــن 
شباب لا يمتلكون كثيراً من الخبرات. 
لكن الشيء المؤكد هو أنه عندما يساهم 
جاكسون، البالغ من العمر 22 عاماً، في 
16 هدفاً في موسمه الأول في إنجلترا، 
فإن هذا يدل على أن هذا اللاعب ينتظره 

مستقبل واعد للغاية. 

لندن: »الشرق الأوسط«

جاكسون )يمين( ينتظره مستقبل واعد للغاية

المهمة لن تكون سهلة على مدرب منتخب البرازيل الذي لم يكن الخيار الأول

هل ينجح دوريفال جونيور في إعادة أمجاد »راقصي السامبا«؟

يعول مدرب منتخب البرازيل لكرة 
الــقــدم الجديد دوريــفــال جونيور على 
 الحياة في شراين أبطال العالم 

ّ
ضخ

خمس مرات بعد سلسلة غيابات لافتة 
في تشكيلة »السيليساو« وعقب نتائج 
متذبذبة في الفترة الأخيرة أثارت الشك 
في نفوس المشجعن. واضطر دوريفال 
ــعــــديــــلات كـــثـــيـــرة عــلــى  إلــــــى إدخـــــــــال تــ
تشكيلة منتخب بلاده بسبب الغيابات 
وسيكون أمام اختبارين جدين عندما 
يخوض وديتن ضد إنجلترا )السبت( 
ثــمّ إسبانيا الثلاثاء في  في ويمبلي، 

مدريد.
ويـــخـــوض الــســيــلــيــســاو مــبــاراتــيــه 
الصعبتن فــي غــيــاب حــارســي مرماه 
ــيــــن إيـــــدرســـــون )مــانــشــســتــر  الأســــاســ
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي( وألـــيـــســـون بيكر 
)ليفربول الإنــجــلــيــزي(، وقــطــب دفاعه 
ــان جــــيــــرمــــان الــفــرنــســي  وبـــــاريـــــس ســــ
ماركينيوس ولاعــب وســط مانشستر 
يونايتد الإنجليزي كازيميرو بسبب 
الإصـــابـــة، نــاهــيــك عــن اســتــمــرار غياب 
نجمه نيمار، أفضل هــداف في تاريخ 
المـــنـــتـــخـــب والــــــــذي تـــبـــقـــى عــــودتــــه إلـــى 
الملاعب غير مؤكدة منذ إصابته القوية 
في الركبة في أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي.
وســيــتــعــن عــلــى المــــــدرب الــجــديــد 
ــنّ فــي يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي(  الـــذي عُـ
المـــاضـــي بــــدلا مـــن فـــيـــرنـــانـــدو ديــنــيــز، 
التعامل مع هــذه الغيابات حتى يبدأ 
بنجاح مشروع »الإعـــادة التدريجية« 
ــى الــســكــة الــصــحــيــحــة  لــلــســيــلــيــســاو إلــ
على أمــل التتويج بنجمة مونديالية 
ــة تــســتــعــصــي عــلــيــه مـــنـــذ عـــام  ســــادســ
2002. وتسلم دوريفال منتخبا خسر 
آخر ثلاث مباريات في تصفيات أميركا 
الــعــالــم 2026 حيث  لــكــأس  الــجــنــوبــيــة 
يحتل المركز السادس من أصل عشرة 
منتخبات، متقدما بفارق نقطتن عن 
 
ّ
المركز السابع بعد ست مراحل، علمّا أن

أصحاب المراكز الستة الأولى يتأهلون 
مــبــاشــرة إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم. ويــحــتــاج 
المنتخب البرازيلي مع مدربه الجديد 
إلى رفع مستواه بأقصى سرعة ممكنة، 

ــق خـــوضـــه غـــمـــار كـــوبـــا أمــيــركــا  فـــي أفــ
المــقــررة بــن 20 يونيو )حــزيــران( و14 
يــولــيــو )تـــمـــوز( المــقــبــلــن فــي الــولايــات 

المتحدة.
 المــهــمــة لن 

ّ
لا يــخــفــى عــلــى أحـــد أن

تكون سهلة على المدرب البالغ 61 عاماً 
الــخــيــار الأول للاتحاد  لــم يكن  والـــذي 
البرازيلي. وكان البرازيليون يضعون 
ثقلهم لإسناد المهمة إلى المدرب الخبير 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي في يونيو 
 الأخير عــاد وجــدّد عقده 

ّ
المقبل، إلا إن

مـــع ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي. وخـــلال 
الفترة الانتقالية السابقة، أوكلت مهمة 
الإشراف على المنتخب البرازيلي العام 
المــاضــي إلـــى رامــــون مينيزيس مــدرب 
منتخب ما دون 20 عاماً، ثم إلى دينيز 
الذي جمع بن تدريب المنتخب الوطني 

مؤقتاً ونادي فلوميننسي.
ويــمــنــي الــبــرازيــلــيــون الــنــفــس في 
أن يـــــؤدي تــعــيــن دوريــــفــــال جــونــيــور 
 
ّ
أن إلــى استعادة بعض الاستقرار، إلا 
المدرب السابق لناديي فلامنغو وساو 
باولو طلب الأحد من المشجعن »القليل 
من الصبر حتى نجد طريقة للحصول 

 ثمانية 
ّ
على أفضل النتائج«. اللافت أن

فقط من اللاعبن الذين تم استدعاؤهم 
خاضوا كــأس العالم مــرة واحــدة على 
الأقل، وأحد عشر منهم لم يلعبوا دقيقة 
واحــدة مع المنتخب الأول، مثل المدافع 
الشاب لوكاس بيرالدو البالغ من العمر 
ق بداية واعدة مع 

ّ
20 عاماً والذي يحق

باريس سان جيرمان. وسبق لبيرالدو 
اللعب تحت إشراف دوريفال جونيور 
في ساو باولو، أسوة بلوكاس باكيتا 

ورودريغو وأندرياس بيريرا.
ــرى فــي  ــ ــ وتــــبــــرز خـــصـــوصـــيـــة أخـ
المجموعة المختارة لمواجهة إسبانيا 
ــل 26  ــ ــبـــن مــــن أصـ ــرا: 9 لاعـ ــتـ ــلـ ــجـ وإنـ
الــدوري البرازيلي، وهو  يلعبون في 
عـــدد أكــبــر بــكــثــيــر مـــن المــعــتــاد. وقـــال 
لاعب الوسط الأسطوري السابق زيكو 
الثلاثاء خلال تدشن تمثال شمعي 
له في ريو دي جانيرو: »البرازيل في 
وضع سيئ... لذلك لدى دوريفال كل 
الحق في إجراء تغييرات«. وأضاف: 
»لقد فضل استدعاء لاعبن يعرفهم 

وحقق معهم سابقا نتائج جيدة«.
 ذلـــــك يــفــتــح الـــنـــقـــاش حـــول 

ّ
كـــــل

مستوى المواهب المتاحة حاليا في 
الــبــرازيــل والـــذي لا يبدو أنــه يقارب 
ما أنتجته الكرة البرازيلية على مدار 
التاريخ، حتى في مراكز كانت »تعجُّ 
بــالمــواهــب«. وكتب لويس كــورو في 
عــمــود بــصــحــيــفــة »فــولــيــا دي ســاو 
بــــاولــــو« الـــيـــومـــيـــة: »مــــن المـــحـــزن أن 
أنــه بعد كــافــو، وجورجينيو،  نــرى 
ــــوس،  ــارلـ ــ ــــون، وروبــــــرتــــــو كـ ــكـ ــ ــايـ ــ ومـ
ــن، لــــم يــعــد  ــريـ ــيـ ــثـ ــكـ ومـــارســـيـــلـــو والـ
لــدى البرازيل أي ظهير جيد لفترة 

طويلة«.
وخلافا لدينيز الذي حاول فرض 
أسلوب لعب فلوميننسي المتألق داخل 
الـــــدوري الــبــرازيــلــي، يــمــيــل دوريــفــال 
جونيور نحو البراغماتية. واعترف 
المدرب الجديد: »علينا أن نضع نظاماً 
نشعر فيه بالراحة. هذا هو التحدي 
الــكــبــيــر الــــذي يــواجــهــنــا... لأن لدينا 
القليل من الوقت«. ستكون إنجلترا، 
وصــيــفــة أوروبـــــــا، وإســـبـــانـــيـــا، بطلة 
ــة، منافستن  ــيــ ــم الأوروبــ دوري الأمــ
مــن العيار الثقيل لبدء هــذه الحقبة 

الجديدة للمنتخب البرازيلي.

المنتخب البرازيلي يتدرب استعداداً لمواجهة نظيره الإنجليزي الدولية الودية )د.ب.أ(
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وصفت الجيل الجديد من الممثلين بالجريئين والمتحمسين

نوال كامل لـ                                           : على شركات الإنتاج اللبنانية العمل لعودة الدراما المحلية
مــتــعــة الـــحـــوار مـــع جــيــل المــمــثــلــن 
المـــخـــضـــرمـــن فــــي لـــبـــنـــان لـــهـــا مــذاقــهــا 
الــــــــخــــــــاص، فــــتــــجــــاربــــهــــم المــــتــــراكــــمــــة 
ــتــــهــــم لـــــواقـــــع درامــــــــــي شــهــد  ومــــواجــــهــ
طلعات ونزلات زادتهم صلابة وشغفاً.
ــن ذهـــــب عــنــدمــا  يـــأتـــي كـــلامـــهـــم مــ
مــــلاحــــظــــاتــــهــــم  أو  رأيـــــــهـــــــم  ــعـــــطـــــون  يـــ
حـــول الــســاحــة وأهــلــهــا، ويـــغـــبّ منهم 
ــبـــر كـــونـــهـــم يــشــكــلــون  ــم الـــعـ ــاورهــ ــحــ مــ

مرجعاً يستحق التوقف عنده.
تعدّ الممثلة نوال كامل واحــدة من 
الجيل المخضرم في الأعمال المسرحية 
ــمـــال  والـــــدرامـــــيـــــة، وإطـــلالـــتـــهـــا فــــي أعـ
مــخــتــلــطــة أو مــحــلــيــة إضــــافــــة تــطــبــع 
المشاهد الذواق. وفي مسلسل »عَ أمل« 
بــأداء  محبيها  على   

ّ
تطل الرمضاني، 

عفوي وحقيقي اشتهرت به. وتجسد 
عائلة  رأس  ــاء  رجــ الأم  شخصية  فــيــه 
تــتــخــبــط فــــي مـــشـــكـــلات كـــثـــيـــرة. فــهــي 
عــانــت الأمـــريّـــن بسبب ظـــروف قاسية 
مرت بها، في مجتمع ذكوري بامتياز 
ــقـــل حـــكـــيـــم كــي  ــعـ ــاهـــد بـــصـــمـــت وبـ تـــجـ

تحافظ على عائلتها.
ــــي حـــديـــث  ــل فــ ــ ــامـ ــ تـــشـــيـــر نـــــــــوال كـ
»الـــشـــرق الأوســــــط« إلــــى أن كـــل عمل  ـــ لـ
د عندها تجربة 

ّ
درامــي تشارك به يول

مضافة إلى مشوارها، وترفض مقولة 
ممثل  كـــل  لأن  كــبــيــر؛  أو  صــغــيــر  دور 
كانت  يــؤدي دور بطولة مهما  برأيها 
ــلـــق: »يـــجـــب الــتــوقــف  ــعـ مـــســـاحـــتـــه. وتـ
بكبيرة  المــمــثــلــن  أدوار  تــصــنــيــف  عـــن 
وصــغــيــرة، أحــيــانــاً ومـــن خـــلال مشهد 
 به الممثل يمكنه أن يحدث 

ّ
واحــد يطل

الفرق. وهو ما حصل معي في مسلسل 
)أنا(، فعلق أدائي بذاكرة المشاهد رغم 

أن دوري كان قصيراً جداً«.

لا تــتــوقــف نـــوال كــامــل أمـــام نقاط 
ــم الــــدرامــــا،  ــالـ تـــعـــدّهـــا ســطــحــيــة فــــي عـ
تــقــول  ــا  ــمـ كـ تــــؤديــــه  ــر  ــيـ ــاتـ ــكـ ــاريـ كـ وأي 
نفسي،  أكــرر  ألا  »المهم  مهنتها.  يثري 
الــــورق عــلــى أرض الــواقــع  وأن أتــرجــم 
بمصداقية. قلم الكاتب يمكن أن يزود 
كل دور يلعبه صاحبه بالمعرفة، فيقف 
على ثقافات وتقاليد جديدة، كما هي 
أمــــل(. وللمخرج  )عَ  فــي  الــيــوم  حــالــي 
دوره الأســــاســــي، لأنــــه صــاحــب الــعــن 
الثاقبة من خارج الإطار، فيوجه الممثل 
ويزوده بعلم من نوع آخر. فلكل مخرج 
العمل وكنت سعيدة جداً  في  أسلوبه 
فـــي الــتــعــامــل مـــع اســـمـــن كــبــيــريــن في 
نــاديــن جابر  التأليف والإخــــراج.  عالم 
ويعكس  المــشــاعــر  يلمس  قلم  صاحبة 
الــــواقــــع، أمــــا رامـــــي حــنــا فــهــو يــتــفــوق 
على نفسه في إخراج محترف ومتقن، 
حتى إنــنــا كــزمــلاء مهنة نــتــعــاون، ولا 
بــأس بــأن نستفيد مـــرات مــن خبراتنا 

ونتبادلها بن بعضنا البعض«.
الممثلن  مــن  الشباب  رأيــهــا بجيل 
قاطع وصريح: »يملكون جرأة جميلة 
الحماس  يملأهم  بها.  نتمتع  نكن  لــم 
وشــغــف المــهــنــة ويــتــمــتــعــون بمستوى 
ــان يــنــقــصــه  ــ ثـــقـــافـــي مـــمـــتـــاز. جــيــلــنــا كـ
الـــكـــثـــيـــر، ولــــكــــن الاحـــــتـــــراف يــــولــــد مــع 
التجارب والالتزام والجدية في العمل. 
ــــودة عــنــد  ــــوجـ وكـــــل هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر مـ

الممثلن الشباب«.
»عَ  نــص  اللبنانية  الممثلة  تصف 
أمل« بالجديد من نوعه. حتى إن دور 
الأم الذي غالباً ما يسند إليها حمل في 
»ليس هناك من  قالباً مختلفاً.  طياته 
أم تشبه أخـــرى بشكل تـــام، ولــذلــك كل 
خاص  درامـــي  بخط  تميز  لعبته  دور 
بــه. واكتشفت مــن خــلال دوري فــي »عَ 
لــبــنــانــي كنت  تــفــاصــيــل مجتمع  أمــــل« 

أجهله. فهو يدور في فلك القرية بعيداً 
عن المدينة، فأهلها لا يزالون يتبعون 
أننا  رغـــم  اجــتــمــاعــيــة متخلفة  تــقــالــيــد 
نعيش في عام 2024. لقد استفدت من 
دوري على أصعدة كثيرة وتعرفت إلى 
أسلوب حياة كنت أملك فكرة خجولة 
ـــدور لــي متعة مــن نــوع  عــنــه. فحمل الـ
آخـــــر؛ كـــونـــي أشــــــارك فـــي تـــأديـــة قصة 
تــنــبــع مــن رحـــم الـــواقـــع. هــــؤلاء الــنــاس 
ــلـــة منا  مــــوجــــودون فـــي الــحــقــيــقــة، وقـ

تعرفهم عن قرب«.
كـــامـــل  نــــــــوال  مــــــرة وضــــعــــت  لأول 
الــحــجــاب على رأســهــا كــي تـــؤدي دوراً 
درامياً. وهو ما جعلها تعيش تجربة 
»استمتعت  مــقــايــيــســهــا.  بــكــل  جــديــدة 
بعيش حــيــاة غــيــري وتــفــاجــأت بكمية 
الــعــنــف الــتــي تــســود تــلــك المــجــتــمــعــات، 
فلم أستطع أن أهضمها، لا سيما فيما 
بناتهم،  تعليم  الأهـــل  بــرفــض  يتعلق 
الكبرى  البنت  زواج  تفرض  وبتقاليد 
قــبــل الأصـــغـــر مــنــهــا. شــعــرت بـــأن تلك 
الــشــخــصــيــات هـــي مـــن عـــــداد الأمـــــوات 
تجهل كل ما يحصل حولها، فحياتها 
ــاً يـــتـــطـــور ويـــتـــقـــدم مــع  لا تــشــبــه واقــــعــ
الزمن، ولذلك تعيش متقوقعة ومقيدة 

بعادات مجتمع لا تعرف غيره«.
تؤكد نوال كامل أن كل دور تؤديه 
لــن تستطيع  أن تحبه وإلا فهي  يجب 
إقناع المشاهد بتمثيلها. وعندما قرأت 
ــــل« أعــجــبــت بــمــا تــتــنــاولــه  نـــص »عَ أمـ
كاتبته نــاديــن جــابــر مــن أفــكــار تسهم 
بعض  على  ورداً  المجتمع.  توعية  فــي 
المسلسل في  التي واجهت  الانــتــقــادات 
بــدايــاتــه تــقــول: »لــيــس هــنــاك مــن عمل 
دائماً نواقص  تــام. هناك  كامل بشكل 
تواجهه وهو أمر طبيعي. المهم هو ألا 

تؤثر على مجريات أحداث العمل«.
تتميز نوال كامل بأدائها العفوي 

ــام الــــكــــامــــيــــرا، فــيــشــعــر مــشــاهــدهــا  ــ ــ أمـ
بأنها بالفعل تنتمي للشخصية التي 
تمثيل  مفهوم  لديها  فهي  تجسدها. 
خــــاص بـــهـــا، وتــــوضــــح: »عـــنـــدمـــا أقـــرأ 
ــــرق  ــنـــص أتـــفـــحـــص الــشــخــصــيــة وأغـ الـ
فقط  أصدقها  وعندما  خطوطها،  فــي 
أســتــطــيــع أن أتــقــمــصــهــا، وهـــــذا الأمـــر 
يظهر جلياً في أدائي. وكوني لم أدخل 

مــعــاهــد تمثيل اتــبــعــت هـــذا الأســلــوب، 
ــنـــي،  ــاً عـ ــامــ ــمــ ــل تــ ــ ــامـ ــ ــيـــب نـــــــــوال كـ ــغـ ــتـ فـ
ويتحول كل تفكيري نحو الشخصية 
ــك تـــتـــغـــذى مــن  ــذلــ الـــتـــي أجــــســــدهــــا، ولــ
وتلقائية  حقيقية  فتولد  مصداقيتي 
ملاحظات  وبالتأكيد  المــشــاهــد.  تقنع 
المــخــرج أضــعــهــا فــي قــالــبــهــا المــطــلــوب، 
لا أتفلسف في أدائــي، والموهبة تشكل 

ــار. كما  عنصراً أســاســيــاً فــي هــذا الإطــ
أن تـــراكـــم الـــتـــجـــارب يــمــكــن المــمــثــل من 

استخدام أدواته بحرفية«.
ــر  ــبـ فـــــــــي أحـــــــــــد مــــــنــــــشــــــوراتــــــهــــــا عـ
صفحتها على »إنستغرام« كتبت نوال 
كامل تقول: »الكلام فن لا يتقنه إلا من 
تعلم الإصغاء«. فهل تعد نفسها قليلة 
ــا فـــي الــحــقــيــقــة  ــرد: »نـــعـــم أنــ ــ الــــكــــلام؟ تـ
لا أحـــب كــثــرة الـــكـــلام، وأحــيــانــاً يــكــون 
العبارة  أبلغ. وأردت في هذه  الصمت 
القول إنه من الأفضل أن يكون كلامنا 
منه لمجرد  نكثر  فــلا  ومــوزونــاً،  مفيداً 

تعبئة الوقت«.
ــــث عــــــن الــــــدرامــــــا  ــديـ ــ ــحـ ــ وعـــــنـــــد الـ
المــحــلــيــة يـــأخـــذ كــلامــهــا مــنــحــى ابــنــة 
ــبــــع  ــــع الأصــ ــــضـ الـــــكـــــار الــــعــــاتــــبــــة، وتـ
أعمالنا  لمـــاذا  أدري  »لا  الــجــرح:  على 
ليس  الــســاحــة.  عــن  غــائــبــة  اللبنانية 
بــأن لهجتنا  تــداولــه  يتم  مــا  حقيقياً 
ــل المـــشـــاهـــد  ــبــ ــن قــ ــ ــر مـــحـــبـــوبـــة مــ ــيــ غــ
العكس صحيح، وهــو يكن  الــعــربــي. 
لها كل الإعجاب. والأمــر هذا نلمسه 
مــن  ونـــســـمـــعـــه  الــــــواقــــــع  أرض  ــلــــى  عــ
جميع إخواننا العرب. كما أنه لدينا 
والتأليفية  التمثيلية  القدرات  جميع 
والإخراجية وعلى المستوى المطلوب. 
وأدعــو جميع  الفرصة  أستغل  وهنا 
اللبنانية ومــن دون  الإنــتــاج  شركات 
استثناء لإعادتها إلى الساحة. فنحن 
اللبنانية  موضوعاتنا  نقل  نحتاج 
أمام الكاميرا. لبنان يملك ميزات عدة 
وعـــلـــى جــمــيــع الأصــــعــــدة اجــتــمــاعــيــة 
وثقافية ناهيك عن طبيعته الخلابة. 
ــان يــفــرض  ــ ــقـــريـــب كـ ــي المــــاضــــي الـ ــ وفـ
ــلـــى مــحــطــات  ــانــــون الـــلـــبـــنـــانـــي عـ ــقــ الــ
الــدرامــيــة  الإنــتــاجــات  الــتــلــفــزة إدراج 
ــكـــات بـــرامـــجـــهـــم.  ــبـ ــلـــى شـ المـــحـــلـــيـــة عـ
وبرأيي يجب تقوية هذه الإنتاجات، 

ومن واجب تلك الشركات الإسهام في 
إحيائها من جديد«.

أخـــيـــراً، خــســر لــبــنــان المــمــثــل فـــادي 
إبراهيم، وعاد موضوع تملص الدولة 
اللبنانية من الاهتمام بالفنان اللبناني 
ــن الــغــد،  ــة. فــهــل تـــخـــاف مـ ــهـ إلــــى الـــواجـ
ومـــا هـــو تعليقها عــلــى إهـــمـــال الــدولــة 
ــرق الأوســــــط«:  ــشـ »الـ ـــ لــفــنــانــيــهــا؟ تــــرد لـ
بعدم  فقط  ينحصر  لا  الدولة  »تقصير 
اهتمامها بالفنان اللبناني. فهي غائبة 
عــلــى جــمــيــع الأصــــعــــدة والـــبـــلـــد بــرمــتــه 
مهمل. وأنا شخصياً لا أفكر بالمجهول 
الذي ينتظرني في المستقبل. ولا أخاف 
منه لأني على ثقة بأن رب العالمن هو 
من يسندني، وكل اتكالي مبني عليه«.

وفـــــي حـــــال قـــــدر لـــهـــا كـــتـــابـــة قــصــة 
ــة تــلــعــب بــطــولــتــهــا فــهــي تــقــول:  ــيــ درامــ
»لست كاتبة جيدة ولكن في حــال قدر 
لي ذلك، أختار تأليف قصة درامية عن 
انــفــجــار بـــيـــروت فـــي 4 أغــســطــس )آب( 
من عــام 2020. لا أعلم لمــاذا يتجاهلون 
هــذه المــأســاة ولا أحــد يتحدث عنها أو 
يبحث عن مرتكبها. فهو حصد مئات 
ــزال يــعــانــي  ــ الـــضـــحـــايـــا وبــعــضــهــم لا يــ
حــتــى الــســاعــة. وأخـــتـــار مــخــرجــاً يملك 
نحو  نفسيهما  ومــشــاعــري  تــطــلــعــاتــي 
هذا الموضوع. أما الدور الذي يمكن أن 
لــه. يمكنني أن  ألعبه فلا تحديد معن 
أجسد أي شخصية عانت الأمــرّيــن من 

هذا الحادث المأساوي«.
وتــخــتــم نــــوال كــامــل مــتــحــدثــة عن 
»عَ  لمسلسل  النهائية  الحلقات  طبيعة 
أمــــل«: »تــابــعــوا المــشــاهــدة لأنـــه يحمل 
مفاجآت كثيرة. وبما أن قصته نابعة 
من الواقع فيمكنكم أن تتخيلوا طبيعة 
نـــهـــايـــتـــه. والأهــــــــم يـــكـــمـــن فــــي إيـــصـــال 
متأكدة  وأنـــا  يحملها،  الــتــي  الــرســالــة 

من ذلك«.

تملك مفهومها الخاص في التمثيل )نوال كامل(

بيروت: فيفيان حداد

تحدث لـ                                       عن كواليس مشاركته في الدراما الكويتية للمرة الأولى

ماجد المصري: نهاية »زوجة واحدة لا تكفي« تحمل مفاجآت
ــــري عــن  ــــصـ ــد المـ ــان مــــاجــ ــنــ ــفــ تــــحــــدث الــ
ــا الكويتية  الـــدرامـ كــوالــيــس مــشــاركــتــه فــي 
بالعمل  اعــتــزازه  عــن  الأولــــى، معبراً  للمرة 
فـــي المــســلــســل الــكــويــتــي »زوجـــــة واحـــــدة لا 
ــفـــي«، الــــــذي يــــواصــــل تـــصـــويـــره حــالــيــاً  ــكـ تـ
بدولة الإمــارات، واعداً بمفاجآت في نهاية 

المسلسل.
»الـــشـــرق الأوســــط«  ــــواره لــــ ــال فـــي حـ وقــ
إنه يقدم من خلال العمل شخصية جديدة 
إلـــى أن  لــم يقدمها طيلة مـــشـــواره، مــشــيــراً 
الزوجات،  تعدد  فقط  يتناول  لا  »المسلسل 
لكنه يتضمن أحــداثــاً أخــرى مهمة«، وذكر 
أن شــخــصــيــتــه الــحــقــيــقــيــة عـــلـــى الــنــقــيــض 
تماماً من دوره في العمل »فهو يؤمن بأن 

زوجة واحدة تكفي جداً«.
ــري ســـعـــادتـــه  ــ ــــصــ وأبـــــــــــدى الــــفــــنــــان المــ
منصة  عبر  نجاح  من  العمل  يحققه  »ما  بـ
)شـــاهـــد(، وردود الــفــعــل الــتــي تــلــقــاهــا من 
الــجــمــهــور الــــذي يــلــتــقــيــه«، مــنــوهــاً إلـــى أنــه 
الــظــهــور ضيف شــرف في  »اخــتــار برغبته 

المسلسل المصري )محارب(«.
ــارك المـــصـــري لــلــمــرة الأولــــــى في  ويــــشــ
الدراما الخليجية من خلال مسلسل »زوجة 
واحــدة لا تكفي« الــذي يقوم ببطولته أمام 
فــنــانــات كــويــتــيــات: هــــدى حــســن، وســحــر 
حسن، وفاطمة الصفي، والفنانة المصرية 
ــــن عــــامــــر، وأحــــمــــد إيــــــــراج، والـــعـــمـــل مــن  أيـ
ــاري حـــمـــادة،  ــدى مـــشـ تــألــيــف الــكــويــتــيــة هــ

وإخراج علي العلي.
وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما 
اجــتــمــاعــيــة مـــن خــــلال أســــرة مــثــالــيــة تضم 
لــزوجــتــه »هيلة«  الـــزوج »رشــيــد« المخلص 
تدير  الــثــلاث، حيث  وبناتهما  لها  والمحب 
العائلة مدرسة مختلطة، وتكشف الأحداث 
تــدريــجــيــاً أن رشــيــد مــتــزوج ســـراً مــن ثــلاث 

معلمات بالمدرسة.
ــقــــول مــاجــد  ــل يــ ــمـ ــعـ وعــــــن كــــوالــــيــــس الـ
المصري: »حينما عُــرض على المسلسل من 
المــنــتــج جـــمـــال ســـنـــان أعجبتني  الــصــديــق 
جــــداً شــخــصــيــة )رشـــيـــد( وأحــبــبــت خــوض 
التجربة؛ لكونها شخصية جديدة عليّ، لم 
أقدمها طيلة مشواري الفني، فالفنان حن 

يجد دوراً جديداً يذهب وراءه«.
وأضـــــــــاف: »تـــحـــمـــســـت لــلــعــمــل بــعــدمــا 
تــصــاعــداً درامــيــاً بالشخصية، ولا  وجـــدت 
أريــد أن أحــرق أحــداثــه، والعبرة بالنهاية، 
المليئة  المرهقة  الشخصيات  من  رشيد  لأن 

بالتفاصيل والتشابكات المعقدة«.
ــا الــخــلــيــجــيــة  ــ ــــدرامـ ــــن الـــعـــمـــل فــــي الـ وعـ
للمرة الأولى يقول المصري: »رغم أنني غير 
متابع للدراما بشكل عــام، لكنني شاهدت 
أعـــمـــالًا لــلــفــنــانــة هــــدى حـــســـن، مـــن بينها 
مسلسل )شارع الهرم(، وكنت أتطلع للعمل 
الــدرامــا الخليجية، مثلما شــاركــت في  فــي 
نفيد  أنــنــا  وأرى  ذلـــك،  قبل  لبنانية  أعــمــال 
بعض في النهاية؛ لأن كل منا يستفيد من 
الآخر، والمهم أن يظهر العمل بمستوى راقٍ، 

والحمد لله المسلسل ينفذ بشكل جيد«.
الفنانن  مــع  بالعمل  المــصــري  ــاد  وأشــ

السيدة  مع  بالعمل  »مستمتع  الكويتين: 
ــــدى حـــســـن، فـــهـــي فـــنـــانـــة كـــبـــيـــرة يــطــلــق  هـ
عــلــيــهــا )مــلــكــة الــــدرامــــا الــخــلــيــجــيــة(، وهــي 
تعشق فنها وحريصة على كل من حولها، 
ــديــــر، كـــمـــا أن  ــقــ ــتــ ــل الاحــــــتــــــرام والــ ــ فـــلـــهـــا كـ
المسلسل،  في  مفاجأة  تعد  الصفي  فاطمة 
وتــجــمــعــنــي بــهــا مــشــاهــد مــهــمــة وســعــدت 

بالتعاون مع كل فريق العمل«.
ويــتــابــع المـــصـــري: »الــحــمــد لله 

الثالث  الــتــرتــيــب  يحتل  المسلسل 
عـــلـــى مــنــصــة )شـــــاهـــــد(، ويــحــقــق 
والأردن  الخليج  في  الأول  المركز 
والعراق، ولمست ردود فعل كثيرة 

تصويرنا  خــلال  الجمهور  مــن 
المسلسل في أبوظبي«.

ومن المتوقع أن 
يــســتــمــر تــصــويــر 
المسلسل حتى 20 
رمـــــضـــــان، حــيــث 
ــتـــصـــويـــر  بـــــــدأ الـ
مـــتـــأخـــراً مــثــلــمــا 
يـــؤكـــد المـــصـــري، 
: »أصبحت 

ً
قــائــلا

مـــــــــعـــــــــتـــــــــاداً عــــلــــى 
ــمــــال  ذلـــــــك فـــــي أعــ

مثلما  رمـــضـــان 
ــــي  يـــــــــــحـــــــــــدث فـ

مصر«.
وعـــــــــــــــــــــــن 
توافقه  مـــدى 
مــــــــــــع فــــــكــــــرة 

المسلسل يرى 
أنـــــه »كـــــدرامـــــا أتـــوافـــق 
ــــوان المــســلــســل  ــنـ ــ ــــع عـ مـ
لأنـــــه جــــــــذاب، ويــجــعــل 
المشاهد  لــدى  المسلسل 

 
ً
فضولًا لمتابعته، لكن الموضوع ليس رجلا
ــرى غير  ــ ــداث أخـ ــ ــزوج أربــــعــــة، فــهــنــاك أحــ ــ تـ
القادمة،  الحلقات  تشهدها  بالمرة  متوقعة 

وتوجد مفاجآت في النهاية«.
ويـــــفـــــســـــر المــــــــصــــــــري أســــــــبــــــــاب تــــعــــدد 
الــــزوجــــات: »الـــرجـــل هـــو الــــذي يــقــرر زوجـــة 
تانية أو ثالثة؛ لأن تعدد الزوجات موجود 
فـــي مجتمعنا الــشــرقــي، لــكــن أســـبـــاب ذلــك 
تختلف من رجل لآخر، فهناك من يفعل ذلك 
ويراعي حقوق كل زوجة، وهناك من يتعدد 
لمــزاجــه دون مـــبـــررات مــقــنــعــة، وعـــن نفسي 
أؤمن بأن زوجة واحدة تكفي، لا سيما إذا 

كانت عن حب وتفاهم«.
ويــظــهــر مــاجــد المـــصـــري ضــيــف شــرف 
فــي مسلسل »مــحــارب« أمــام حسن الـــرداد، 
ــال )عـــــزازي(  ــمـ ويـــقـــدم شــخــصــيــة رجــــل الأعـ
الــــذي يــتــعــرض لــلــقــتــل عــلــى يـــد )مـــحـــارب(، 
ــه: »تــــعــــاقــــدت مــنــذ  ــتــ ــاركــ ـــن مــــشــ ــول عــ ــ ــقـ ــ ويـ
الــدور  المسلسل وكنت سألعب  عامن على 
ــر، لكنني اعــتــذرت  الـــذي يــؤديــه أحــمــد زاهــ
ــبـــــت بـــالـــظـــهـــور ضـــيـــف شـــــرف؛  عـــنـــه ورحـــ
لارتباطي بتصوير )زوجة واحدة لا تكفي( 
ــارات، و)مــــحــــارب( عــمــل جــيــد أهــنــئ  ــ ــــالإمـ بـ

فريق العمل عليه«.
ــارك  ــ ــد شــ ــ ــــري قــ ــــصــ وكـــــــــان الــــفــــنــــان المــ
ــــولات« خـــلال المــوســم  بــبــطــولــة فــيــلــم »5 جـ
الــصــيــفــي المــاضــي لــكــن لــم يــحــقــق الــنــجــاح 
الـــذي توقعه لــه، مفسراً أســبــاب ذلــك بأنه 
»تــم عــرضــه فــي توقيت خــاطــئ ولــم يأخذ 
فرصته بــالــعــرض«، وتــابــع: »لــقــد تعرض 
الفيلم لظلم كبير مع أنه من الأفلام القريبة 
العمل على  فــي  لقلبي، ونفكر حالياً  جــداً 
جزء ثانٍ منه، لأنه حن يعرض بالمنصات 
ــراً«، وكــــشــــف عــن  ــيــ ــبــ ــاً كــ ــاحـ ســـيـــحـــقـــق نـــجـ
فيلم جديد  أكثر من  في  للعمل  تحضيره 

هذا العام.

القاهرة: انتصار دردير

لطفي فوجئ بردود فعل الجمهور 
وتفاعلهم مع شخصية »خضر« في 

المسلسل )الشركة المنتجة(

المصري كشف عن تحضيره للعمل 
في أكثر من فيلم جديد هذا العام 

)الشرق الأوسط(

ماجد المصري مع الفنانة هدى حسين خلال كواليس تصوير المسلسل )الشركة المنتجة(

قال لـ                                   إن صداقته مع أحمد السقا »عابرة للزمن«

طارق لطفي: الدراما الشعبية 
تحفزني لاكتشاف قدراتي

ــارق لــطــفــي إن طــبــيــعــة  ــ ــال الـــفـــنـــان طــ ــ قـ
الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــجــســدهــا فـــي مسلسل 
»الـــــعـــــتـــــاولـــــة«، المــــــعــــــروض خـــــــلال المــــوســــم 
الرمضاني الجاري، كانت السبب الرئيسي 
مع  لــصــداقــتــه  بــالإضــافــة  للعمل،  لتحمسه 
الــفــنــان أحــمــد الــســقــا الــتــي وصــفــهــا بأنها 

»عابرة للزمن«.
»الــــشــــرق  ــفـــي فـــــي حــــــــــواره لـــــ ــطـ وعـــــــــدَّ لـ
»ملعباً  الشعبية  الــدرامــا  الأوســـط« منطقة 
جـــديـــداً مــحــفــزاً لــلــغــايــة لاكـــتـــشـــاف قـــدراتـــه 
»لم  أنه  وأكــد  المختلفة كممثل«،  وإمكاناته 
)خضر(  لـ مماثلة  شخصية  قبل  مــن  يــقــدم 
التي قدمها في العتاولة، فهي جديدة عليه 

ومحفزة له«، حسب وصفه.
الالتزام  أن لديه خطة يحاول  وأوضــح 
بها قــدر المستطاع، وهــي: »ألا أكــرر نفسي 
في الأدوار التي أجسدها طوال الوقت، وأن 

أبحث دائماً عن الجديد والمختلف«.
وذكـــــر لــطــفــي أنــــه فـــوجـــئ بــــــردود فعل 
الجمهور وتفاعلهم مع شخصية »خضر« 
ــع هـــذا  ــوقــ ــي المـــســـلـــســـل، مـــضـــيـــفـــاً: »لـــــم أتــ فــ
الــتــفــاعــل، وحــجــم الــتــأثــيــر الـــذي حـــدث منذ 
عــــرض الــحــلــقــة الأولــــــــى«، وقـــــال إنــــه »كـــان 
قــلــقــاً مـــن كــيــفــيــة اســتــقــبــال الــجــمــهــور لـــدور 
الشعبية  الــدرامــا  منطقة  وفــي  عليه  جديد 

تحديداً«.
لطفي بطولة مسلسل  طـــارق  ويــشــارك 
»العتاولة« مع الفنان أحمد السقا، وباسم 
تأليف  سمرة، وزينة، وميمي جمال، ومن 
ــــاج صــــــادق الـــصـــبـــاح،  ــتـ ــ هـــشـــام هــــــلال، وإنـ

وإخراج أحمد خالد موسى.
لـــطـــفـــي شــخــصــيــة  ــد  ــســ ــــق أن جــ ــبـ ــ وسـ
»خـــــلـــــدون« فــــي مــســلــســل »جــــزيــــرة غـــمـــام« 
 
ً
ــقـــابـــلا مـ نــــقــــاد  عَــــــدّهــــــا  الــــتــــي   ،2022 ــام  ــ ــ عـ
ــان«، ورغـــــــم الـــنـــجـــاح  ــطــ ــيــ ــشــ »الــ ـــ ــاً لــ ــ ــزيـ ــ رمـ

الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه، قـــدم فـــي الــعــام 
مــن خلال  المــاضــي نمطاً مختلفاً، 
الـــذي  »مــــذكــــرات زوج«  مــســلــســل 
ــا  ــ ــدرامـ ــ يــــدخــــل ضـــمـــن دائـــــــــرة الـ

ثــم لعب بطولة  الاجــتــمــاعــيــة، 
قالب  فــي  »الــســيــســتــم«  فيلم 

اجتماعي كوميدي.
الــدرامــا  واقــتــحــم منطقة 
الــــشــــعــــبــــيــــة هــــــــذا الــــــعــــــام فــي 

»الــعــتــاولــة« وعـــن هـــذا التنقل 
لـــطـــفـــي:  ــول  ــ ــقــ ــ يــ الأدوار  بـــــــن 

»الأفضل للممثل عدم حصر 
نــفــســه فــي قــالــب واحـــد، 

أو ثيمة بعينها، 

الــفــنــان مــن تطوير  لأن هــذه القولبة تــحــرم 
أدواته، وإعادة اكتشاف نفسه«، مؤكداً أنه 
»لا يــقــلــق مـــن تــجــســيــد شــخــصــيــات بعيدة 
عنه أو مختلفة عن شخصيته، بل يجد في 

ذلك تحدياً كبيراً«.
يـــجـــب أن  لـــطـــفـــي أن »الــــفــــنــــان  ويــــــــرى 
يكون حريصاً في اختياراته لــلأدوار التي 
يقدمها، كي يستطيع بمرور الزمن أن يراكم 
رصيداً لدى الجمهور، يمكّنه من أن يبقى 

في أذهان الناس لأطول فترة ممكنة«.
: »لا 

ً
وشدد على التركيز في العمل قائلا

أنشغل بما حول العمل الفني، بل أجعل كل 
اهتمامي على العمل نفسه بكل تفاصيله، 
وهــو مــا حــدث فــي فيلم )السيستم(، حيث 
كـــان المــخــرج وشــركــة الإنـــتـــاج يــقــدمــان أول 
لدي  ولــم يكن  المجال،  الفنية في  أعمالهما 
اعتراض على ذلك، طالما كان المشروع جيداً 

ولديه مقومات النجاح«.
أحمد  الفنان  مع  للتعاون  وعن عودته 
مــرور  »الــعــتــاولــة« بعد  فــي مسلسل  السقا 
مـــا يـــقـــرب مـــن 18 عـــامـــاً عــلــى آخــــر تــعــاون 
بينهما في فيلم »عن العشق والهوى« عام 
بأنها  بالسقا  علاقته  لطفي  يصف   ،2006
»تتجاوز الزمن«، موضحاً أنهما »رغم هذه 
المدة تقابلنا وبدأنا التصوير وكأننا تركنا 

بعضنا بالأمس القريب«.
ــا إنـــــســـــان لا  ــقــ وأضــــــــــــاف: »أحـــــمـــــد الــــســ
لــطــيــبــتــه  ــــدره  ــقـ ــ وتـ تــحــبــه  أن  إلا  تــســتــطــيــع 
و)جـــدعـــنـــتـــه(، وتــجــمــعــنــا ســــنــــوات طــويــلــة 
مـــن الـــصـــداقـــة والـــنـــجـــاح والــــذكــــريــــات الــتــي 
ــذا الانــســجــام  ــ لا تـــنـــســـى«، لافـــتـــاً إلــــى أن »هـ
الــواضــح انــعــكــس عــلــى الــشــاشــة، وشــعــر به 
المــشــاهــد، الـــذي لــم يــعــد مــن المــمــكــن خــداعــه، 
وواع  متمرس  مشاهد  أمــام  أصبحنا  لأننا 

جداً«.
 جماعياً 

ً
وعَدّ لطفي »العمل الفني عملا

بــــــالأســــــاس«، وأوضــــــــح أنـــــه »لا 
ينشغل بفكرة البطولة التي 
لــــــن تــــحــــقــــق لـــصـــاحـــبـــهـــا 
مــن  يـــــذكـــــر  نـــــجـــــاح  أي 
يشاركونه  زمــلاء  دون 
الــــــــــنــــــــــجــــــــــاح، وقــــــصــــــة 
مـــــحـــــكـــــمـــــة، ومــــــخــــــرج 
مـــتـــمـــكـــن مـــــن أدواتــــــــــه، 
لتكتمل جميع عناصر 

العمل الجيد«.
وذكر الفنان المصري 
البطولة  وراء  »السعي  أن 
لا يجب أن يكون هدفاً في 
ــــدور الجيد  ــه، بـــل الـ ــ حـــد ذاتـ
الــــــذي يــلــعــبــه المـــمـــثـــل بــإتــقــان 
ويـــخـــرج فــيــه كـــل مـــا لــديــه هو 
التي  البطولة الحقيقية 
يــســعــى  أن  يـــجـــب 
وراءهــــــــــا كــل 

فنان«.

القاهرة: إيهاب محمود الحضري
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رمضانيات

رجلان يتدارسان القرآن في أحد المساجد خلال شهر رمضان في تريشفيل، وهي منطقة شعبية في أبيدجان )أ.ف.ب(

بائع فلسطيني يحضر عجينة القطائف في متجره بمدينة نابلس )إ.ب.أ(

زينة رمضان في وسط بيروت )إ.ب.أ(

تتركّز 10 من هذه المساجد 
العريقة في المنطقة 

التاريخية بسوق البلد  
أو كما يُطلَق عليها 

»البلدة القديمة«

عُمر بعضها يتجاوز 1200 عام ومنزلتها رفيعة في الوجدان

مساجد الطائف الأثرية... عراقة الحضارات الإسلامية تُحاكي التاريخ
ــائــــف الأثــــريــــة  ــطــ ـــشـــكـــل مـــســـاجـــد الــ

ُ
ت

بــعــمــارتــهــا الإســـامـــيـــة الــعــريــقــة، مــشــهــداً 
للمحافظة  الحضاري  التكوين  من  مهماً 
منذ أمــد بعيد، فــأدوارهــا لا تقتصر على 
 
ً
الــعــبــادات فــحــســب، بــل بــاتــت منها أداء 

للعلوم الشرعية واللغة العربية، ومصدراً 
منيراً للإشعاع المعرفي.

ــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة  ــالــ وذكـــــــرت وكــ
 لهذه المساجد البالغ عددها 25، 

ّ
)واس( أن

الطائف؛  أهالي  وجــدان  في  رفيعة  منزلة 
للحجّاج  ــات 

ّ
مــحــط كــانــت  أنــهــا  خصوصاً 

عتمرين العابرين إلى بيت الله الحرام 
ُ
والم

إلى  المكرّمة، إضافة  إلــى مكة  الطائف  من 
تــاريــخــهــا الإســــامــــي الـــعـــريـــق، والإبــــــداع 

المعماري الذي عاصر حضارات عدّة.
يـــعـــود تـــاريـــخ بــعــض هــــذه المــســاجــد 
لأكثر من 1200 عام، منها مسجد عبد الله 
بــن الــعــبــاس، ومــســجــد الـــهـــادي، والــكــوع، 
ومــســجــد الـــخـــبـــزة »الـــحـــصـــن«، ومــســجــد 
الــســنــوســي »الــــريــــع«، ومــســجــد الــعــرابــي 
ــــاد،  ــــرغـ ــرة الـ ــد بــــحــ ــل، ومـــســـجـ ــيـ ــقـ وابـــــــن عـ
باعنتر  ومسجد  بالسليمانية،  والغريب 
ومــســجــد المــحــجــوب، ومــســجــد الــقــنــطــرة، 
ــة الـــــذي ضــــمَّ فـــي تــوســعــة  ــرايــ ومــســجــد الــ
ــن الــــعــــبــــاس. تــتــمــيــز جــمــيــعــهــا  مــســجــد بــ
 جمالياً شبيهاً بالعمارة 

ً
خاذها شكا

ّ
بات

رسومها  ل 
ّ
فتتمث الإســامــيــة،  والــزخــرفــة 

القباب  هيكل  في  وإنشاءاتها  الهندسية 
مة  والـــرواشـــن الــجــاذبــة، والــثــريّــات المطعَّ
ــــث الــنــبــويــة  ــاديـ ــ بــــالآيــــات الـــقـــرآنـــيـــة والأحـ

المصنوعة يدوياً.
العريقة  المساجد  هــذه  مــن   10 تتركّز 
في المنطقة التاريخية بسوق البلد، أو كما 
بمحافظة  القديمة«  »البلدة  عليها  ق 

َ
يُطل

ــال الــتــراثــيــة  الــــطــــائــــف؛ تــحــيــط بـــهـــا المــــحــ
ــن الــــتــــي تــحــتــفــظ  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــات والمـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ والـ
بـــمـــخـــزون هــــائــــل مــــن المـــــــــوروث الــثــقــافــي 
ليالي  الصائم خال  والاجتماعي. ويجد 
رمــضــان طــعــمــاً مختلفاً فــي إقــامــة صــاة 
ــد الــشــهــيــرة  ــاجـ ــراويــــح فــــي هـــــذه المـــسـ ــتــ الــ

زها بوصفها شواهد تاريخية. بتميُّ
ــان المـــســـاجـــد  ــتــــضــ ــن احــ ــ ــاكـ ــ ــروي أمـ تــــــ
قــصــصَ الــتــاريــخ والـــنـــاس الـــذيـــن عــاشــوا 
ــا؛ فـــــــالـــــــحـــــــارات الـــــقـــــديـــــمـــــة، مـــنـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
السليمانية وحارة فوق وأسفل، يطوّقها 
ســــور الــطــائــف الــقــديــم بــبــوابــاتــه الــثــاث 

»الــريــع والعباس والــحــزم«، حيث تنامت 
الأجــنــاس،  مختلف  مــن  المجتمعات  فيها 
واحــتــضــنــت فــي جــوفــهــا المــبــانــي الــعــابــرة 
الــســنــوات فــي محيط قــريــة الهضبة  عــبــر 
لة بعبق الماضي  القديمة، التي لا تزال مُحمَّ
احة في أرجاء المكان.  وشذى الذكرى الفوَّ
ولا تزال بعض هذه المساجد شاهد عيان 
ــخــت مامحها  عــلــى عــصــور مــضــت، تــرسَّ
في مخيّلة الزائر؛ بروعة جدرانها العتيقة 
غايرة 

ُ
الم والتفاصيل  الحجر،  مــن  المبنية 

خذ شكل المربعة، 
ّ
لكل مئذنة، فمنها ما ات

ومــنــهــا الـــحـــلـــزونـــيـــة، والأســـطـــوانـــيـــة، أو 
هندسية الأضاع الافتة للأنظار.

نـــشـــئ مسجد 
ُ
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أ

الـــهـــادي نــحــو عـــام 1050 لــلــهــجــرة، حيث 
ــــنــــي بــــأحــــدث الــــطــــرق المــعــمــاريــة  ــدِم وبُ ــ ــ هُـ
الــحــديــثــة فـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الـــزاهـــر، 
ــزيّــنــه الــقــبــاب الــســداســيــة الــتــي تنسدل 

ُ
وت

بإضاءتها  الشمس؛ وتشمل  أشعة  منها 
الكوع  يتربّع مسجد  زوايـــاه. كما  أرجـــاء 

عـــلـــى ســـفـــح جـــبـــل أبـــــي زبــــيــــدة، ويــحــكــي 
المــنــطــقــة الجبلية،  عـــن طــبــيــعــة جــغــرافــيــا 
بوجود صخرة كبيرة بركنه من الداخل، 
الجهة  مــن  المثناة  فــي  المسجد  يقع  حيث 
ــيـــرة فــيــهــا  ــــي قــــريــــة صـــغـ ــيـــة، وهــ ــالـ الـــشـــمـ
بساتن ومزارع تحيط بها من كل جانب 
تــنــحــدّر  الــــــذي  وج،  وادي  امــــتــــداد  عـــلـــى 
للبساتن  الساقية  الجارية  العيون  منه 
ـــنــــب والــــــرمــــــان  ــعـ ــار الــ ــ ــــجـ ــأشـ ــ الـــــعـــــامـــــرة بـ

والحماط والورد الطائفي.

تشكّل هذه المساجد منهلًا للعلوم الشرعية واللغة العربية )واس(

الطائف: »الشرق الأوسط«

إبداع معماري معاصر لحضارات عدّة )واس(
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ورطة »الكليشيه« تُحاصر المسلسل من جميع جهاته

»نظرة حب«... دراما خارج الزمن والمنافسة
حسَب لباسل خياط العودة إلى 

ُ
ت

الشخصية الآتية من الأحياء الشعبية 
ك. مــع ذلــك، 

َ
ستهل

ُ
الــثــراء الم بعد أدوار 

ــة نــــاقــــصــــة. فــبــطــولــتــه  ــســ ــكـــب دعــ ــرتـ يـ
لمسلسل »نظرة حب«، تأتي في سياق 
شـــبـــه »ســـلـــحـــفـــاتـــي«. بـــالـــكـــاد يــســيــر؛ 
خــطــواتــه ثقيلة. ليس رمــضــان 2024 
ر بين  ميدان نجوميته، ولا هو المتصدِّ
 
ّ
أسمائه الــبــارزة. يمكن الاعــتــراف بأن
لــدى العمل جــوانــب جــديــدة، أجملها 
 ســـرد الــحــكــايــات عــلــى لــســان رنــدا 

ّ
فـــن

ــقــعَــدة. 
ُ
الم كــعــدي بشخصية »أم بــحــر« 

حاصره من 
ُ
 ورطــة »الكليشيه« ت

ّ
لكن

جميع جهاته.
مــســرح الأحـــــداث حـــيّ للبسطاء، 
ـــى »حــــــيّ الـــنـــفـــق«، مـــقـــابـــل فــيــا  يُـــســـمَّ
 باسل خياط هو البطل، لا 

ّ
الزعيم. ولأن

م، فيبدو  حه امتيازات التزعُّ
ْ
بدّ من مَن

أشبه بقائد. يأتي ذلــك مقابل ما هو 
ــدّ اســتــهــاكــا فــي الــطــرح الـــدرامـــي:  أشــ
رجــــل الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــي الــفــاســد 
ـــح لــانــتــخــابــات. تــحــوم القصة 

ّ
المـــرش

ــــول حــــادث  ــــي وهــــبــــي( حـ )تـــألـــيـــف رافــ
يــعــتــرض ابــنــتــه )كـــارمـــن بــصــيــبــص(، 
س »بحر« )خياط(  لبِّ

ُ
حاك مؤامرة ت

ُ
فت

الــتــهــمــة. حــلــقــات طــويــلــة تـــدور بشكل 
مُـــفـــرَغ، وتــتــعــامــل مـــع المــفــاجــآت كــمَــن 

تات لعشاق الموائد.
ُ
ع الف

ّ
يوز

هذا الصنف مضى عليه الزمن ولا 
يصلح للمنافسة فــي رمــضــان 2024. 
ح لانتخابات اللبنانية 

ّ
لم يعد المرش

يُغري كشخصية درامية. »ديجا فو«. 
ع صراعه على  لا يثير أي اهتمام تتبُّ
مقعد نيابي. هكذا مقاربات مكشوفة 
دة من لحظاتها المدهشة.  جداً، ومجرَّ

ع.
َّ
ها عن المجيء بجديد، مُتوق

ُ
عجز

لــيــس بـــإطـــاق اســــم »بـــحـــر« على 
ز.  شخصية باسل خياط، يحدُث التميُّ
عــلــى الــقــصــة أولًا تــشــريــع الــبــاب أمــام 
 كان لقاء البطلين 

ْ
ظر. وإن

َ
نت

ُ
الحدث الم

ة، فذلك لا  يشكّل لحظة التأجيج المرجوَّ
يخلو من كل ما يخطر على البال حين 
ق الأمر برجل فقير وامرأة ثرية. 

ّ
يتعل

ــى ذروة الاســـتـــهـــاك بــخــاصــة 
ّ
تــتــجــل

فها 
ّ
نــظــريــة »تــــوأم الــشــعــلــة« وفـــق مؤل

البروفسور »كميل« )غبريال يمّين(، 
القائمة على رابــط مخفيّ خــاص بين 
ــدد مــــحــــدود مــن  ــ شـــخـــصـــين، ضـــمـــن عـ

 المستحيل 
ّ
البشر. تقول الخاصة إن

ها  هو قدر هذا الحب، والاستحالة مردُّ
إلى الفارق الطبقي بين الحبيبَيْن.

المــؤامــرة ليست من النوع  خيوط 
الحابس للأنفاس، فالمسلسل )إنتاج 
د عن المسار  »إيبا«(، مباشر، لا يحيِّ
حاط 

ُ
الــواضــح. مثل معظم الأبــطــال، ت

الــطــرف  يُــســبّــبــهــا  »بــحــر« مظلومية  بـــ
 مــــيــــشــــال حـــــورانـــــي 

ّ
الـــــشـــــريـــــر. يـــــطـــــل

 
َ

 تــحــالــف
ً
بــشــخــصــيــة »نــبــيــل« مــشــكّــا

ــح 
ّ

ــد خــطــيــبــتــه، المــرش مــصــالــح مـــع والــ
ــر(.  ــ ــ الانـــتـــخـــابـــي »جــــــــال« )بــــيــــار داغـ
ل شخصية  حمَّ

ُ
علن، ت

ُ
مقابل الخبث الم

»قــمــر« بالطيبة المفرطة، تأكيداً على 
الــســقــوط فــي »الإكــســتــريــم«، حـــدّ أنها 
صدّق إصابتها باضطرابات نفسية، 

ُ
ت

ح وخطيبها 
ّ

ة والدها المرش
ّ
وفــق خط

ــا فــــي مــصــحّــة  ــهـ ـ مـــديـــر حــمــلــتــه، لـــزجِّ
واســتــبــعــادهــا عـــن المــشــهــد. لا حــلــول 
وسطى، فتنعدم الحياة خارج اللونين 

الأبيض والأسود.
اخـــتـــصـــار الـــحـــلـــقـــات مــــن 30 إلـــى 
 

ُ
15، كان لينقذ ما يمكن إنقاذه. فلش
الأحداث القليلة على مساحة عريضة، 
فه 

ّ
كث

ُ
م الخواء. ذلك مع »ثقل« ت

ِّ
يُضخ

الإضــاءة الكئيبة من دون مبرّر طوال 
الــوقــت. فــكــامــيــرا المــخــرج حــســام علي 
لــيــســت دائـــمـــا مــريــحــة. ثــمــة إحــســاس 
ها 

ُ
ــد والأزمــــــات. الأخـــيـــرة سقف بــالــتــلــبُّ

مــنــخــفــض، ولا تــتــعــدّى حــتــى الآن ما 
عات. »توأم الشعلة« 

ّ
هو في دائرة التوق

ـــح  ــيُـــرجَّ ـــر«، فـ ــمـــ ــ يـــصـــيـــب »بــــحــــر« و»قــ
يها عن خطيبها واختيارها مَن 

ّ
تخل

لــقــائــه. ليس  شــعــرت أنــهــا تعرفه قبل 
صعبا تخمين الباقي: وقوف الأب سداً 

في وجه الحب.
ــدور حــول  مــعــظــم الــشــخــصــيــات تــ

الحادث، والسؤال مطروح عما كانت 
تـــبـــرز أدوار  لــــولا وقــــوعــــه؟ لا  لــتــفــعــل 
ــة، فــحــضــور  ــبــــطــــولــ خــــــــارج وجــــــــوه الــ
ــبـــا غـــيـــابـــهـــم.  ــقـــريـ ــيـــريـــن يـــــــــوازي تـ ــثـ كـ
غبريال يمّين استثناء؛ دوره يفرض 
الــتــمــهّــل أمـــامـــه. يــكــاد يــكــون الــوحــيــد 

عات. أمكن التعمّق 
ّ
الناجي من التوق

بــمــاضــي »بــحــر« بــعــد وفـــاة شقيقته 
في الحرب السورية، وهروب زوجته 
وابنه. يُمرّر المسلسل هذه الخلفية، 
 
ً
ا

ّ
حتى الآن، مثل تفصيل عابر، مفض

الإبحار في شبر ماء. عالم المراهنات 
والــدراجــات النارية ويوميات الحيّ 
الشعبي والأزمـــة في ســوريــا، مثيرة 
دراميا أضعاف ما استهلكته الدراما 
ــنـــوات، خصوصا  الــلــبــنــانــيــة مــنــذ سـ
مـــعـــزوفـــة رجــــل الـــســـيـــاســـة، وحــديــث 
الدوائر الانتخابية، وتبرير الوسيلة 

من أجل الغاية.
ــر لحضور  ــظــر الــجــانــب الآخــ

َ
يُــنــت

بـــشـــخـــصـــيـــة »كــــــارمــــــن«،  نــــهــــا داود 
ــــال« والــــد  »جـ ـــ ــ ـــحـــة المـــنـــافِـــســـة لـ

ّ
المـــرش

»قمر«. جانبُها على مستوى الأمومة 
ــي. افـــتـــقـــاد المــســلــســل الــطــبــقــة  ــاضــ والمــ
الثانية للشخصيات والأحداث يُبقيه 

كما هو الآن: أقل من عادي.
ب الإقناع  صعِّ

ُ
الأحداث الخجولة، ت

بــأنــنــا أمـــــام قــضــيــة بــحــجــم »جــريــمــة 
مة تــطــال شخصيات مــرمــوقــة«، 

ّ
منظ

كما يقول التحقيق في الحادث. يحدُث 
 العمل يوهم بالأحداث 

ّ
العكس؛ أي أن

يُقدّم وقائع على وجودها،  أكثر مما 
ويحوم حول نفسه أضعاف ما يأتي 

بجديد يقلب الطاولة.
ــــن بـــصـــيـــبـــص وجــــــه مـــريـــح  ــارمـ ــ كـ
يــخــلــو مـــن الافـــتـــعـــال. ثــغــرة المسلسل 
أنـــــه حـــافـــظ عــلــيــهــا كـــمـــا هـــــي؛ بــهــذه 
التعابير اللطيفة والاعتراض الائق. 
بقيها في 

ُ
ت شخصيتها، حتى الآن، 

المنطقة الآمــنــة. ثوبها نفسُه عليها، 
ولا بأس بتبديله. مع ذلك، حضورها 
ــظــر. ثنائيتها مــع بــاســل خياط 

َ
مُــنــت

تتأخر في الجذب. والحب الــوارد في 
عنوان العمل، ينثر سحره على مهل، 

مكتفيا بالأثر المحدود.
ر أسماء من سوريا، منها 

ُ
تحض

هبة نور بشخصية »يسرا«، عشيقة 
»بـــحـــر« ومــلــجــؤه، إضـــافـــة إلـــى طــال 
ت«، مـــع جــفــرا 

ّ
ــنـــي بـــــدور »عــــــــز ــارديـ مـ

ــونــــس، وطــــيــــف إبــــراهــــيــــم، وجـــمـــال  يــ
العلي، وآمال سعد الدين، وسارة بركة 
ومــــرح عــيــســى... ومـــن لــبــنــان، روزي 
الــخــولــي، ورانـــيـــا عــيــســى، مــع ثاثي 
ــر، ونـــهـــا داود،  ــ الــبــطــولــة: بـــيـــار داغــ
وميشال حــورانــي. أداؤهـــم مضبوط 

بمسلسل خارج المنافسة.

بيروت: فاطمة عبد الله

باسل خياط في دور ابن الحي الشعبي )لقطة من المسلسل(

حلقات طويلة تدور 
بشكل مُفرَغ وتتعامل 

مع المفاجآت كمَن يوزّع 
الفُتات لعشاق الموائد

كارمن بصيبص وميشال حوراني في لقطة من المسلسل

أحدثهم جودي كومر وديفيد هاربور

ممثلو هوليوود يتَّجهون إلى ألعاب الفيديو
هناك تيار من الممثلين المعروفين 
ــيـــوود يــســجــلــون حــضــورهــم  ــولـ فــــي هـ
الرقمي ملموسا عبر ألعاب الفيديو، 
وهـــي وســيــلــة كــانــت تــعــامــل عــلــى أنها 
غير جــديــة، وبـــات يُنظر إليها بشكل 
متزايد على أنها منصة فريدة لسرد 
القصص مع القدرة على الوصول إلى 

جمهور كبير.
بــعــض المــمــثــلــين يــقــومــون بــــالأداء 
الصوتي للألعاب مستفيدين في ذلك 
مـــن مـــهـــارات صُــقــلــت عــبــر مــشــاركــتــهــم 
في أفام الرسوم المتحركة أو البرامج 

التلفزيونية.
ــارك الممثل  فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، شــ
كـــامـــيـــرون مـــونـــاغـــان فـــي لــعــبــة »حـــرب 
النجوم جــيــدي... الــنــاجــي«، وصــوّرت 
الــنــجــمــة مــيــغــان فــوكــس شخصية في 
لعبة »مـــورتـــال كــومــبــات 1«، كــمــا قــدّم 
النجم البريطاني »إدريس إلبا« والممثل 
»كيانو ريفز« الشخصيات الرئيسية 
في لعبة »سايبربانك 2077... فانتوم 

ليبرتي«.
وفي النسخة الحديثة هذا الشهر 
مــن لعبة الــرعــب »وحــــدي فــي الــظــام« 
إنــتــاج 1992، تــخــوض كــل مــن الممثلة 
»جــــودي كـــومـــر«، الــتــي فــــازت بــجــائــزة 
 »Killing Eve« إيـــمـــي« عـــن مــســلــســل«
)قتل حواء( وجائزة »توني« عن »بريما 
فاسي«، رفقة »ديفيد هاربور«، المعروف 
بعمله فــي »Stranger Things« )أغــرب 
الأشــيــاء(، تجربة المــشــاركــة فــي ألعاب 
الفيديو للمرة الأولـــى. وقــال هــاربــور، 
فــي رســالــة بالبريد الإلــكــتــرونــي: »آمــل 
أن يــكــون الــنــاس لا يــزالــون يشاهدون 
أفــامــا مدتها ساعتان بعد عــقــود من 
الآن، ولكنني أعلم أنهم سوف يلعبون 
ألعاب الفيديو«. في فيديو مصور من 
وراء الكواليس من قبل ناشر اللعبة، 
 Free« قالت كومر إن العمل على فيلم
Guy« )الرجل الحر(، الذي تدور أحداثه 
في لعبة فيديو خيالية، منحها تقديراً 
جــديــداً لــهــذه الــصــنــاعــة. وقـــالـــت: »إنــه 
لأمــــر لا يــصــدق أن تــكــون قـــــادراً نــوعــا 
مـــا عــلــى الـــخـــروج مــمــا تــفــعــلــه مــعــتــاداً 
وتستكشف شيئا جديداً، وأن تتحدى 
 Alone« نفسك بــدرجــة مـــا«. فــي لعبة

الـــظـــام(،  فـــي  in the Dark« )وحــــــدي 
تــســتــكــشــف شــخــصــيــة كــومــر والمــحــقــق 
الـــذي يلعب  الـــذي تستأجره،  الــخــاص 
دوره هاربور، في مستشفى للأمراض 
النفسية للكشف عن الحقيقة وراء حالة 
اخــتــفــاء وقــعــت مـــؤخـــراً. وقــــال مــايــكــل 
هيدبيرغ، المدير الإبــداعــي للعبة: »إن 
الجميع لديهم مستوى من العاقة شبه 
الاجتماعية مع المشاهير، حيث ربما 

يشعرون أنهم مثل الأصدقاء«.
يحدث التحول إلى ألعاب الفيديو 
لأســـبـــاب كــثــيــرة، مـــن بــيــنــهــا الــوثــبــات 
التقنية التي قللت مــن الانــفــصــال بين 
الحياة الحقيقية والأداء الرقمي. وتعد 
 آخر. قد يتطلب تصوير 

ً
الراحة عاما

 Dune...« المشاهد الحية في فيلم مثل
الــجــزء  الــرمــلــيــة:  )الــكــثــبــان   »Part Two
الثاني( أن يمضي الممثلون أسابيع في 
صحاري أبوظبي. يمكن في كثير من 
الأحيان إتمام جلسات التقاط الحركة 
لألــعــاب الــفــيــديــو عــلــى بــعــد دقــائــق من 
لــوس أنجليس. كما  مــنــزل الممثل فــي 
أن الاســـتـــعـــانـــة بــالمــمــثــلــين المـــعـــروفـــين 
مكّن الاستوديوهات من التعامل مع 

ُ
ت

الناس الذين قد لا يهتمون بالألعاب. 
يــــقــــول مـــايـــكـــل ســــوريــــكــــس، مـــســـؤول 

الاختيار ومخرج الصوت في اللعبة: 
»إذا رأيــتــم أن ديفيد هــاربــور وجــودي 
كومر يقومان ببطولة فيلم رعب جديد 
ــــدي فـــي الـــظـــام(، فربما  بــعــنــوان )وحـ
ستشاهدونه«. الوجود المعروف يمكن 
أن يزيد بشكل كبير من نطاق وصول 

الــلــعــبــة. وقــــال ســوريــكــس: »إن وجــود 
أحد المشاهير يرجح كفة الموازين بكل 

تأكيد«.
ــن هـــولـــيـــوود  ــ ــلـــون مـ ــثـ شــــــــارك مـــمـ
فــي ألــعــاب الــفــيــديــو قــبــل هـــذا الاتــجــاه 
الملحوظ. ففي عام 2008، صوّر الممثل 

ليام نيسون والد بطل الرواية في لعبة 
»Fallout 3« )فـــول أوت 3(. وقـــد لعب 
الممثل الأميركي مارتن شين دور الأداء 
الــصــوتــي للرجل المــخــادع، وهــو زعيم 
 Mass« فضائي شبه عسكري، في لعبة
Effect 2« )ماس إيفيكت 2( التي صدرت 

عام 2010، مع نسخة تكميلية في عام 
2012. ومع أنه أمر ممتع أن نرى اختفاء 
الــحــدود بــين التمثيل لألــعــاب الفيديو 
وبــين التمثيل للوسائل المعتادة، فإن 
ذلك يحدث في اتجاه واحد فقط، فمن 
السهل على الممثلين المعروفين العمل 
في ألعاب الفيديو، لكن الممثلين الذين 
يعملون في ألعاب الفيديو فقط، مثل 
يوري لوينثال وتروي بيكر، يكافحون 
مــن أجـــل الــظــهــور فــي قــصــص الــحــركــة 

الحية. 
ــثــــال، الــــــذي لـــعـــب دور  يـــقـــول لــــونــ
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ ــدر مــــــــــــان«، بــ ــ ــايــ ــ ــبــ ــ »ســ
 Saints« شخصيات أخــرى في سلسلة
 Diablo and«و رو(،  )سينتس   »Row
Prince of Persia« )ديابلو و أمير فارس(: 
»لقد كنت مشاركا في أكبر لعبة، كما 
تعلمون، ظهرت العام الماضي. ولكن لن 
تجد طريقك للمشاركة رفقة النجوم في 

برنامج تلفزيوني«.
يــأتــي هـــذا الــتــحــول بــعــد أن بــدأت 
استوديوهات السينما وخدمات البث 
المباشر بالاستثمار في الألعاب. لدى 
مجانية  ألــعــاب  مكتبة  »نيتفليكس« 
مدمجة في كل اشتراك، وقد نشرت شركة 
»أنابورنا بيكتشرز« كثيراً من الألعاب 

 Kentucky« ــك فـــي ذلــ المـــشـــهـــورة، بــمــا 
Route Zero« )كــنــتــاكــي روت زيــــرو(، 
و»Outer Wilds« )أوتـــر وايــلــدز(. وقد 
صرح المخرج جيمس غان، الذي يدير 
الآن عالم »دي سي كومكس« لصالح 
شركة »وارنر بروس«، أنه يريد اختيار 
الممثلين الذين يمكنهم لعب نفس الدور 
في التلفزيون والأفام وألعاب الفيديو 
والـــرســـوم المــتــحــركــة. وقــــال مــونــاغــان، 
 رئيسيا في 11 موسما 

ً
الذي كان ممثا

من مسلسل »Shameless« )شيمليس( 
قبل أن يستخدم السيوف الضوئية في 
لعبتين شهيرتين مــن سلسلة »حــرب 
النجوم«: »عندما تحاول تبويب الفن 
أو تعريفه بــصــورة مبالغ فيها، فإنه 

بطبيعته محدود وممل«.
يصف الممثلون تجربة التصوير 
على مسرح التقاط الحركة بأنها في 
مـــكـــان مـــا بـــين المـــســـرح والأفـــــــام. وفــي 
ظل وجود ما لا يقل عن 12 كاميرا في 
غرفة بيضاء خــاويــة مــع الحد الأدنــى 
مــن الأشـــيـــاء، يــرتــدي المــمــثــلــون بــدلات 
بــنــقــاط تــســاعــد النظام  ضيقة مــغــطــاة 
على التقاط تحركاتهم. ويراقب أعضاء 
الــطــاقــم مــن مسافة بــعــيــدة، وغــالــبــا ما 
يقدمون عروضا في الوقت الحقيقي. 
الـــتـــجـــربـــة  ــلـــين أن  ــثـ ــمـ بـــعـــض المـ وجــــــد 
ــي ذلـــك  ــيــــود، بـــمـــا فــ ــقــ تـــحـــررهـــم مــــن الــ
الممثلة »شانون وودوارد«، التي كانت 
صديقة »إيلي« في لعبة ما بعد نهاية 
 The Last of Us Part« العالم بعنوان
II« )آخــر الناجين 2(. قالت وودوارد، 
الــتــي بــنــت حــيــاتــهــا المــهــنــيــة مــن خــال 
 Raising« أعمال درامية تلفزيونية مثل
 »Westworld«ريزينج هوب( و( »Hope
)ويـــســـتـــورلـــد(: »لــســت قــلــقــة إذا صــور 
ذقني من زاوية سيئة. يمكنني التركيز 
بــشــكــل كــامــل عــلــى كيفية تمثيل هــذه 

القصة والوجود في هذه اللحظة«.
برغم التحدي الذي يواجهه ممثلو 
الألــعــاب مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، فـــإن كثيراً 
منهم يشجع دخول مزيد من الممثلين 
المعروفين للمجال. وقال لونثال إنه لم 
يكن ليحصل على فرصة عمل صوتي 
فـــي المــســلــســل الــقــصــيــر، وفــيــلــم »أفــــرو 
ساموراي« لو لم يكن النجم صموئيل 

إل جاكسون وراء هذا المشروع.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك:  جاست لينينغ*

النجم البريطاني إدريس إلبا في لعبة »سايبربانك 2077... فانتوم ليبرتي«الممثل أبو بكر سالم قام بدور بيك في لعبة »أساسنز كريد« 

جودي كومر وديفيد هاربور في لعبة الرعب »وحدي في الظلام«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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تركي الدخيل

بِ  طَبْعُ الخبيثِ والطيِّ
في أبياتِ شِعْرِ أبي الطيِّبِ

بي 
َ
مَةِ، البَلِيغ، أ

َّ
 »العَلا

ُ
وما زال حديث

اعِرِ« )ت 456 هـ( 
َّ

عَلِيٍّ الحَسَنِ بن رَشِيقٍ الش
صاحب »العمدة في محاسن الشعر« عن 
حُسن المطالع، يتردد صداه عندي، إذ قال: 
 
ُ
ة  الانــشِــراحِ، ومَطِيَّ

ُ
 الافتتاحِ داعِيَة

ُ
»حُسن

ذعن لمقولته بالانتقال إلى بيت 
ُ
جَاحِ«، فأ

َّ
الن

لأبي الطيب، يقول:
م       

ُ
ك

ُ
لبِ نِسيَان

َ
يُرادُ مِنَ الق

اقِلِ
َّ
بَاعُ عَلى الن

ِّ
أبَى الط

َ
وَت

 العاذِل 
َّ
وفيه يبيّن لنا المتنبي كيف أن

ر التقريع، مُخلصاً في أداء   يُلِحُّ ويُكرِّ
ُ
أ

َ
لا يفت

ــومٍ وعــتــابٍ، ومن 
َ
ل واجباته الوظيفية من 

لِك إصراره على دعوة المحب إلى ضرورة 
َ
ذ

 
ٌ
 صــريــحــة

ٌ
ـــهـــا رغـــبـــة

َّ
ــبـــوب. إن نــســيــان المـــحـ

 العذل، مطالبين 
ُ

ح عليها أهل
ِّ
وواضحة يُل

 محبته! 
َ

القلبَ بإصرارٍ أن ينسى أهل
ام، فــهــل يــمــكــن أن  ــوَّ ــ ــلـ ــ هــــذه مـــرافـــعـــة الـ
يستجيبَ أبو الطيب لدعواه، ومطالباتِه؟

جايا،   السَّ
َّ
ـــدَة أن كِّ

َ
مُـــؤ وتــأتــي الإجــابــة 

كم، طبعاً يستعصي  بِعَت على حُبِّ
ُ
التي ط

فسَت حضورَكم، لا تقبل 
َ
ن

َ
على النقل، وت

ها من حالٍ إلى حال.
َ
ها، وتنقل

َ
حول

َ
ت

ال 
َّ
 المانِعَ من الاستجابة لطلبِ العُذ

َّ
ن

َ
ولأ

بَاعِ على 
ِّ
عَ الط

ُّ
بنسيان المحبوب، كان تمن

ه جديرٌ بنا 
َّ
التنقل من سلوك إلى آخر، فإن

بع. 
َّ
 على ماهية الط

ُ
هنا التعرف

قال ابن منظور في »لسان العرب«: 
 
ُ
جيّة  والسَّ

ُ
لِيقة

َ
الخ  :

ُ
بِيعة

َّ
»الــطــبْــعُ والط

ــبــاعُ: 
ِّ
ــيْــهَــا الِإنـــســـان. والــط

َ
 عَــل

َ
ــتِــي جُــبِــل

َّ
ال

بْعُ 
َ
وَيُجْمَعُ ط زهـــري: 

َ
 الأ

َ
ــال

َ
ق بِيعةِ. 

َّ
كالط

 
ْ
يْهِ مِن

َ
عَل بِعَ 

ُ
مَا ط وَهُــوَ  الِإنسان طِباعاً، 

ــرَبِـــه،  ـ
ْ

كَـــلِـــه ومَـــش
ْ
ــان، فِـــي مـــأ ــاعِ الِإنــــســ ــبـ طِـ

تِها، وعُسْرِها 
َ
خــلاقِــه وحُزون

َ
أ وسُهولةِ 

ــلِــه 
ْ

ــه وبُــخ ــ ــاوَتِـ ــ ــــه ورَخـ ــدّتِ ويُـــسْـــرِهـــا، وشــ
ــبْــعُ: 

َّ
ــرابــــي: الــط عــ

َ
 الأ

ُ
ــن ــ  ابْـ

َ
ــال ــ ـ

َ
وسَـــخـــائـــه. ق

ى 
َ
ا وَعَل

َ
بْعِ هَذ

َ
ى ط

َ
رِبْه عَل

ْ
: اض

ُ
ال

َ
. يُق

ُ
الِمثال

ى 
َ
ي عَل

َ
تِه وهِدْيَتِه ]هَدْيَتِه[ أ

َ
غِرارِه وصيغ

درِه«. 
َ
ق

 الحضورَ الكثيف لتناوُلِ موضوع 
َّ
إن

الطبع والطباع، في شعر المتنبي، يمكن 
اعــتــبــاره امــتــداداً لــقــدرتِــه على سبر أغـــوارِ 
النفس البشرية، والحديث عنها باختصارٍ، 

وعمقٍ، وإتقانٍ. يقول:
دى    

َّ
جاعَةِ وَالن

َّ
 الش

َ
رق

ُ
 يَرى ط

ٌّ
ل

ُ
وَك

فسِ قائِدُ
َّ
فسِ لِلن

َّ
بعَ الن

َ
كِنَّ ط

َ
وَل

ــنـــاسَ متفقون  الـ  
َّ
أن المــتــنــبــي  ويُـــؤكـــد 

عــلــى شـــرف خــصــلــتــي الــشــجــاعــة والـــكـــرم، 
 

ِّ
ـــن مــســلــكَ كــل ـــكِّ

َ
ــك، ل ولا يــتــنــازعــون فـــي ذلــ

فق مــع رأيـــه فــي اعتبار 
َّ
ــدٍ منهم لا يت واحـ

الشجاعة والكرم من الأخلاق الشريفة، بل 
ــرُ لأفعالهم، والقائدُ  ــسَــيِّ

ُ
الــدافــعُ والم يكون 

بع نفوسهم. 
َ
طى، هو ط

ُ
مهم الخ الذي يتقدَّ

لذا قالت العربُ في أمثالها: الطبعُ أغلب، 
والعادة غالبة.

ومنه قول أبي الطيب: 
هُمُ       

ُّ
ل
ُ
اسُ ك

َّ
 سَادَ الن

ُ
ة

َّ
ق

َ
ش

َ
 الم

َ
ولا

َ
ل

ُ
ال

َّ
ت
َ
دَامُ ق

ْ
قِرُ والِإق

ْ
الجُودُ يُف

الـــــــذي يـــجـــعـــل قـــومـــاً  ــــو  ــبــــعَ هـ ــ
َّ
الــــط  

َّ
إن

 الفقر 
َ
يمتنعون عن الجود والإقدام مخافة

والموت، مفرطين بسيادتهم.
لا يمنع الــنــاس هنا مــن الــسّــيَــادة، إلا 
، وهــي التي تجعل قوماً مدفوعين 

ُ
ــة

َّ
ــق

َ
ــش

َ
الم

 ســــمــــوَّ الـــكـــرم 
َّ
ــنــــون بــــــــأن ــؤمــ بـــطـــبـــاعـــهـــم يــ

 الـــعـــنـــاءَ، ومــكــابــدة 
ُّ

والـــشـــجـــاعـــة يــســتــحــق
الشقاء، كما قال ابن الفارض:

ومن يخطبِ الحسناءَ يسخو بمهرِها    
خِفهُ اللواسِعُ

ُ
الِبُ شهدٍ لم ت

َ
وط

ولا يغيب الحديث عن الطبع عند أبي 
الطيب، حتى في شعرِ المديح، فيقول:

راً     
ُّ
خ

َ
أ
َ
رادَ ت

َ
و أ

َ
ى ل

ّ
وَفي الحَربِ حَت

دمِ
ُ
ريمُ إِلى الق

َ
بعُ الك

َّ
رَهُ الط

َّ
خ

َ َ
ل

ثنا المتنبي عن ممدوحِه وهو في  يُحدِّ
ى 

َّ
ســاحــات الــوغــى، ومــيــاديــنِ القتال، فحت

 
َّ
ــر، فــإن

ُ
ـــه يــريــد الــتــأخ

َّ
 أن

ً
لــو افترضنا جـــدلا

ه الحميدة يتغلبان 
َ
بَ وسجيت طبعَه الطيِّ

 
ّ

رَهُ... إلا
ُ

خ
َ
أ

َ
على هذه الإرادة، فلا يجعلان ت

إقداماً إلى الأمام.
 عن النجاح، 

ً
م المتنبي نصيحة دِّ

َ
ثم يُق

 أهــم طريق يُسلك للنجاح هو 
َّ
فحواها أن

 لطبعه، 
ً
 المرء على سجيته، ممتثلا

َ
أن يكون

ف يؤدي بصاحبه إلى 
ّ
بلا مبالغة، فالتكل
الوقوع في الزلات:

جاحُ بِهِ الـ  
َ
بُ الن

َ
 ما يُطل

ُ
غ

َ
بل

َ
أ

ُ
ل

َ
قِ الزَل عَمُّ

َ
بعُ وَعِندَ الت

َ
ط

ويــحــكــي لــنــا أبـــو الــطــيّــب كــيــف يلجأ 
ــة لــتــبــريــر  ــى حـــيـــلٍ نــفــســيَّ رديءُ الـــطـــبـــعِ إلــ
ه عن القيام بواجبه 

َ
ف

ُّ
تخاذله، معتبراً تخل

مٍ في 
ْ
ــؤ

ُ
لِــل فسَه، 

َ
من العقل، مُخادِعاً بذلك ن

طبعه، فيقول المتنبي:
  

ٌ
نَّ العَجزَ عَقل

َ
يَرى الجُبَناءُ أ

ئِيمِ
َ
بعِ الل

َ
 الط

ُ
دِيعَة

َ
وَتِلكَ خ

اس، ينتقل 
ّ
الن بِيرٍ في طِبَاع 

َ
ومِثل خ

اللئيم   طبعَ 
َّ
إلــى إخبارنا بــأن أبــو الطيب 

ــه لا يجعلانه يكتفي بما هــو فيه 
َ
وخــســت

مــن صــغــارٍ، بــل يــدفــعــانــه إلـــى إيــــذاء مــن لا 
ــة، ومـــن لا يــســايــره في  يشاكله فــي الــخِــسَّ

ذالة، فيقول: 
َّ
الن

بعِهِ   
َ
 مِنَ اللِئامِ بِط

ُ
ليل

َ
يُؤذي الق

مُ
ُ
 وَيَلؤ

ُّ
ما يَقِل

َ
 ك

ُّ
 مَن لا يَقِل

الــكــريــم، مع   لنا طبيعة تعامل 
ً

نــاقــلا
تِماً، 

َ
فــيــقــول، مُخت ابــتــلاء،  مــا يعتريه مــن 

مصافحتكم بطِيبٍ:
رِيمِ مُصابَها        

َ
سُ الك

ْ
ف

َ
تْ ن

َ
بَل

ْ
ق

َ
إذا اسْت

هُ بِطيبِ
ْ
دْبَرَت

َ
تْ فاسْت

َ
ن
َ
بْثٍ ث

ُ
بِخ

< نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
لــدى المملكة الأردنــيــة،  الحرمين الشريفين 
استقبل في مكتبه بالسفارة، عماد الدين 
سلامة، المسؤول في الجمعية الملكية لحماية 
التأكيد على  اللقاء  الطبيعة، وجرى خلال 
تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات 
بــين الــجــانــبــين فــي مــجــال الــحــيــاة الفطرية 

وحماية الطبيعة.
< جلال إبراهيم فقيره، سفير اليمن في 
عمّان، استقبله أول من أمس رئيس هيئة 
الــلــواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه  الأركـــان المشتركة، 
بالقيادة العامة، وبحث الطرفان بحضور الملحق العسكري اليمني 
في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات 
الــقــوات المسلحة فــي البلدين  التعاون الثنائي، بما يخدم مصلحة 

الشقيقين.
الــحــربــي، سفير  < محمد أحمد سالم 
ــتــــحــــدة لـــدى  دولـــــــة الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــ
جــمــهــوريــة بـــولـــنـــدا، الــتــقــى أول مـــن أمــس 
أنـــدجـــي شــيــيــنــا، نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
اللقاء  البولندي، ونــاقــش الجانبان خــلال 
العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين 
البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير 

التعاون بينهما في شتى المجالات.
< فــريــد إلــيــاس الــخــازن، سفير لبنان 
لــــدى الــفــاتــيــكــان، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــس 
اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق 
للأمن العام اللبناني، بمكتبه في بيروت، حيث تم خلال اللقاء عرض 
للمستجدات على الساحة المحلية وضـــرورة تحصينها بالوحدة 
الوطنية والــحــوار، وتــم البحث أيضاً فــي أهمية العلاقة بــين لبنان 

والفاتيكان ومكانة لبنان لدى الكرسي الرسولي.
< نادرجان تورغونوف، القنصل العام 
لجمهورية أوزباكستان في جدة، استقبله 
لـــفـــرع وزارة  ــام  ــعــ الــ ــر  المــــديــ ــــس  أمـ أول مــــن 
الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة، 
مـــازن بــن حمد الحملي، بــفــرع الــــوزارة في 
جــدة، بمناسبة انتهاء عمله كقنصل عام، 

وتعيينه سفيراً لبلاده في الرياض.
< فيرناندو أرويــو، قــدّم أول من أمس 
نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية 
الأوروغـــــــــــــــــــواي الــــشــــرقــــيــــة لــــــــدى الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــى ريــــاض المـــالـــكـــي، وزيـــر 
الخارجية والمغتربين الفلسطيني، وعبّر السفير عن فخره لتمثيل 
 

ّ
بلاده مؤكداً على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقــامــة دولته المستقلة وفق 
قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها »الأمم المتحدة«، معبراً عن تعاطفه 

 
ً
وحزنه الشديد لمعاناة المدنيين في غزة، آملا

أن تنتهي هذه المحنة في أقرب وقت.
< مشعل بــن محمد الأنــصــاري، سفير 
دولة قطر لدى جمهورية نيبال الديمقراطية 
الاتحادية، اجتمع أول من أمس، مع ناريان 
كازي شريستا، نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية في نيبال، وجرى خلال الاجتماع 
اســتــعــراض عــلاقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين.
ــغـــرب لــدى  < فـــــؤاد أخــــريــــف، ســفــيــر المـ

الأردن، الــتــقــى أول مــن أمـــس رائـــد أبـــو الــســعــود، وزيـــر المــيــاه والـــري 
الأردنــــي، لبحث أوجــه الــتــعــاون المــشــتــرك، واســتــعــرض الــوزيــر حجم 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الأردن، خــاصــة مـــا يــعــانــي مــنــه الــواقــع 
المــائــي مــن تــزايــد الــصــعــوبــات، وأشــــار إلـــى تــجــارب الأردن فــي إدارة 
المــيــاه. من جهته، أشاد  المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد 

السفير المغربي، بجهود وزارة المياه والري 
وعمليات التطوير والبناء، مبدياً اهتمام 
الجانب المغربي بالتعاون الفاعل لإنجاح 

التعاون المائي المشترك.
< أرماندو فارقارا بوينو، سفير كوبا 
الــجــزائــريــة الديمقراطية  الــجــمــهــوريــة  لـــدى 
الــشــعــبــيــة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس أحــمــد 
عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج، في مقر الوزارة، في زيارة 
وداع مع انتهاء مهامه الدبلوماسية، وتم 

خلال اللقاء التطرق إلى واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدين 
وآفــــاق تــطــويــرهــا فــي كــل المـــجـــالات. وأشــــاد الــســفــيــر بــدعــم وتــعــاون 

السلطات الجزائرية خلال فترة تمثيله لبلاده. 
< ألينا رومانوسكي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى 
جمهورية العراق، التقت أول من أمس، رئيس مجلس القضاء الأعلى، 

القاضي فائق زيدان، وبحث الجانبان خلال 
اللقاء عدداً من القضايا القانونية الخاصة 

بتطوير التعاون بين البلدين.
< لــيــاو لــيــتــشــيــانــغ، ســفــيــر الــصــين في 
أيــمــن عــاشــور  الــدكــتــور  الــقــاهــرة، استقبله 
ــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــ وزيــ
شترك بين 

ُ
المصري، لبحث سُبل التعاون الم

الجامعات والمستشفيات الجامعية المصرية 
والصينية، وأكد الوزير على عُمق العلاقات 
المتميزة بــين البلدين، التي شهدت تطوراً 
كبيراً خــلال السنوات الأخــيــرة، مشيراً إلى 

أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها 
الصينية، خاصة في المجال الطبي. وأعرب السفير عن سعادته بهذا 
اللقاء الذي يعُد خطوة هامة في سبيل تعزيز التعاون بين الجامعات 

الصينية والمصرية.

نادرجان تورغونوف

أرماندو فارقارا بوينو

مشعل بن محمد الأنصاري

لياو ليتشيانغ

محمد أحمد سالم 
الحربي

نايف بن بندر السديري

غ روبمسكول

ل ا ميليرط

ل يلكاليف

م ي ماكردي

و لاسينب

ن نهـوبصاو

ا ن دنابوش

ك ي نيالسن

و و انارا

ن ونليباق

معرض بمثابة تحية يُنظّمها المركز الثقافي الإيطالي

»مدينة وحكاية« للراحل بازيليكو العاشق لبيروت: شغفُ الذاكرة
يُعدّ الإيطالي الراحل غابريال بازيليكو أحد 
قوا مَعالم مدن مختلفة 

ّ
أشهر المصوّرين الذين وث

فـــي الـــعـــالـــم بــكــامــيــرتــهــم. كـــانـــت بـــيـــروت إحـــدى 
ولــى تلك الزيارات 

ُ
أ ر زيارتها.  العواصم التي كرَّ

ع 
ْ
ق وَق

ّ
شهدها عام 1991، فجال في مناطقها يوث

الحرب والدمار.
عشق بازيليكو هــذه المدينة، ولفتت نظره 
ــتــهــا 

ّ
عـــجـــب بــأزق

ُ
بــمــشــهــديــتــهــا الــهــنــدســيــة، كــمــا أ

وشوارعها وتناقضات لافتة تسكنها. فزارها من 
جديد على مدى 3 أعوام: 2003، و2008، و2011.

الــــيــــوم، تــســتــضــيــف بــــيــــروت مــجــمــوعــة مــن 
أعماله عبر معرض »مدينة وحكاية« في مركز 
»بيروت للفن«، بمثابة تحية له من المركز الثقافي 
الإيــطــالــي بــرعــايــة ســفــارتــه؛ ويــتــضــمّــن نــحــو 57 
صورة فوتوغرافية تبرز جمالية مدن عدّة، منها 
مدريد، وباريس، ولندن، وشنغهاي، وإسطنبول، 
إضافة إلى بيروت الحاضرة من خلال 5 لوحات، 
رة  دمَّ

ُ
ق فيها بازيليكو مَشاهد من أسواقها الم

ّ
يوث

ووسطها عندما كان في طور العمران.
كما يُقدّم المعرض جزءاً من المسيرة الفكرية 
ر الـــــذي اهـــتـــمّ تـــحـــديـــداً بـــتـــاريـــخ المــــدن،  لــلــمــصــوِّ
ــة  ــرة الـــضـــاربـــة فــــي الـــرؤيـ ــ ــذاكـ ــ مُـــظـــهِـــراً روابـــــــط الـ
ــمْــس الــتــطــوّر في 

َ
الــفــوتــوغــرافــيــة الــصــحــافــيــة، لــل

المشهد الحضاري. كذلك يشهد مشاركة كثير من 
مت في معارض  دِّ

ُ
الأعمال الفوتوغرافية سبق أن ق

لمؤسّسة الحريري )1991(، ومتحف الفن الحديث 
في سان فرنسيسكو )2007(.

اختار المدير الجديد للمركز الثقافي الإيطالي 
شكّل 

ُ
الدكتور أنجلو جــووي أعمال بازيليكو لت

»الــشــرق  بـــاكـــورة نــشــاطــاتــه فــي لــبــنــان، فــيــؤكــد لـــ
 المعرض يُبيّن بوضوح شغف الفنان 

ّ
الأوسط« أن

الراحل بتغيّرات المدن على مرّ الزمن.
 بــازيــلــيــكــو بـــيـــروت، وشــاء 

َ
ويــتــابــع: »عـــشِـــق

إصدار كتاب خاص عنها، لكنه رحل قبل تحقيق 
حــلــمــه«، مـــشـــدداً عــلــى اســتــثــنــائــيــة الــعــلاقــة بين 
اللبنانية، »لذلك رغب المركز  الرسّام والعاصمة 

ها«. في تقديم هذه التحية له من مدينة أحبَّ
المــعــرض نشاطات ثقافية أخـــرى ينوي  تــلا 
لــبــنــان. يتابع  »الــثــقــافــي الإيــطــالــي« إقامتها فــي 
ية 

ّ
جــووي: »سنضيء من خلالها على أسماء فن

كبيرة مثل بازيليكو، مع تصميمنا على تشجيع 
مــواهــب صــاعــدة يــلــمــع نجمها حــالــيــاً فــي عالم 

التصوير الفوتوغرافي«.
لاع 

ّ
في المناسبة، لبّى صحافيون الدعوة للاط

عـــت لــوحــات بــازيــلــيــكــو على 
ّ
عــلــى المـــعـــرض. تـــوز

أقسام مركز »بيروت للفن«، ولوحظ في غالبية 
 المعماري، وغياب 

ّ
أعماله مدى تركيزه على الفن

حضور الإنسان. فالفنان الراحل رغب دائماً في 
إبــراز التغييرات المستجدّة في المشهد الجمالي 
العام لكل مدينة يصوّرها. كرّر زيارته للمدينة 
لاع على تحوّلاتها، فلا تفوّتها عدسة 

ّ
نفسها للاط

كاميرته.
صــور بــالأبــيــض والأســــود، وأخـــرى ملوّنة، 
استخدمها بازيليكو لإيصال رسائله. غالبيتها 
تطبعها الإيجابية حول مدن نهضت من كبوتها 
إثر حرب أو أزمات اقتصادية. ومن بين اللوحات 

الخاصة ببيروت، تبرز واحدة تتناول عماراتها 
ظهر 

ُ
الشاهقة في منطقة السان جــورج، بينما ت

صورة أخرى التقطها في وسط المدينة أمام جامع 
محمد الأمين الشهير، العاصمة اللبنانية تخرج 

من تحت الركام تحت سماء زرقاء.
 كاميرا غابريال بازيليكو على 

ّ
وأيضاً، تطل

ــر وســط بــيــروت، في واحــدة  شــارع المعرض المــدمَّ
ف مجموعته عن المدينة إثر 

ّ
من الصور التي تؤل

انتهاء الحرب.
وفي قسم آخر من المعرض، يستكشف زائره 

تــطــوّرات عمرانية لمــدن مختلفة، من بينها سان 
ق أنجلو 

ّ
باولو في البرازيل، وبرلين، وروما. يعل

جووي: »نلاحظ في صور التقطها الفنان الراحل 
بفينيسيا الإيطالية، استعادته لرسوم فنانين 
مشهورين من خلال الكاميرا؛ فقد قصد التقاط 
صورة على طريقة بيلوتو الشهير في نقل المناظر 

الجميلة بريشته«.
يستمر مــعــرض »مــديــنــة وحــكــايــة« حــتــى 6 
أبريل )نيسان( المقبل، ويُقام بالتعاون مع أرشيف 

غابريال بازيليكو، ومركز »بيروت للفن«.

يقام معرض »مدينة وحكاية« في مركز »بيروت للفن« )المركز الثقافي الإيطالي(

بيروت: فيفيان حداد

عشق بازيليكو بيروت 
ولفتت نظره بمشهديتها 

الهندسية كما أعُجب 
بأزقّتها وشوارعها 
وتناقضات لافتة 

تسكنها فزارها مجدداً 
على مدى 3 أعوام

شغف بازيليكو بالمدن يميّز المعرض )المركز الثقافي الإيطالي(
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مشعل السديري

زهور بالملايين تُشكّل لوحةً بديعةً

75 عاماً على تأسيس أكبر حديقة لزهرة »توليب« في العالم
آلاف  ــئــــات  مــ يُـــقـــبِـــل  أن  ــع  ــ

َّ
ــوق ــتــ ــ يُ

قرب  كوكنهوف  متنزه  على  الــــزوار 
الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة، أمـــســـتـــردام، 
ع في مناسبة 

ُّ
الذي فتح أبوابه للتمت

لــتــأســيــســه، بمشهد  الـــــــ75  الــــذكــــرى 
أزهــــــــاره وعــــددهــــا 7 مــــايــــن، الــتــي 
تجعل منه أكبر حديقة للتوليب في 

العالم.
ــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الـ
 مساحة الحديقة الواقعة 

ّ
الفرنسية أن

في مدينة ليسّ، غــرب هولندا، تبلغ 
دة  المتعدِّ الألـــوان  فتشكّل  هكتاراً،   32
ــن تــولــيــب  ــــور فـــيـــهـــا، مــ ــــزهـ لمـــايـــن الـ
 استقطبت 1.4 

ً
 بديعة

ً
وسواها، لوحة

عدّ تالياً 
ُ
مليون زائر العام الماضي، وت

من أشهر معالم الباد السياحية. 
فــي هــذا الــســيــاق، قــالــت روسيل 

ــتـــرت  اشـ ــتــــي  الــ ــاً(  ــ ــامـ ــ عـ ــر )41  ــ ــــرويـ بـ
لــلــمــنــاســبــة فــســتــانــاً ورديــــــاً مـــطـــرّزاً 
بالأزهار: »آتي إلى هذا المكان للمرّة 
لمشاركتي  جــداً  سة  ومتحمِّ الأولــــى، 

في الذكرى الـ75«.
ــن كــــولــــورادو  ــاتـــون مـ أمــــا كــــام كـ
ــان  ــ ــكـ ــ »المـ  

ّ
أن ــــظ  ــــاحـ فـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

«، مضيفاً: »أحبُّ رائحة 
ً
جميل فعا

الهواء«.
ــقــت إســتــر بــرانــدت 

ّ
بـــدورهـــا، عــل

)37 عاماً(، الآتية من مدينة كولونيا 
ــا بـــالـــقـــول  ــهــ ــارتــ ــلـــى زيــ الألمــــانــــيــــة، عـ
مندهشة  خــال جولتها  كانت  إنها 
»مثل الأطــفــال« أمــام أزهــار الحديقة 

ومَعالمها.
Aوأســـــــــفـــــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
ـــمـــة لـــيـــديـــا ســتــيــوتــيــل لـــواقـــع 

ّ
المـــنـــظ

نــة  المــلــوَّ الجميلة  الــحــقــول  »هــــذه   
ّ
أن

 ســبــبّــتــه زراعـــة 
ً
ــخــفــي ضــــرراً هــائــا

ُ
ت

 »الحشرات 
ّ
 بـــأن

ً
الــبــصــات«، مــذكّــرة

والــطــيــور والــنــبــاتــات تــمــوت بــأعــداد 
كبيرة بسبب السموم الزراعية«.

ـــــــــــت تـــــــأســـــــيـــــــس حـــــديـــــقـــــة 
ّ
تـــــــــــول

من   
ٌ
مجموعة  1949 عــام  كوكنهوف 

مزارعي أزهار التوليب ومصدّريها 
بغية عرض منتجاتهم. وبالإضافة 
إلى السياح من أكثر من 100 دولة، 
اجــتــذبــت الــحــديــقــة أيـــضـــاً، عــلــى مــرّ 
ــن الـــــدول  ــوات، مـــلـــوك عـــــدد مــ ــنــ ــســ الــ
الأوروبــــــــيــــــــة ومــــلــــكــــاتــــهــــا لـــحـــضـــور 

احتفال الافتتاح.
وســــــتــــــكــــــون زهـــــــــــــرة الــــتــــولــــيــــب 
ــتــــي سُـــمّـــيـــت  ــيـــة الــ ــبـ ــراء الـــذهـ ــفــ الــــصــ
احـــتـــفـــاء بــمــلــك بــريــطــانــيــا تــشــارلــز 
الــــــثــــــالــــــث أحــــــــــد عـــــنـــــاصـــــر الـــــجـــــذب 
الرئيسية في المعرض الذي سيُبقي 
أبوابه مفتوحة حتى 12 مايو )أيار( 

المقبل. روعة التمتُّع بزهور التوليب )أ.ف.ب(

ليس )هولندا(: »الشرق الأوسط«

دة« في لندن )أ.ف.ب( الممثلة الأميركية ماكينا غريس خلال جلسة تصوير لفيلم »صائدو الأشباح: الإمبراطورية المتجمِّ

مقتطفات السبت عاربون وعاربات... هل انتهى الترحل؟
هل لهذا التحديث تأثيرات أخرى؟ 

المدينة،  فــي  البناء  كــل  بــدأ  نفسها. عندما  الصحراء  على  نعم، حتى 
ســرعــان مــا استنفد المــقــاولــون المــحــاجــر القريبة مــن أجــل إنــشــاء أرصــفــة. 
الكثير من   في الصحراء، حيث يوجد 

ً
 معينة

َ
أماكن أن هناك  اكتشفوا  ثم 

الحصى. لــذا بــدأ بعض الــفــقــراء مــن الــبــدو الــرحــل فــي كنسها، وجمعتها 
الشاحنات. والآن أصبحت تلك الأجــزاء مقفرة عملياً. لم يتبق شيء. قال 
لي الناس: »أين بالضبط ذلك المكان الذي ذكرته في كتاب الزهور الخاص 
بك؟ لقد ذهبنا إلى هناك ولم نرَ أياً من تلك الزهرة«.  وأجيب: »حسناً، لا، 

لن تروا أياً منها. لم تعد هناك بعد الآن. لقد اختفت للتو«.
ما زلــتِ تجمعن الزهور البرية لإرسالها إلى حدائق كيو، حتى أنك 
أنــك اكتشفتِ نوعاً  حصلتِ على نبتة واحــدة سُميت باسمك. هل أدركــت 

جيداً عندما وجدتها لأول مرة؟ 
لا، لــم أدرك ذلــك، حتى أفكر فــي ذلــك حقاً، على الــرغــم مــن أنني قــرأت 
لم يتم  العثور على شــيء  المبتدئن هو  النباتات  أن طموح جميع علماء 
العثور عليه من قبل. لكن هذا النبات لم يكن نادراً هنا على الإطاق. لقد 

نمت تحت شجيرة أكبر، وخرجت من الجانب مزهرة بالكامل.
الكويت«؟  »أربــعــون عاماً في  الذاتية  الثاني، سيرتك  مــاذا عن كتابك 

كيف توصلتِ إلى كتابته؟ 
الــغــريــب فــي الأمـــر أن لــه أصـــداء مــن روايـــة جيمس بــونــد. فكما تــرى، 
أحضرت شركة نفط الكويت إيان فليمنغ، مؤلف شخصية جيمس بوند، 
من إنجلترا ليأتي إلى هنا ليكتب لهم كتاباً عن تاريخ الشركة. وقد جاء 
وأجرى مقابات مع الجميع في الأحمدي، مدينة النفط، ثم جاء ذات يوم 
إلى المدينة وسألني الكثير من الأسئلة، ثم قال:  »لماذا لا تكتبن  شيئاً؟«، 
حسناً، إذا قال لك شخص ما أن تجلس وتكتب كتاباً فإن ذلك يخيفك حتى 
الموت. لكنه قال: »ما عليك سوى أن تجلسي لمدة ساعة في اليوم، وسترين 
ما يمكن أن تكتبيه كثيراً إذا كتبت قصة غريبة«. ثم بطريقة ما، لم يبدُ 

الأمر وكأنه مهمة كبيرة.
والآن بعد أن انتهيت من كتابك، كيف تقضِن صباحاتك؟

 هناك بعض الصباحات التي »يجلس فيها بعض العرب«. هل تعرف 
هذا التعبير »الجلوس«؟ نجلس في المجلس... ونحتسي القهوة والشاي، 
والجميع يدخلون ويتبادلون أطراف الحديث المبهج. ليس من المفترض أن 
تحضر النساء، لكن زوجي كان يفعل ذلك بانتظام لدرجة أنني بعد وفاته، 
قلت لنفسي »أشعر أنه الآن، بما أنه ليس هنا، ربما يجب أن أذهب«، وكان 

جميعهم يرحبون بي.
وقد جرت العادة، أيام العيد خصوصاً، أن يمر الحاكم بسيارته لتلقي 

التهاني. وأنا أزور جيراني في بيوتهم وأتمنى لهم أعياداً سعيدة. 
متى بدأتِ تدركن لأول مرة أنه ليس بإمكانك العيش في الشرق، بل 

إنك بدأت تعشقن الحياة هنا وستجعلينها وطنك الدائم؟
ليس قبل مجيئي إلى الكويت بعد عام 1929. كما وأهل المدينة والبدو 
الزهور هنا. كل رجال الشرطة،  ودودون. وأصبحت مهتمة بهوايتي مع 
وخفر السواحل هم أصدقائي. أذهب إلى حفات القهوة النسائية. وأحب 

أن أدردش مع أصدقائي في المساء.
هل انتهى الترحل؟

أبداً، هناك دائماً من سيقوم به.

سعد بن محمد الصيفي التميمي – وهو شاعر معروف - 
توفي عام 574 هـ - 1179 م، وعندما رأى الناس يوماً وهم في 
حركة مزعجة وأمر شديد كما هم الآن في العالم العربي، فقال: 
مال الناس في )حيص بيص(؟! أي لماذا الآن لديهم اختافات 

مختلطة متداخلة لا يعرف صدقها من كذبها!! ومن أشعاره:

ملكنا فكان العفو منا سجية...      فلما ملكتم سال بالدم أبطح
وحللتم قتل الأسارى وطالما...       غدونا عن الأسرى نعف ونصفح

فحسبكم هذا التفاوت بيننا... وكل إناء بالذي فيه ينضح
ويــرد مثل: )كل إنــاء بما فيه ينضح(، إما )بالسلبية( إذا 
كان الإنسان غيوراً حاسداً، وإما )بالإيجابية( إذا كان الإنسان 

.
ً
نزيهاً وفاضا

ولــكــن هــل تــريــدون )الــصــراحــة أم بــنــت عــمّــهــا(؟! إذا كنتم 
تريدون الصراحة )فإنني( أنا الذي ينضح بهذه وتلك – و)اللي 
ــم بنت  ــي - أمــا إذا أردتـ

ّ
يبي شــر يــاطــا عــبــاتــي( - وعــفــا الــلــه عــن

عمّها فأنا أدعي أنه ليس هناك في الدنيا كلها إنسان مائكي 
ي – وكأني بأحدكم وهو يقرأ هذه الكلمات يقول لي: 

ّ
أكثر من

 - وبينكم  وبيني   – مائكي  ولست  )شيطاني(،  أنــت  خسئت، 
معاه حق!!

**
في  نحاسية  على خمس عمات  الباحثن  من  فريق  عثر 
متحف أســتــرالــي، تحمل نــقــوشــات بــحــروف عــربــيــة، وهـــو ما 
يشير إلى احتمالات أن يكون العرب هم أول مَن اكتشف القارة 
قــرون،  ستة  بنحو  كــوك  البريطاني  القبطان  قبل  الأســتــرالــيــة 

وذلك حسبما نشرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وكشف باحثو جامعة إنديانا الأسترالية عن أن العمات 
العالمية  الحرب  منذ  الأسترالي  بالمتحف  موجودة  النحاسية 
بينما يعود  عــام 900،  إلــى  تاريخها يعود  بــأن  الثانية، علماً 
تاريخ اكتشاف قارة أستراليا إلى عام 1606 على يد مستكشفن 

هولندين ثم إلى عام 1770 عندما اكتشفها كوك.
إلــى سلطنة  النحاسية تعود  العمات  أصــول  أن  ويعتقد 
التابعة  التي أصبحت حالياً جزيرة زنجبار  الأفريقية،  كياوا 
لتنزانيا، التي حكمتها أسرة عربية يمنية كان لها دور كبير 

في نشر الإسام في الساحل الشرقي لأفريقيا.
**

من أغــرب عــادات السام عند إحــدى قبائل التبت، إخــراج 
اللسان ويرد الآخر بمثلها. 

أمـــا الــتــحــيــة الــتــي لا بـــأس بــهــا ودخـــلـــت مـــزاجـــي فــهــي في 
الهند، حيث يقوم شخص بشد أذن الطرف الآخــر بهدوء، إذا 
كان لا يعرفه، أما إذا كان صديقه العزيز فإنه يمصعها مصعاً 
– ويا ليت هذه العادة موجودة في بادنا، وما أكثر أصدقائي 
أريــد أن أسلم عليهم عند مجيئهم وعند ذهابهم بهذه  الذين 

الطريقة العاطفية جداً.

تعرَّض لـ»أساليب تأديبية« شملت الاستحمام بالماء البارد

شهر على فقدان طفل أرسلته أمه »ليتعلمّ كيف يكون رجلًا«
ريفرز  تو  بلدة  في  الشرطة  عمّمت 
بـــولايـــة ويــســكــونــســن الأمــيــركــيــة، خبر 
اخــتــفــاء طــفــل، داعــيــة إلــى المــســاعــدة في 
إيـــجـــاده. وبــعــد شــهــر مــن تبليغ يحمل 
تاريخ 20 فبراير )شباط(، لا تزال البلدة 
ـــواجـــه 

ُ
تــبــحــث عـــن إيــلــيــا فـــيـــو، بــيــنــمــا ت

هامات بالإهمال.
ّ
والدته وصديقها ات

ــــت«  ــدنـ ــ ــنـ ــ ــدبـ ــ ــة »الإنـ ــفـ ــيـ تـــنـــقـــل صـــحـ
ــا قبل   تـــعـــود إلــــى مـ

ً
الــبــريــطــانــيــة قـــصـــة

شـــهـــر، حــــن شـــوهـــد ابـــــن الـــــــ3 ســـنـــوات 
للمرّة الأخيرة على تقاطع 3900 لطريق 
مــيــتــشــيــكــوت فـــي الــبــلــدة الـــواقـــعـــة على 
شــــاطــــئ بـــحـــيـــرة مـــيـــشـــيـــغـــان. حــيــنــهــا، 
ــة تــلــقــيــهــا اتــــصــــالًا مــن  أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـ
شـــريـــك والــــــدة الـــصـــبـــي، جــيــســي فــانــغ، 

والدته،   
ّ
أن ليتبنّ  فقدانه،  عن  للإعان 

فانغ  مع  للبقاء  أرسلته  بــاور،  كاترينا 
»لأسباب تأديبية«. 

وذكرت باور أنها أرسلت ابنها إلى 
«. ويُزعم 

ً
مه »كيف يكون رجا

ّ
فانغ ليعل

أنه استخدم »أساليب تأديبية«، تشمل 
إرغــام إيليا على الوقوف لساعة إلى 3 
ساعات، أو إخضاعه لاستحمام بالماء 

البارد.
ظـــهـــرت  )آذار(،  مــــــــــارس   20 فــــــي 
تفاصيل جديدة عن رسائل مُتبادَلة بن 
فانغ وباور. قال فانغ للأم: »أخبرتكِ أن 
تثقي بي. إنني متأكد من أنه يكرهني 
ويكره بقائي هنا«، فأجابت: »لا أريده 
أن يــكــرهــك، بـــل أن يــخــاف مــنــك فــقــط«. 
 شخصاً ما 

ّ
سألها ألا تقلق، بذريعة أن

لا بدّ أن يكون »السيئ« أحياناً. أجابته: 

ــــك، ولـــكـــن يــمــكــنــه أن يــخــافــك  »أعـــــرف ذلـ
 إيــلــيــا كـــان يخاف 

ّ
ويــحــتــرمــك«، فـــردَّ أن

لــم يكن يحترمني، والآن  مــنــه، »ولــكــنــه 
سأجعله يفعل«.

زارت  بــاور   
ّ
أن أيضاً  الشكوى  بنِّ 

ُ
ت

فـــي 13 و14 فـــبـــرايـــر، شــقــة تـــو ريـــفـــرز، 
رت إيــلــيــا مــعــصــوب الــعــيــنــن مع  وصـــــوَّ
كــدمــات على وجــهــه وهــو مستلقٍ على 
ســريــر. تــزامــن ذلـــك مــع تــركــهــا فــتــاة في 
ــا ابـــنـــتـــهـــا، فــي  ــهـ ـــقـــد أنـ

َ
الــــســــادســــة، يُـــعـــت

سيارة باردة.
 إيــلــيــا 

ّ
ــغ أن ــانــ فــ ــغ  ــلــ أبــ أيـــــــــام،  بـــعـــد 

مــفــقــود. وخـــال اخــتــفــائــه، قيل إنــه كان 
داكناً،  رمادياً، وقميصاً  بنطالًا  يرتدي 
ــر،  ــر والأخـــضـ ــمـ ـــنْ الأحـ

َ
ــذاء بـــالـــلـــون ــ وحــ

المــســاعــدة فــي البحث  ــقــون 
ّ
المــحــق فطلب 

عن الطفل البالغ طوله نحو 3 أقدام، مع 

عر بنيّ ووحمة في ركبته اليسرى. 
َ

ش
ــقــلــت 

ُ
وبــعــد يــــوم مـــن اخــتــفــائــه، اعــت

والدته كاترينا باور )31 عاماً(، بتهمة 
رت كامها  إهمال الأطفال. أفيد أنها غيَّ
ــا مـــرّتـــن عــلــى الأقـــل  عـــن مــكــان وجـــودهـ
ـــهـــت إلــيــهــا  خــــال اســتــجــوابــهــا، ثـــم وُجِّ
ل 

ُ
تهمة أخرى بعرقلة سير العدالة، لتمث

في 7 مــارس أمــام المحكمة، حيث رفض 
وقيمتها  عنها،  الإفــراج  كفالة  القاضي 
15 ألف دولار، بعد إفــادة والدتها بأنه 
لا يــنــبــغــي الـــســـمـــاح لابــنــتــهــا بــمــغــادرة 
ــقــل جيسي فــانــغ )39 

ُ
الــســجــن. كــمــا اعــت

عاماً( بعد ساعات من اختفاء الصبي. 
 لــــه تـــاريـــخـــاً فــي 

ّ
ــأن ــ وتـــفـــيـــد الـــتـــقـــاريـــر بــ

ارتـــكـــاب الــجــرائــم الــجــنــائــيــة، بــمــا فيها 
ســـوء مــعــامــلــة الأطـــفـــال، وهـــو مسجون 

مقابل كفالة قدرها 20 ألف دولار.

لندن: »الشرق الأوسط«

إيليا فيو لا يزال 
مفقوداً )وسائل 

إعلام أميركية(
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